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ساترفيلد يعرض التوسط مع العدو لحل »الخلافات« البرية والبحرية
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قضية اليوم

فراس الشوفي

لــــــــم تـــــكـــــن زيـــــــــــــــارة مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر 
الشرق  لشؤون  الأميركي  الخارجية 
ــيــــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد إلــــى  ــفــ الأوســــــــــط ديــ
بــيــروت، والــزيــارة التي مــن المــقــرّر أن 
ــر الــخــارجــيــة ريــكــس  ــ يـــقـــوم بــهــا وزيـ
الجاري  الشهر  تيليرسون منتصف 
اللبنانية، ســوى جزء  العاصمة  إلــى 
مـــن مــشــهــد مــتــكــامــل، بــــدأ مـــع زيــــارة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري إلـــى البيت 
ــد  ــالـ ــقـــائـــه الـــرئـــيـــس دونـ ــيــــض ولـ الأبــ

ترامب في تمّوز الماضي.
فــبــحــســب مـــصـــادر وزاريــــــة مــتــابــعــة، 
ســـــمـــــع الـــــــحـــــــريـــــــري بــــــــوضــــــــوح مـــن 
الـــــــصّـــــــراع   

ّ
مــــــلــــــف أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــن 

ــري الــــــحــــــدودي بــن  ــ ــبــ ــ ــ ــبــــحــــري وال الــ
عهدة  في  سيكون  وإسرائيل،  لبنان 
مستشار الرئيس الأميركي وصهره 
رجـــــــل الأعــــــمــــــال جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــيـــر. 

ــم 
ِّ
ولــيــس مــن قــبــيــل الــصّــدفــة أن يُــســل

اً بهذه 
ّ
ترامب والإدارة الأميركية ملف

عرّاب  وهو  الرّئيس،  لصهر  الأهميّة 
»صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن«، أو صــفــقــة إنـــهـــاء 
الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــبـــدال 
 

ّ
»أبــو ديـــس« وإغــــاق ملف الــقــدس بـــ

اتفاقيات  لتوقيع  تمهيداً  اللاجئين، 
من  تــبــدأ  إسرائيلية،  ــــ  عربية  ســام 

السعودية ولا تنتهي في الخليج.
وبحسب المعلومات، فإن الأميركيين 
طرحوا مع الحريري منذ ذلك الوقت، 
المتنازع  »النقاط  بـ يسمّى  ما  مسألة 
عليها« بــن لبنان وكــيــان الاحــتــال، 
في البرّ والبحر، واستعداد الولايات 
 

ّ
ــلــــدخــــول كـــوســـيـــط لـــحـــل ــــحــــدة لــ

ّ
المــــت

ــور الــعــالــقــة، و»مـــســـاعـــدة لبنان  ــ الأمـ
لاستخراج النفط«.

ــروت ونــقــل  ــيــ عـــــاد الــــحــــريــــري إلـــــى بــ

 برأسه على بيروت
ّ

اب »صفقة القرن« يطل
ّ

عر

كم قبل التــفاوض!
ّ

وا عن نصف حق
ّ
الأميركيون للبنانيين: تخل

عليهم  تعرض  الأوثق.  حليفها  هم، 
ّ

عدو وبين  بينهم  نزيه«  »وسيط  بأنها  اللبنانيين  إقناع  واشنطن  تريد  جديدة،  مرة 

التفاوض معه عبرها، وأن يكون سقف التفاوض التخلي عن نصف الحق اللبناني في الحقوق البحرية التي يريد العدو 

وضع يديه عليها

رت العلاقة بين الحريري 
ّ

تطو

وكوشنير بجهود وسطاء 

لبنانيين في واشنطن

تقرير

ظ عليها
ّ

ل تشييد الجدار في المنطــــقة المتحف
ّ

»الساعة الرملية« في الناقورة: العدو يؤج
»ســلــمــلــي عــلــى وائــــل كـــفـــوري«، صــرخ 
جندي إسرائيلي يشارك في الإشراف 
عــــلــــى ورشــــــــــة تـــشـــيـــيـــد جــــــــــدار رأس 
ــد الأشـــخـــاص  ــ ــاقــــورة بـــاتـــجـــاه أحـ ــنــ الــ
المعادية  الأشغال  أمــس  تفقدوا  الذين 
مــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي. حـــاول جندي 
الــعــدو وزمــــاؤه الإيــحــاء للعسكريين 
ــيــــن بـــأنـــهـــم غـــيـــر مــكــتــرثــن  والإعــــامــ
ــــن كـــانـــوا  ــذيـ ــ الـ ــمــــال  الــــعــ ــفــــن.  ــائــ أو خــ
يـــتـــحـــدثـــون بـــالـــعـــربـــيـــة، عـــكـــفـــوا مــنــذ 
ــاح أمـــــــس حــتــى  ــ ــبـ ــ ــــن صـ ــة مــ ــعــ ــاســ ــتــ الــ
الخامسة على الحفر والتشييد، فيما 
الــجــنــود يــجــولــون بــيــنــهــم ويــتــلــهّــون 
اللبناني.  لــلــجــانــب  الــصــور  بــالــتــقــاط 
ــام المــاضــيــة،  ــ مــشــهــد أمــــس يــشــبــه الأيــ
مذ أطلق العدو مشروع تشييد جدار 

منذ  يخطط  الــذي  الرملية«،  »الساعة 
عام 2010 لأن يمتد على طول الحدود 
اخــتــراق  مــن  نفسه  لبنان لحماية  مــع 
المــقــاومــة لـــأراضـــي المــحــتــلــة فــي حــال 
ــنـــان. فــــي ذلـــك  ــبـ ـــه عــــدوانــــا عـــلـــى لـ

ّ
شـــن

الحين، حرّكت حادثة شجرة العديسة 
ظ 

ّ
ملف النقاط الثلاث عشرة التي تحف

عــلــيــهــا لـــبـــنـــان خـــــال تـــرســـيـــم الــخــط 
الأزرق، مؤكداً أنها تقع ضمن أراضيه، 
فيما أصرّ العدو على أنها تقع ضمن 
الأرض المحتلة. من بعض تلك النقاط، 
بدأ العدو بتنفيذ مخططه، بداية مع 
ــدار كــفــركــا عـــام 2012 ثـــم الــطــريــق  جــ
المحتلة  ــزارع شبعا  مــ فــي  الــعــســكــريــة 
ــر. فـــصـــول المــخــطــط المــقــبــلــة  ــهـ قــبــل أشـ
التي أعلن عنها العدو سوف تقع في 

مـــا ســمــعــه لــلــمــعــنــيــن، مـــع الإضـــافـــة 
أن »الــعــاقــة مـــع كــوشــنــيــر إيــجــابــيّــة 
وهـــــنـــــاك وعــــــــود جـــــديّـــــة بـــمـــســـاعـــدة 
لــــــبــــــنــــــان«، وهـــــــــي عــــــاقــــــة تــــــطــــــوّرت 
ــــن، بـــجـــهـــود  ــلــ ــ ــرجــ ــ ــل بــــــن الــ ــعــ ــفــ ــالــ بــ
ــطـــن.  ــنـ ــــي واشـ ــاء لـــبـــنـــانـــيـــن فـ ــ ــــطـ وسـ
الحريري  احتجاز  شــكّ، ساهم  وبــا 
ــة فـــي تــقــرّبــه أكــثــر من  فـــي الــســعــوديّ
الذي  بالغطاء  وشعوره  الأميركيين، 
بوصفه  الأميركية  الإدارة  له  تؤمّنه 
»شريكاً مهمّاً للاستقرار في لبنان«.

 أن الحديث عن »وساطة أميركية« 
ّ

إل
ــدىً فــي بــيــروت، طــالمــا أن   صـ

َ
لــم يــلــق

الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة المــعــنــيّــة لا تــرى 
ــيـــن وســـيـــطـــا »نـــزيـــهـــا«  ــيـــركـ فــــي الأمـ

ــا عـــقـــود  ــرهـ ــمـ ــة عـ ــربـ ــجـ ــلـــى تـ ــاءً عـ ــ ــنـ ــ بـ
الوساطات  تصبّ  لم  »حيث  طويلة، 
إسرائيل،  مصلحة  في   

ّ
إل الأميركية 

ــاب الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة  ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلــ ــ وعــ
الحليفة لأميركا«. غير أن اللافت أن 
الأميركيين لا يعيرون اهتماماً كبيراً 
الــبــرّ،  فــي  عليها«  »المــتــنــازع  للنقاط 
تحديد  بمشكلة  يــهــتــمــون  مـــا  بــقــدر 
حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لــلــبــنــان وبـــالـــحـــدود الــبــحــريــة الــتــي 

ترسم حقول النفط والغاز.
هذا المنطق تحدّث به ساترفيلد خلال 
اتـــه مـــع المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن  لـــقـــاء
الــيــومــن المــاضــيــن، لا سيّما  خـــال 
ــرورة عـــدم القلق  ــ لــجــهــة تــأكــيــده »ضـ

من النقاط البريّة والاهتمام بالنزاع 
الــــبــــحــــري«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن بــــاده 
أبــلــغــت إســـرائـــيـــل رســمــيــا بـــضـــرورة 
عــــدم بــنــاء »الــــجــــدار الــــحــــدودي« في 
الــنــقــاط المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مـــع لــبــنــان. 
وعــــدا عـــن »شــبــه الـــتـــهـــديـــدات« الــتــي 
حــمــلــهــا ســاتــرفــيــلــد إلــــى الــلــبــنــانــيــن 
إمكانية قيام إسرائيل بعمليات  من 
ــــع لــبــنــانــيــة،  ــــواقـ ــفٍ مـــفـــاجـــئـــة لمـ قــــصــ
الأميركي على  الزائر  اهتمام  انصبّ 
ــحــدة في 

ّ
تــســويــق دور الـــولايـــات المــت

 
ّ

وســاطــة بــن لــبــنــان وإســرائــيــل لحل
المعلومات  وبحسب  البحري.  النزاع 
ــدوّ، تـــراجـــع  ــ ــعــ ــ ــ ــيــــان ال ــإن كــ ــ أيــــضــــا، فــ
ــا يـــســـمّـــى »خــــــط هــــــوف«،  ــ ــمّ حـــتـــى عــ

السفير  الــذي عمل عليه   
ّ
الخط وهــو 

ــحـــدود  ــــوف لــتــرســيــم الـ فـــريـــدريـــك هـ
الفلسطينية.  ــــ  اللبنانية  الــبــحــريــة 
للبنان حوالي  يعيد  هــوف«   

ّ
و»خـــط

550 كلم مربعاً من مساحة 860 كلم 
قاط 

ّ
الن في  الاختلاف  مربعاً فصلها 

بين  الإسرائيلي،  والكيان  لبنان  بين 
مـــا يــســمّــى بــالــنــقــطــة 23 الــلــبــنــانــيــة 
التراجع  »الإســرائــيــلــيــة«.   1 والنقطة 
الإســرائــيــلــي عــن »خــط هـــوف« يعني 
ــيـــعـــرضـــون عــلــى  أن الأمـــيـــركـــيـــن سـ
لــبــنــان تــحــديــد الــخــط نــفــســه كسقف 
تـــفـــاوضـــي، وخـــاصـــة أن ســاتــرفــيــلــد 
عن  لبنانيين  أمــام مسؤولين  تحدّث 
 منصفاً«. 

ً
»خط هوف« بصفته »حلا

ساترفيلد: طلبنا من إسرائيل عدم بناء الجدار في النقاط المتنازع عليها )دالاتي ونهرا(

)أ ف ب(
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وســـيـــؤدي قــبــول الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
أي  بدء  بْل 

َ
وق الأميركي«،  »العرض  بـ

مفاوضات، إلى خسارة نحو نصف 
المنطقة الــبــحــريــة الــتــي يــزعــم الــعــدو 
ملكيته لها، والتفاوض على ما تبقى 
ــراع  مــن حــق لــبــنــانــي، بــذريــعــة »الإســ
فــي إزالـــة العقبات الــتــي تــحــول دون 

استفادتنا من ثروة النفط والغاز«.
ــع أن ســاتــرفــيــلــد حــــــاول طــمــأنــة  ــ ومـ
الــــولايــــات  دور  أن  ــــى  إلـ الــلــبــنــانــيــن 
حدة لن يكون على حساب لبنان، 

ّ
المت

 أن الانطباعات التي تركها تؤكّد 
ّ

إل
ي 

ّ
أنه يريد الضغط على لبنان للتخل

عــــن هـــــذه المـــســـاحـــة الـــبـــحـــريـــة الــتــي 
يتمسّك بها اللبنانيون.

اللبنانيون  المسؤولون  سجّل  وفيما 
ــا واضــــحــــا لـــنـــاحـــيـــة الــتــمــسّــك  ــفـ مـــوقـ
البريّة  لبنان،  مساحة  مــن  شبر  بكل 
 أن هــنــاك تــمــايــزاً في 

ّ
والــبــحــريــة، إل

الأمــيــركــيــة، بين  الــوســاطــة  إزاء  الآراء 
ــلـــى ضــــــــرورة الــتــمــسّــك  مــــن يــــؤكّــــد عـ
ترعاها  التي  الثلاثية  اللجنة  بعمل 
اللبناني  الجيش  بــن  حدة 

ّ
المت الأمــم 

ــعــــدوّ وحـــصـــر الــنــقــاشــات  وجـــيـــش الــ
ــــن مـــــن يــــســــوّق  ــ ضــــمــــن الــــلــــجــــنــــة، وبـ
لضرورة القبول بالوساطة الأميركية 
والتعامل معها، على أساس أن الدور 
الأمــيــركــي ســيــكــون ضــمــانــة للحقوق 
كوشنير  وعــود  على  بناءً  اللبنانية، 
قالت مصادر  للحريري. من جهتها، 
وزاريــة إن »كوشنير حُيّد عن الكثير 
الأميركية  الإدارة  داخـــل  المــلــفــات  مــن 
ــا المــشــكــلــة فــــي وســـاطـــة  لـــكـــن مــ الآن، 
غير  عــرضــا  لنا  قــدّمــوا  إذا  أميركية؟ 

 بساطة«.
ّ

مقنع لا نقبله، بكل
بزيارة  أمــس  مساء  ساترفيلد  وقــام 
في  عــون  ميشال  الجهمورية  رئيس 
قــصــر بــعــبــدا، بــعــد أن جـــال صباحاً 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيّــة مـــع المــديــر 
ــام الــــلــــواء عـــبّـــاس  ــعــ ــام لـــأمـــن الــ ــعــ الــ
إبــــراهــــيــــم وقـــــائـــــد قــــــــوات الـــــطـــــوارئ 
مايكل  الجنوب  في  العاملة  الدولية 
ــدوا اجــتــمــاعــا فـــي مــقــرّ  ــقــ بـــيـــري، وعــ
الــقــوات الــدولــيــة فــي الــنــاقــورة. وزار 
ســـاتـــرفـــيـــلـــد فــــي حــــضــــور الــســفــيــرة 
ــتـــشـــارد قـــائـــد الــجــيــش  الـــيـــزابـــيـــت ريـ
العماد جــوزف عون الــذي شــدّد على 
لمحاولة  الــرافــض  اللبناني  »المــوقــف 
هــذا الــعــدو إنــشــاء جـــدار فــاصــل يمر 
لبنانياً«.  عليها  متحفظ  أراضٍ  فــي 
كما زار ساترفيلد وريتشارد ضريح 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري فــي وســط 

بيروت.

 برأسه على بيروت
ّ

اب »صفقة القرن« يطل
ّ

عر

كم قبل التــفاوض!
ّ

وا عن نصف حق
ّ
الأميركيون للبنانيين: تخل

تقرير

لبنان في مواجهة إسرائيل: 

د نفسه؟
ّ

من معه ومن يحي

ظ عليها
ّ

ل تشييد الجدار في المنطــــقة المتحف
ّ

»الساعة الرملية« في الناقورة: العدو يؤج

هيام القصيفي

ــتــــمــــال  يــــضــــع أكـــــثـــــر مــــــن ســــيــــاســــي احــ
ــاريـــو واحـــــــد بـــوجـــهـــن،  ــنـ ــيـ حــــصــــول سـ
النيابية،  الانتخابات  بــإرجــاء  يتسبب 
وقوع حرب إسرائيلية، وارتفاع وتيرة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضـــد حـــزب الــلــه. 
مـــا خـــا ذلـــــك، تــنــضــوي جــمــيــع الــقــوى 
ــقـــف الاســــتــــعــــداد  الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــت سـ
التفاصيل  فــي  منغمسة  لــانــتــخــابــات، 
الــيــومــيــة لإعــــــداد الــتــحــالــفــات وإطــــاق 

الماكينات الانتخابية. 
ورغم أن الحدث الإسرائيلي ليس طارئاً 
في مجمل المشهد السياسي، وقد عرف 
 قــبــل نــحــو عــام 

ً
لــبــنــان وضـــعـــا مـــمـــاثـــا

مــن الآن، إلا أن تــســارع وتــيــرة الأحـــداث 
الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، ضاعف 
ــاوف، مـــن ألا تـــكـــون المــحــطــات  ــخــ مـــن المــ
المـــتـــتـــالـــيـــة عـــــابـــــرة، بــــل أن تــــكــــون هـــذه 
ــرة عـــوامـــل تــمــهــيــديــة حــقــيــقــيــة لــرفــع  ــ المـ
الى  التوتر مع لبنان، وصــولًا  مستوى 
اللاعودة. ولا يستغرب مطلعون  نقطة 
على مــحــادثــات جــرت أخــيــراً مــع دوائــر 
أمــيــركــيــة مــخــتــصــة، أن تــكــون الــرســائــل 
المــتــنــاقــضــة، مــن تــطــمــيــنــات بــعــدم المــس 
باستقرار لبنان، فيما تزيد إسرائيل من 
الفاعلة لتطويق  الــدول  ضغوطها على 
لبنان وحزب الله، عوامل إضافية لعدم 
الــســمــاح لــحــزب الــلــه خــصــوصــا بالنوم 
على حرير الوضع الداخلي ومتطلباته، 
الضغوط  فــي وقــت تتكثف عليه حملة 

الدولية أمنياً ومالياً.
ــمــــس فـــــيـــــه روســـــيـــــا  ــغــ ــنــ فـــــفـــــي وقــــــــــت تــ
بـــالمـــفـــاوضـــات حــــول الـــوضـــع الـــســـوري، 
ملفات  عــن  المتحدة  الــولايــات  وتنشغل 
المنطقة ولبنان تحديداً الذي غابت عنه 
إدارتها، لسنة كاملة تقريباً، الى حد أن 
من  اشتكى  غربي  دبلوماسي  من  أكثر 
غياب الاهتمام الأميركي بلبنان، ظهرت 

الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي صـــورة 
ــي الــنــفــط وبــنــاء 

َّ
تــصــاعــديــة، وعــلــى خــط

الـــجـــدار والــتــهــديــد بــالــحــرب الــشــامــلــة. 
ولا يـــنـــظـــر ســـيـــاســـيـــون الـــــى روزنــــامــــة 
التطورات الإسرائيلية تجاه لبنان على 
أنها روتينية وتشبه تلك التي اعتادها 
لبنان في تاريخ عدائه معها وحروبها 
فرصة  هناك  تكون  أن  فالخشية  عليه. 
إقليمية، تتيح لإسرائيل أن تقوم اليوم 
تغطية  لها  يضمن  بما  فعلها،  بـــردود 

دولية، من دون أي عوائق.
 ينبئ حجم الاهتمام الإعلامي الغربي 
بــمــا يــحــصــل جــنــوبــا، بــــراً وبـــحـــراً، بــأن 
يكتسب  المــرة  هــذه  الإسرائيلي  التحرك 
ــم أن  أبــعــاداً أكــثــر جــديــة مــن قــبــل. والأهــ
أيضاً   

ّ
دل الرسمي،  اللبناني  الاستنفار 

ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــلـــى حـــجـــم الـــضـــغـــوط الإســـرائـ عـ
الى  الرسمية تحتاج  المــواجــهــة  أن  ولــو 
اســتــنــفــار دبــلــومــاســي دولــــي وإقــلــيــمــي 
ــيـــة، فـــيـــمـــا لا تـــــــزال حــركــتــه  ــلـ ــثــــر فـــاعـ أكــ
الــدولــيــة فــي هــذا الإطـــار خــجــولــة، علماً 
بأن لبنان بحسب أكثر من مصدر أمني 
معني، لديه أوراق قوة في يديه، يمكن 
من خلالها تحصين موقعه الدولي في 
آب عام 2010،  ففي  إسرائيل.  مواجهته 

العديسة،  حــن حصلت حــادثــة شــجــرة 
والمـــفـــارقـــة أن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــام  ــا لــــلــــحــــكــــومــــة، قــ ــيــــســ ــا رئــ ــ ــــضـ كـــــــان أيـ
عالية  واتــصــالات  دولــيــة  بحملة  لبنان 
الذي  الــرد  لبنان في  المستوى، لمساندة 
قام به الجيش اللبناني وسقوط شهداء 
لـــه، عــلــى الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي وخـــرق 
ــرار 1701. حــيــنــهــا طــــوق الاشــتــبــاك  ــقـ الـ
العسكري، لكن مفاعيله بقيت حاضرة 
إسرائيلياً، لأن الرد العسكري اللبناني 
كــان فــوريــا،  على الجيش الإســرائــيــلــي، 
قبل أن تتكثف الاتصالات الدولية للجم 

التوتر.

ــروف الإقــلــيــمــيــة  ــ ــظـ ــ ــوم، تــخــتــلــف الـ ــ ــيـ ــ الـ
الــذي يطرح أسئلة  الحد  الى  والدولية، 
ــار الــــذي يــحــمــي لبنان  ــ جـــديـــة، عـــن الإطـ
من أي اندفاعة إسرائيلية ضده، سواء 
علماً  البحرية،  أو  البرية  الــحــدود  على 
 سياسياً الى الاعتقاد بأن 

ً
بأن ثمة ميلا

إســرائــيــل قـــد تــقــدم عــلــى مــغــامــرة بــريــة 
الــى خــطــورة المس  وليس بحرية، نظراً 
ــتــــاف طــبــيــعــة  ــــأي رقـــعـــة بـــحـــريـــة واخــ بـ
ــتــــداء عـــن أي تــحــرك بــــري، في  هــــذا الاعــ
الغاز  الــدولــي باستثمار  الاهــتــمــام  ظــل 
المــتــوســطــي. فــلــبــنــان الـــيـــوم يــعــيــش في 
مغايرة  وإقليمية  دولية  تقاطعات  ظل 
عن المرحلة السابقة، تجعل من الصعب 
التكهن بكيفية تأمين إجماع عربي على 
حمايته من أي اعتداء إسرائيلي، في ظل 
الاختلافات الحالية، ولا سيما مع دول 
الخليج وفي مقدمها السعودية. ناهيك 
عــن تغير نــظــرة دول عــربــيــة لإســرائــيــل 
أي  مــن  الملتبس  والأردن  ومــوقــع مصر 
ــذا يشكل  ــ ــــدي. وهـ تـــطـــور إســرائــيــلــي جـ
تـــحـــديـــا حــقــيــقــيــا لـــلـــبـــنـــان، فــــي تــكــثــيــف 
جهوده لتأمين مساندة عربية ودولية، 
في حين لا يظهر حالياً ســوى احتمال 
انكفاء دول وتحييد أخرى نفسها، عن 
أي تطور عسكري إسرائيلي. وبحسب 
مطلعين على نقاشات جرت أخيراً حول 
لواشنطن  فــإن  الإسرائيلية،  التطورات 
حــالــيــا، مــصــلــحــة فـــي حــفــظ الاســتــقــرار 
كما  أيــضــا  لــكــن مصلحتها  الــلــبــنــانــي، 
بـــــدأت تـــهـــدد عــانــيــة تــكــمــن فـــي زيــــادة 
ــر الــذي  الــعــقــوبــات عــلــى حـــزب الــلــه، الأمـ
يــخــشــى مــعــه أن تــغــض الــنــظــر عـــن أي 
هدفها  يــخــدم  بما  إسرائيلية،  مغامرة 
تــشــديــد الــخــنــاق عــلــيــه وتــحــجــيــم قــوتــه 

العسكرية.
أكـــثـــر من  تـــبـــدو مــوســكــو  وحـــتـــى الآن، 
يشارك في تهدئة الاندفاعة الإسرائيلية، 
ــبـــة فــــي تــضــيــيــق رقــعــة  ــوء الـــرغـ ــ فــــي ضـ
الانـــفـــجـــار الإقــلــيــمــي، وحــصــر الــجــهــود 
ــيـــة حــالــيــا بــســوريــا،  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــنـــاصـــر الــــحــــرب الـــى  ــنــــع انــــفــــاش عـ ومــ
والاتصالات  الــزيــارات  وبرنامج  لبنان. 
الإسرائيلية الروسية على مستوى عالٍ 
يــشــيــر الـــى أن روســـيـــا تـــحـــاول احــتــواء 
الإصــــــرار الإســرائــيــلــي عــلــى اســتــهــداف 
حــــزب الـــلـــه ومــــن خــلــفــه إيـــــــران. لــكــن ما 
الأميركية  الاستفاقة  خط  على  استجد 
ــاه لـــبـــنـــان بـــعـــد غـــيـــاب،  ــجــ الــــجــــديــــدة تــ
وفــــي ظـــل تــكــثــيــف الــحــمــلــة لاســتــهــداف 
الله، لا في لبنان فحسب، يجعل  حــزب 
ــان انــحــيــاز  ــكــ ــن الـــصـــعـــب تـــجـــاهـــل إمــ مــ
الأمـــيـــركـــيـــن مـــجـــدداً الــــى ســيــنــاريــوات 

إسرائيلية جديدة.

تطرح التهديدات

الإسرائيلية مسألة تأمين 

غطاء دولي وإقليمي 

يحمي لبنان من أي اعتداء 

بري أو بحري. في ظل 

التقاطعات الإقليمية، يطرح 

السؤال عن جدية الدول 

المساندة للبنان في وجه أي 

اعتداء محتمل

تبدو موسكو أكثر 

من يشارك في تهدئة 

الاندفاعة الإسرائيلية

وسط انشغال 

اللبنانيين بجدار الناقورة، 

استكمل العدو تشييد 

جدار ميس الجبل

جــانــب آخـــر مــن كــفــركــا عــنــد الــحــدود 
بين سهل الخيام ومستعمرة المطلة.

ــة فــي  ــا، تــــــدق الــــســــاعــــة الـــرمـــلـــيـ ــيــ ــالــ حــ
رأس الــنــاقــورة. تــجــري الأشــغــال عند 
ســـفـــح المـــرتـــفـــع الـــصـــخـــري عـــنـــد آخـــر 
ــقـــاط الــجــيــش  ــــدود، حـــيـــث تـــقـــع نـ ــحـ ــ الـ
واليونيفيل  الــعــام  والأمــــن  الــلــبــنــانــي 
ــر الاجـــتـــمـــاع الـــثـــاثـــي )الــجــيــش  ــقـ ومـ
والــيــونــيــفــيــل وجـــيـــش الــــعــــدو(. تــبــدو 
العالية  الضخمة  الإسمنت  مكعبات 
ــل ارتــفــاعــا الـــذي  امـــتـــداداً لــلــجــدار الأقــ
شيّده العدو قبل حوالى أربع سنوات. 
والـــــــجـــــــداران يـــقـــعـــان خـــلـــف الـــســـيـــاج 
الـــشـــائـــك. تـــوقـــف حــيــنــهــا الــعــمــل بعد 
اليونيفيل الأســبــق  قـــوات  قــائــد  طــلــب 
ــــراض لــبــنــان  ــتـ ــ ــرا، إثـــــر اعـ ــيــ ــو ســ ــاولــ بــ

من الصعب تجاهل إمكان انحياز الأميركيين الى سيناريوات إسرائيلية جديدة )أ ف ب(

ظ عليها. 
ّ
بسبب مسّه بالمنطقة المتحف

يــؤكــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي أن الأشــغــال 
الــحــالــيــة بــعــيــدة لأمــتــار عـــدة عــن تلك 
 مـــصـــدراً أمــنــيــا مــواكــبــا 

ّ
المــنــطــقــة. لــكــن

لفت إلى أن العدو »أجّــل التشييد في 
المــنــطــقــة المــتــحــفــظ عــلــيــهــا ولـــم يلغها 
نــهــائــيــا، بـــل نــقــل الأشـــغـــال إلـــى نقطة 
أخــــرى غــيــر مــتــنــازع عــلــيــهــا«. الــجــدار 
الجديد ينحو صعوداً باتجاه الشرق 
الجهة  فــي  الشائك.  السياج  بمحاذاة 
موقع  معاينة  توصل  نـــزولًا،  المقابلة 
الجدار إلى خط الطفافات الذي ترسم 
الخط الأزرق المائي. وبحسب المصدر، 
الحدود  خط  »لتحويل  العدو  يسعى 
إلــى خط مستقيم يقضم من  المتعرّج 
ــتـــار،  الــجــانــب الــلــبــنــانــي عـــشـــرات الأمـ
ويعدّل بالتالي في الحدود البحرية«. 
ــم حـــفـــر خــنــدق  حـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، تــ
ــثـــر مــــن كــيــلــومــتــر ونـــصـــف،  بـــطـــول أكـ
الإسمنتية  المــكــعــبــات  لــصــبّ  تــمــهــيــداً 

فــوقــه. المــكــعــبــات الــتــي ارتــفــعــت بــدأت 
تــحــجــب الـــرؤيـــة عـــن نــهــاريــا وســاحــل 
فلسطين المحتلة وعن موقع التفتيش 
الإسرائيلي الواقع في نقطة جغرافية 
ــبـــاشـــرة،  ــنـــد الـــســـيـــاج مـ مــنــخــفــضــة عـ
يمكن رؤيته بشكل واضح من الجانب 
اللبناني، علماً بأن رأس الناقورة من 
سياحية  قبلة  يشكل  المحتل  الجانب 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــذي  ــيـ ــكـ ــا الـ ــرهـ ــديـ يـ
بالوصول  والمــدنــيــن  للسياح  يسمح 

إلى السياج الشائك.
تجري الأشغال تحت نظر برج المراقبة 
المــــعــــادي الـــــذي يــتــمــركــز فــيــه قــنــاصــة 
لحماية الورشة. في الجانب اللبناني، 
اســتــحــدث الــجــيــش دشـــمـــا وخـــنـــادق، 
 عــــن نـــقـــطـــة مـــراقـــبـــة صـــغـــيـــرة. 

ً
فــــضــــا

واليونيفيل  الــجــيــش  كـــان  بــالــتــزامــن، 
يجريان مناورة »العاصفة الفولاذية« 
من  قريب  موقع  في  الحية  بالذخيرة 

جدار رأس الناقورة. 
وسط انشغال اللبنانيين بجدار رأس 
الناقورة، استكمل العدو تشييد جدار 
 كروم 

َ
مماثل في ميس الجبل. لم تحظ

الشراقي بالاهتمام الرسمي والأممي 
الـــذي حــظــي بــه رأس الــنــاقــورة، علماً 
ــظ 

ّ
المــتــحــف للمنطقة  الـــعـــدو  بـــأن خـــرق 

عليها ثابت، إذ تجري الأشغال خارج 
السياج لناحية ميس الجبل، وتدخل 
يـــومـــا بــعــد يــــوم إلــــى عــمــق الأراضـــــي 
اللبنانية، إذ من المخطط أن تصل إلى 

200 متر بعيداً عن السياج.
)الأخبار(
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تقرير

زياد البابا

ــاء أن حــــازت  ــ ــتـ ــ لــــم يـــســـبـــق لـــــــدار الإفـ
الــذي هي  بالقدر  استحساناً وطنياً 
عليه الآن. تحولها إلى محط للأنظار 
ــمـــام المــــراقــــبــــن صــاغــتــه  ــار اهـــتـ ــثــ ومــ
أحــــداث ومـــواقـــف عــــدة. الــحــديــث عن 
أفـــق متميز لــهــا فــي هـــذه المــرحــلــة لا 
سابقاً.  عليه  كانت  لما  انتقاداً  يعني 
ثمة أحــاديــث كثيرة في البلد عن أن 
ــان  المــفــتــي الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـ
تـــنـــبّـــه إلـــــى خــــطــــورة تـــعـــدد المــســالــك 
الفتوى. ومنذ عقد  إلى دار  الموصلة 
ــزم عــلــى الـــتـــصـــدي لمــهــمــتــه الــتــي  ــعـ الـ
كــان   2014 آب  فــي  بانتخابه  تكللت 
قد قرر كما أن للقِبلة الدينية وجهة 

واحــــدة يــحــددهــا المــوقــع، فـــإن القبلة 
السياسية ستكون لبنان واستقراره 
دائــرة  من  وأهله  بالبلد  للعبور  أولًا 
الجحيم التي كانت قد أطلت نذرها 
عــلــى لــبــنــان مــن الضنية أواخــــر عــام 
1999 وقبل نحو عــام وعشرة أشهر 

من اعتداءات 11 أيلول.
لوزير  بالغ  تأثير  عــن  أحــاديــث  ثمة 
الـــداخـــلـــيـــة نـــهـــاد المـــشـــنـــوق فـــي أداء 
دار الــفــتــوى، مــا دفـــع بــمــراقــبــن الــى 
وصفه بـ«المفتي السياسي«. حضور 
المشنوق وتأثيره في تظهير حقيقة 
الــوازن في  موقع دار الإفــتــاء ودوره 
ضـــبـــط جــــمــــوح الــــفــــرق الإســـامـــيـــة، 
ومسمياتها،  هــويــاتــهــا  تــنــوع  عــلــى 
ــبــــعــــض الـــــــى خـــاصـــتـــه  يـــعـــيـــدهـــا الــ
ــة الــتــي وردت 

ّ
الــخــاصــة عــن تلك الــزل

فـــي بــيــان قــمــة مــرجــعــيــة فـــي كــانــون 
»المــــقــــاومــــة  أن  مـــــن   1976 الــــثــــانــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي جــيــش المــســلــمــن 

في لبنان«.
ــــوق الـــــــقـــــــوى الأمــــنــــيــــة  ــنــ ــ ــشــ ــ ــق المــ ــ ــبـ ــ سـ
بـــاســـتـــشـــعـــاره خـــطـــر نـــمـــو الــســلــفــيــة 
الــجــهــاديــة ومــتــفــرعــاتــهــا الــتــكــفــيــريــة. 
أولــــى الــــــدلالات الــتــي تــلــمّــســهــا كــانــت 
فــي رصـــده مــجــمــوعــة خــطــب بــثــت من 
مسجدين فــي الــشــمــال، إحــداهــا لــداع 
سلفي من آل المرعبي، والثانية لـ«أبو 
ــم« إمــــــام مــســجــد طـــيـــنـــال فــي  ــيــ ــراهــ ابــ
طــرابــلــس. قــاطــع الــرجــل مــا عثر عليه 
مــع مــا سمعه شخصياً مــن »مسؤول 
أمــنــي كبير« على حــد وصــفــه، مــن أن 
ــاك الـــعـــشـــرات مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــنـ هـ
والأردنــــيــــن يـــدخـــلـــون لــبــنــان بــداعــي 
ــهـــم يـــخـــتـــفـــون فــي  الـــســـيـــاحـــة، فـــــــإذا بـ
المــخــيــمــات وفـــي مـــقـــارّ إســامــيــة. رفــع 
المواجهة  آليات  عن   

ً
الصوت متسائلا

دينياً وفكرياً وأمنياً. لكن السؤال ارتد 
صدى على أذنيه ليصمهما لاحقاً في 
ــاب عــنــد الـــحـــدود  ــ ــ الـــحـــرب عــلــى الإرهـ

الشرقية والشمالية مع سوريا.
أيـــا تــكــن دالـــة الــرجــل، يبقى أنـــه أول 
مـــن نــبــه إلــــى خــطــر هــــذا »الــتــســنــن« 
ــل الــســنــة عـــامـــة و«عــصــبــيــة  عــلــى أهــ
لكن  خــاصــة.  السياسية«  الــحــريــريــة 

سنن دريان الجديدة في دار الإفتاء

العمامة تحمي الزعامة
في تاريخ دار الفتوى اللبناني الممتد عميقاً الى عام 1922 وعلى كثرة التدخلات السياسية في دعم هذا الشيخ أو ذاك 

بـ«عمامته« كما فعل المفتي عبد  الوزراء  رئاسة  انبرى صاحب الموقع ليحمي موقع  لتبوء سدة الإفتاء، لم يحصل أن 

ة 
ّ
اللطيف دريان. فتاريخ دار الفتوى مطبوع بالتأثر السياسي. لكن مع المفتي الحالي، صار له تأثير سياسي يراعي أن سن

لبنان هم لبنانيون قبل أي شيء آخر

»المفتي  بصمات لـ
ّ
أي

السياسي« نهاد المشنوق

على أداء دريان؟

»الــنــهــار«  فــي  لــم يقم لكتاباته  أحـــداً 
و«السفير« اعتباراً. فمحيط الرئيس 
سعد الحريري كان آنــذاك في غالبه 

يمقت الرجل وينبذه.
ومـــن يــتــابــع أداء دار الإفـــتـــاء، يــدرك 
أن مــفــتــيــهــا الـــشـــيـــخ دريـــــــان افــتــتــح 
الـــتـــي  الأزهــــــريــــــة  بــــالمــــدرســــة  ه  أداء
بـــدأ فــيــهــا عــلــمــه وفــيــهــا أنـــهـــاه، وإن 
الدين  أصــول  في  توسطتها شهادة 

والــشــريــعــة مــن الــجــامــعــة الإســامــيــة 
بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة فــــي الـــســـعـــوديـــة. 
وإذ نــاصــبــه »الإخــــوان المــســلــمــون« ــ 
اللبناني المسمى »الجماعة  بفرعهم 
ـــ الــــعــــداء مـــنـــذ الـــقـــرار  ــ ــة« ـ ــيــ الإســــامــ
بــانــتــخــابــه واتـــهـــامـــه بـــ«الــخــضــوع« 
لــتــأثــيــر رجـــال الــســيــاســة لــكــون ثلث 
السياسيين،  من  الانتخابية  الهيئة 
ــلـــى اســـتـــعـــدائـــه بـــإعـــان  فــــإنــــه رد عـ

ــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب فــي  مــــحــــاربــــة الــ
ــــان  ــك إعـ ــ ــذلـ ــ ــاب تـــنـــصـــيـــبـــه، وكـ ــطــ خــ
الثغرة  لسد  الجيش  حول  الالتفاف 
الكبيرة التي برزت في أحداث 2014 
ــر إصــــــــدار »هــيــئــة  ــ فــــي طــــرابــــلــــس إثــ
فيه  أدانــت  بياناً  المسلمين«  العلماء 
مــا وصفته »تــجــاوزات قــوى الأمــن« 
ــة الـــجـــيـــش »غــــيــــر الـــعـــادلـــة  ــيـ ــلـ ــمـ وعـ

والمسيئة« في طرابلس.

ـــة دار 
ّ
ــاك المـــفـــتـــي دريـــــــان بـــأعـــن ــســ إمــ

ــا عـــلـــى نــاصــيــة  ــهــ ــعــ ــتــــوى ووضــ ــفــ الــ
ــفــا 

ّ
ــراره خــل ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان واسـ ــنـ ــبـ ــة لـ ســــامــ

ــــرة عـــلـــى  ــيـ ــ ــثـ ــ مـــــــــــــــرارات وخـــــيـــــبـــــات كـ
وجـــوه رجـــال ديــن مــا تــركــوا شعوراً 
غــرائــزيــا إلا اســتــثــاروه ضـــده، حيناً 
وافتقاره  البيروتية  أصوله  بدعوى 
الــــى شــرعــيــة شــعــبــيــة فـــي طــرابــلــس 
الــتــي راح يــتــصــدر صــورتــهــا وصــار 

ة في »وهم الإحباط« )مروان طحطح(
ّ
أضفى دريان على موقعه هالة حالت في أوقات كثيرة دون سقوط أهل السن

الانــتــمــاء الـــى »الــلــبــنــانــيــة« عــلــى مــا تــقــوم بــه دار 
ة يحوزون الجنسية من 

ّ
الفتوى، لا يعني ان السن

طريق دائرة النفوس بقدر ما يعني نمطاً للعيش 
يتشاطره سكان البلد بأفراحه وأتراحه قبل أي 
 على هذا 

ً
شــيء آخــر. ولــم تكن دار الفتوى مــرة

الفريد في مقاربتها وقائع  السياسي  الوضوح 
المعنى  تعيين  مــن خــال  الــعــام  اللبناني  الــشــأن 
السياسي لاستقالة الحريري من عاصمة دولة 

ثانية تدّعي الرعاية والاحتضان.
ــثـــار جــــدل بــن  بــعــض مـــن تـــاريـــخ هــــذا الــــــدار مـ
رياض  الرئيس  من  حيناً  تطويعه،  عن  أبنائها 
السابق  الجمهورية  وأحياناً من رئيس  الصلح، 
بــإدراج  الــذي قايض على مواكبته  فــؤاد شهاب 
ــن الـــشـــرعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة عــلــى  مـــســـتـــوى مـــعـــن مــ

ــــي، ودائــــمــــا مــــن الــرئــيــس  ــــاحـ مـــشـــروعـــه الإصـ
مشروع  مــن  لتغطيته  الــحــريــري  رفيق  الشهيد 

سوليدير حتى لقاء البريستول.
قدرة دار الفتوى حالياً على صناعة الدور تبرز 
ــان تــصــرف انــطــاقــا مــن موقعه  أن المــفــتــي دريــ
وما يمثل وليس بوصفه موظفاً لامعاً. خبرته 
الــتــي شــغــلــهــا مع  المــتــعــددة  المــنــاصــب  صقلتها 
المفتين السابقين، الشهيد الدكتور حسن خالد، 
ثم الدكتور محمد رشيد قباني. قبله، عرفت دار 
الفتوى حملات عدة. بعضها التصق فيها عن 
غير حق أو عكسه. الشيخ خالد اتهم بتفضيل 
اللبنانيين  الفلسطينيين المسلمين على مواطنيه 
المسيحيين، ووصف بأنه مُبدل الولاءات، فبعدما 
ثــم من   ،)1982( بــيــروت  مــن  ياسرعرفات  ودع 

السوري  الرئيس  الــى  توجه   ،)1983( طرابلس 
الراحل حافظ الأسد في عام 1987 يطلب عوناً 
أمنياً وعسكرياً بعدما بُترت »المرابطون« كآخر 
فلم تكن  قباني،  أما  اللبنانية.  »ابو عمار«  أذرع 

الحملات التي طاولته أقل ضراوة من سلفه.
ــان، هو  ــ لــكــن مــا يــجــمــع بــن الاثــنــن ويــمــيّــز دريـ
ــدوام بــن الأزهــر  الـ أن خالد وقباني وازنـــا على 
بتعبيره المصري السياسي لجهة نبذ »الإخوان 
ــم الــجــمــاعــات  المــســلــمــن« وبــــن الــســعــوديــة رحــ
الوهابية والتكفيرية، لكن مع ميل تفضيلي دائم 
إلــى الــريــاض ثــم إلــى أبــو ظبي لاحقاً لقدرتهما 
وجـــاهـــزيـــتـــهـــمـــا الـــدائـــمـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم الأمــــــوال 
والمساعدات. أما المفتي دريان فقد ذهب مذهباً 

مختلفاً.

لبنانية دار الفتوى
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ــقــــا لاســـمـــهـــا الـــشـــيـــخ الــســلــفــي  مــــرافــ
أنه  بدعوى  وأحياناً  الرافعي.  سالم 
لعملية وصوله  إدارة مصرية  نتاج 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــســـعـــوديـــة وحــتــى 
مع ســوريــا، علماً بــأن أصحاب هذه 
ــا صـــنـــفـــوا بــأنــهــم  الـــحـــمـــلـــة غـــالـــبـــا مــ
»صـــــوت قـــطـــري« فـــي لــبــنــان يــرتــفــع 
ــدة الـــخـــصـــام على  كــلــمــا ارتـــفـــعـــت حــ

سوريا بين الدوحة والرياض.
لــم يُــعــر دريــــان الــحــمــات الشخصية 
 
ّ
ــده أي انـــتـــبـــاه. انـــدفـــع لــكــي يــســن ضــ
ــدة فـــي دار الإفــــتــــاء. فهو  ــديـ  جـ

ً
ــة ـ

ّ
ــن سـ

يدرك حجم التحديات التي تواجهه، 
ن« 

ّ
إذ وصل بينما كان بعض »التسن

قـــد تـــــورط حــتــى أســـنـــانـــه بــعــمــلــيــات 
الإرهــاب وبــات مسلحاً يستقطب من 
ــرت فيهم دعــوات الإحباط واليأس 

ّ
أث

ويـــمـــدهـــم بــــالمــــال ويـــعـــدهـــم بــجــنــات 
تصول فيها حور العين. الفراغ الذي 
حــــاول المــتــطــرفــون مـــأه ســـده دريـــان 

بسرعة. لم يترك اتجاهاً إلا سلكه:
الـــى إطــــاق قــمــة مسيحية –  - بــــادر 

إسلامية.
اللبنانية  التلاوين  - تواصل مع كل 

الروحية والسياسية.
- زار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
عبد الأمير قبلان وأكــد من عنده أن 

التطرف والغلو عدوان لكل الأديان.
- استقبل وفداً من قيادة حزب الله، 
انتخابه جاء  أن  مُسقِطاً ما قيل عن 
تــثــبــيــتــا لــهــزائــم الـــحـــزب فـــي ســوريــا 
وتكبده خسائر نوعية نزلت ببعض 

قيادييه.
السنية هي  الطائفة  أن  - شــدد على 
والــولاء  والوطنية  للاعتدال  ضمانة 

للدولة.
ــان على  ــ فـــي الـــخـــاصـــة، أضـــفـــى دريــ
ــالــــت فــي  ــالــــة ومــــنــــاعــــة حــ ــه هــ ــعـ ــوقـ مـ
ة 

ّ
أوقات كثيرة دون سقوط أهل السن

فــي »وهــم الإحــبــاط« الــذي اخترعته 
ــة مــن  ــ ــا، وســـاقـــتـــه دولــ ــنـ ــة مــــن هـ ــ دولــ

هناك.
الحريري  احتجاز سعد  أزمــة  خــال 
الأزهــري  الشيخ  بــدا  السعودية،  فــي 
وحيداً وسط عاصفة سياسية تهدد 
أهلية راحت ملامحها  لبنان بحرب 
تـــــــــــــزداد قـــــــســـــــاوة ووضــــــــوحــــــــا عـــبـــر 
تــبــنــي بــعــض الـــداخـــل وجــــوب قــبــول 
نافذة  مفاعيلها  واعتبار  الاستقالة 
مــــن دون الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار المــعــنــى 
السياسي والدستوري لما حصل في 
الحكومة متلعثماً  بيان تلاه رئيس 
الغريبة  عباراته  ببعض  ومتفاجئاً 

على قاموسه السياسي.
ــان وزاد  ــ لــكــن مـــا حــصّــن مــوقــف دريـ
اطــاق  استعجاله  عــدم  حكمته،  مــن 
ان  الــى  انفعال، وترويه  الموقف على 
أطل المشنوق من رحاب الدار ليعلن 
ان لبنان في أزمة وطنية تستوجب 
ــداً ان  ــ ــؤكـ ــ ــتــــي، مـ ــفــ ــع المــ ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
لبنان قائم على الانتخابات لا على 
المـــبـــايـــعـــات، لــيــســقــط بـــذلـــك مــحــاولــة 
الحريري عبر شقيقه  الانقلاب على 

الأكبر بهاء.
ــة احــتــجــاز الــحــريــري،  فـــي حــمــى أزمــ
ــبــــاب  تـــســـلـــح دريــــــــــان بـــتـــفـــهـــمـــه لأســ
يــتــبــنــاهــا.  ان  دون  مــــن  ــة  ــالـ ــقـ ــتـ الاسـ
الى  الحكومة  رئــيــس  عـــودة  مــع  لكن 
ما  الجمهورية  مفتي  أعلن  بــيــروت، 
 ان يــحــدث. إذ 

ً
لــم يكن يــومــا متخيلا

 ســيــاســيــا خـــالـــصـــا فــي 
ً
ســـجـــل فـــعـــا

مناسبة دينية هي الأكثر دلالة. ففي 
ذكـــرى المــولــد الــنــبــوي، وداخــــل قاعة 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 
مسجد محمد الأمين، عمد الى تولية 
سعد الحريري زعيماً سياسياً »شاء 
ــاء وأبــــــى مــــن أبــــــى« ووصـــفـــه  ــ مــــن شـ
بـ«رجل المواقف الوطنية الخالصة«.

سنن دريان الجديدة في دار الإفتاء

العمامة تحمي الزعامة

تقرير

المشهد السياسي

الحريري في مواجهة بعض »مجموعة العشرين«

مجلس الوزراء »بلا مشاكل«: 

ى لتشريع »الإنفاق الانتخابي«
ّ

عون يتصد

ن أن مشروع مكننة 
ّ

تبي

ف 
ّ
رئاسة الحكومة يكل

الخزينة 90 مليون دولار!

ميسم رزق 

 تــفــاجــأ الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
َ
حــــن

ــمــة 
ّ
بـــوجـــود حـــالـــة »اعـــتـــراضـــيـــة« مُــنــظ

ــا يُـــســـمّـــى  ــمــ ــت بــ ــ ــرفــ ــ ــ داخـــــــــل تـــــــيّـــــــاره، عُ
ــريــــن« - يــتــزعــمــهــا  ــعــــشــ »مـــجـــمـــوعـــة الــ
الـــرئـــيـــس فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة )الأخــــبــــار - 
الــثــاثــاء ١١ تــمــوز ٢٠١٧(،  الــعــدد ٣٢٢١ 
ــامـــش  ــه أن هـ ــ ــديـ ــ لـ  

ّ
ــن ــ ــظــ ــ الــ ــب  ــ ــلـ ــ كـــــــان أغـ

ــى أســــــوار بيته 
ّ
اعـــتـــراضـــهـــا لـــن يــتــخــط

ــع الأيــــام  فـــي وادي أبــــو جــمــيــل. لــكــن مـ
ــقــبــلــة، ســيــعــرف أن عـــدم احــتــواء هــذه 

ُ
الم

ملاحظاتها،  إلــى  والالــتــفــات  المجموعة 
الحزبية  عارضة 

ُ
الم خانة  من  سينقلها 

البرلمانية، حيث يستعد  المعارضة  إلى 
عـــــدد مــــن أعـــضـــائـــهـــا لــتــشــكــيــل لائــحــة 
ستقبل« في بيروت 

ُ
منافسة للائحة »الم

»الثانية«. 
ثــاثــة أشــهــر فــقــط تــفــصِــلــنــا عـــن مــوعِــد 
زمع إجراؤه. ومع كل يوم، 

ُ
الاستحقاق الم

الــتــي سيخوضها  المــعــركــة  أن  ــضــح 
ّ
يــت

عد 
ُ
ت التي  الــدائــرة  ستقبل« في هــذه 

ُ
»الم

لا  أهميتها  تكون سهلة.  لــن  داره،  عقر 
تكمن فحسب في تشكيل لوائح لأفرقاء 
بل في  للحريري،  كانوا خصوماً  طالما 

بــــروز نــــواة لـــوائـــح لأشـــخـــاص خــرجــوا 
مــن رحِــــم »الــتــيــار« لــيــكــونــوا منافسين 
سنداً  كــانــوا  أن  بعد  الحكومة،  لرئيس 
الرئيس  لــتــركــة  لـــه، مــنــذ وراثــتــه  متيناً 
والشعبية  السياسية  الــحــريــري  رفــيــق 
فـــي عــــام 2005. وبــالــتــالــي، يــعــنــي ذلــك 
ــــرص نــجــاحــهــم ســتــكــون أعــلــى من 

ُ
أن ف

الآخرين، لأنهم الأكثر قدرة على »الأكل 
مـــن صــحــن« المــســتــقــبــل نــفــســه، والأكــثــر 
تعبيراً عن لسان حال القاعدة الشعبية 

للتيار.
عـــدم تــجــاوب الــحــريــري مــع تــحــذيــرات 
هذه المجموعة »من تكاليف السياسية 
ــيــــة وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الــــشــــارع  ــهــــزامــ الانــ
ي«، دفع بعض أعضائها الانكفاء، 

ّ
السن

ل آخرون 
ّ

كما فعل السنيورة، فيما فض
الانـــغـــمـــاس أكـــثـــر بــالــعــمــل الــســيــاســي، 
والانــــتــــقــــال مــــن مـــوقـــع »الـــــواعـــــظ« إلـــى 
ــيـــس تــحــريــر  ــرئـ ــة، كـ ــيــ مــــوقــــع المــــســــؤولــ
صحيفة »اللواء« صلاح سلام. الأخير 
يــومــا بكل من  لــم تنقطع علاقته  الـــذي 
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، عــلــى تــواصــل 
دائـــم مــع عــائــات وفــعــالــيــات بيروتية 

أبناء بيروت  تدعم  ترؤسه لائحة عن 
مقابل  في  السياسي  توجّههم  تعكُس 
لائـــحـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. كـــثـــيـــرة هــي 
الأســبــاب التي تدفع ســام إلــى خوض 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، رغــم أنــه »لا يــزال 
ة« 

ّ
يرى في الحريري الزعيم الأول للسن

كــمــا يــقــول مــقــربــون مــنــه. مـــن »شــعــور 
ــــاب هــــذه الــطــائــفــة،  ــــذي أصـ الإحـــبـــاط الـ
نـــتـــيـــجـــة مـــــحـــــاولـــــة بــــعــــض الأطــــــــــراف 
مُــصــادرة دورهــا وحقوقها  السياسية 
فــي الــســلــطــة، ولا سيما مــن قــبــل فريق 
ــهــــوريــــة«، وصـــــــــولًا إلـــى  ــمــ ــيــــس الــــجــ رئــ
السياسية دون  المعادلة  في  »الاختلال 
أن يـــكـــون هـــنـــاك أي مــواجــهــة مـــن قبل 

الحريري«.
لهم 

ّ
ــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلـــى الــذيــن تمث

ُ
الم

حالة الاعتراض هي في »غياب أي بديل 
بالنسبة  لـــذا  الـــحـــريـــري«،  عــن  حقيقي 
طلعين على حركة صــاح سلام 

ُ
الم إلــى 

الانتخابية، فإن »أهمية تشكيل عدد من 
أنها  الانتخابات هي  اللوائح في هــذه 
ســتــفــرز قــيــادات شــابــة يُــمــكــن أن تكون 
ويقول  المستقبل«.  فــي  بديلة  مشاريع 

هؤلاء إن سلام يتجه إلى تشكيل لائحة 
ــحــســم فــيــهــا كـــل الأســـمـــاء 

ُ
ــم ت كــامــلــة »لــ

بعد، لكن من بين الأسماء التي تجري 
مناقشتها الوزير السابق خالد قباني 
)نفى في اتصال مع »الأخــبــار« سابقاً 
الأنصار  نــادي  رئيس  ــح(، 

ّ
الــتــرش نيّته 

المركز  رئيس  بــدر، وعلي عساف  نبيل 
الإســـامـــي المــقــرب مــن الــرئــيــس نجيب 
»يكون  أن  نفيهم  مقابل  فــي  ميقاتي«، 
مــيــقــاتــي مــن داعــمــي هـــذه الــائــحــة، أو 
أن يــكــون ســـام مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يلعبون دور وساطة بينه وبين الوزير 
لتشكيل لائحة  ريــفــي  أشـــرف  الــســابــق 

مشتركة واحدة في بيروت«. 
ــون عــــــن خـــــيـــــارات  ــ ــربــ ــ ــقــ ــ ــدّث المــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ويــ
محدودة أمام الناخبين في هذه الدائرة 
»إما الانكفاء نتيجة عدم وجود لائحة 
ــاءً  ــمــ ــيـــة وتــــضــــمّ أســ ــلـــة ذات صـــدقـ بـــديـ
توحي بالثقة، أو أن يكون لديهم فرصة 
لــلــتــصــويــت لـــائـــحـــة ثـــانـــيـــة تـــعـــبّـــر عــن 
طــمــوحــاتــهــم«، وقــد تــكــون لائــحــة سلام 
هي اللائحة الثانية، وعنوان معركتها 
ــن »الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــة نـــســـخـــة عــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الـــبـــيـــروتـــيـــة« الـــتـــي أطــلــقــهــا مـــا يسمى 
»المجتمع المدني البيروتي«، وهو عبارة 
عن تجمع يضم رجال أعمال ومحامين 
ــنــــدســــن ووجــــــهــــــاء وإعــــامــــيــــن،  ــهــ ومــ
التي  »المظلومية  على  الوثيقة  وتشدد 

تعيشها بيروت والبيارتة«. 
الــذي  الشعبي  التعاطف  كــان حجم  أيــا 
لقيه الحريري نتيجة احتجازه من قبل 
الــســعــوديــة وإجـــبـــاره عــلــى الاســتــقــالــة، 
فــهــو مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة »لــــن يــقــدّم 
ـــر فـــي نــتــيــجــة الانــتــخــابــات«. 

ّ
ولـــن يـــؤخ

الـــريـــاح دون  أدراج  ــه ذهــــب  ــ لمـــــاذا؟ »لأنـ
فــي لملمة الصف  يــجــري اســتــثــمــاره  أن 
 

ّ
المــســتــقــبــلــي وقـــاعـــدتـــه، كــمــا لـــم يستغل
كفرصة لإعادة توحيد الطائفة«. وبناءً 
اللائحة  هــذه  داعــمــو  يتخوّف  لا  عليه، 
مــن مــنــافــســة »المــســتــقــبــل« الــــذي تــحــوّل 
ــــبء غـــيـــر ذي  ــــى »عــ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم إلـ
الاستجابة  عن  عجزه  ثبوت  بعد  نفع، 

لحاجات البيروتيين« برأيهم.

ــات أمـــــضـــــاهـــــا الـــــــــــــوزراء  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـــــس سـ ــ خـ
أمـــس، فــي جلسة حــكــومــيــة »خــالــيــة من 
المـــشـــاكـــل«، بــعــد انــقــطــاع ثــاثــة أســابــيــع 
ــلـــس الــــــــــــوزراء.  ــجـ ــلــــســــات لمـ ــقــــد جــ عـــــن عــ
عون  ميشال  للرئيس  مداخلة سياسيّة 
ــــن بـــعـــده الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري،  ومـ
ثـــمّ عـــرض عـــدد مــن الـــــوزراء نشاطاتهم 
وأمور وزاراتهم، قبل الشروع في جدول 
الأعــمــال المــحــمّــل بــمــدفــوعــات تــزيــد على 

500 مليون دولار.
البند الأبــرز كــان طلب رئاسة الحكومة 
لمكننة  أمــيــركــي،  دولار  مليون   90 مبلغ 
أعـــمـــال رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء! الــبــنــد 
ــيــــاس شـــركـــة  مـــفـــصّـــل لـــلـــتـــلـــزيـــم عـــلـــى قــ
المستقبل. حتى  تيار  من  مقرّبة  محدّدة 
 

ّ
الملف أعــدّت بنفسها  الشركة، عندما  إن 

المــــطــــروح عــلــى مــجــلــس الـــــــــوزراء، نسي 
الخاص  »اللوغو«  القائمون عليها نزع 
، وكذا فعلت رئاسة 

ّ
بها عن أوراق الملف

ــرون إلى  الــــوزراء الآخــ الــحــكــومــة، فتنبّه 
»التنفيعة«!

ــارم لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة  المـــوقـــف الــــصــ
برفض البند، وإصراره على عدم تحميل 
الخزينة ما لا تحتمله من تبعات مالية 
تحمل شبهة »الإنفاق الانتخابي«، دفعا 
الــحــريــري إلــى عــدم الإلــحــاح على طلبه، 
 الدين 

ّ
الــوزيــرة عناية عــز أكّـــدت  بعد أن 

أن »مـــشـــروع الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
وأن  مستمرّاً«،  يــزال  لا  الرقمي  للتحوّل 
 يحتاج إلى المزيد من النقاش 

ّ
»هذا الملف

تأجيله.  الاتفاق على  والـــدرس«، فجرى 
 الدين أقنع عون، ومعه عدد من 

ّ
كلام عز

مثل غسان حاصباني ومحمد  الـــوزراء 
فنيش وجان أوغاسبيان.

ــذي يــطــالــب  ــ والأغــــــــرب أن الــــحــــريــــري، الــ
في  المكننة  عــنــوان  تحت  خيالي  بمبلغ 
رئاسة الحكومة وتلزيم المشروع لشركة 
محسوبة عــلــيــه، فــي الــدولــة الــتــي تقول 
لا  وميزانيتها  مفلسة  إنها  نفسها  عــن 
تزال في الأدراج، يطالب الوزراء بخفض 

ــات وزاراتــــــــهــــــــم، لـــخـــفـــض قــيــمــة  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ مـ
الموازنة %20 من قيمتها الحالية، بهدف 
»تــخــفــيــف الــعــجــز بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 

على الوضع الاقتصادي«.
ــاز بــنــد تــوســيــع المـــطـــار إجــمــاعــا من  وحــ
الـــوزراء، حيث جرى الاتفاق على تأمين 
ــط 

ّ
لــلــمــخــط دولار  ــلـــيـــون  مـ  18 اعـــتـــمـــاد 

دولار  مليون   200 أصــل  مــن  التوجيهي 
تطلبها وزارة الأشغال لأعمال التوسيع، 
ــة المــلــف يــرأســهــا  وتــألــيــف لــجــنــة لـــدراسـ
الحريري وأعضاؤها الوزراء علي حسن 
خــلــيــل، ويـــوســـف فــنــيــانــوس، ويــعــقــوب 

الصرّاف وغسان حاصباني.
وفــيــمــا تـــمّ الاتـــفـــاق عــلــى تــعــديــل قــانــون 
الانتخاب لتثبيت إجراء الانتخابات لمرّة 
واحدة فقط من دون البطاقة البيومترية، 
جرى الاتفاق المبدئيّ على البدء بأعمال 
مــكــنــنــة الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة واعــتــمــاد 
البطاقة البيومترية، على أن تقدّم وزارة 
حول  تفصيليّة  دراســـة  لاحقاً  الداخلية 
ــرار بـــنـــد نــقــل  ــ ــ ــــرى إقـ ــــروع. كـــذلـــك جـ ــــشـ المـ
اعتماد لمجلس الإنماء والإعمار، بقيمة 
وتــنــفــيــذ  لاســـتـــمـــاك  دولار،  مــلــيــون   31
أشغال مشروع أوتوستراد الشمال بين 
البداوي والعبودية )المرحلة الاولى قسم 

المحمرة ــ الكويخات(.
ــرّت الإجـــــازة لــوزيــر المــالــيــة بجباية  ــ قــ

ُ
وأ

ــابــــق، وصــــرف  الــــــــــــواردات كـــمـــا فــــي الــــســ
الــنــفــقــات اعــتــبــاراً مــن أول شــبــاط 2018 
لغاية صـــدور قــانــون مــوازنــة عــام 2018 

على أساس القاعدة الاثني عشرية.
حرب يدّعي على الجرّاح

على صعيد آخر، أعلن وزير الاتصالات 
ــه قــدّم  الــســابــق الــنــائــب بــطــرس حـــرب أنـ
 الـــوزيـــر 

ّ
ــيـــة بـــحـــق تـــقـــريـــر شـــكـــوى جـــزائـ

الــجــرّاح، بعد  الحالي للاتصالات جمال 
بتزوير مستندات  لحرب  الــجــرّاح  اتهام 
لـــادّعـــاء عــلــى »ســتــديــو فــيــزن« ورئــيــس 
ــا مــيــشــال غــبــريــال المـــر،  ــهــ مــجــلــس إدارتــ
عــلــى خلفية الـــقـــرار الــقــضــائــي الــقــاضــي 
بتبرئة »ستديو فيزن« من التخابر غير 
الشرعي. وقال حرب في مؤتمرٍ صحافي: 
»لــقــد طــفــح الــكــيــل، ولـــن أقــبــل بالتطاول 
على كرامتي وشرفي ومساري الوطني 

السياسي ممن يخالف القانون ويصدر 
ــرارات المــشــبــوهــة ويـــتـــجـــاوز حـــدود  ــ ــقـ ــ الـ
الــســلــطــة ويــعــتــدي عــلــى حــقــوق الـــدولـــة. 
وسيكون للقضاء الكلمة الفصل في هذا 
الموضوع، مقتنعاً بأنه لا بد من اللجوء 
إلــــى الـــقـــضـــاء لـــــردع الـــفـــاســـديـــن بــعــدمــا 
وشــخــصــيــا  أخـــاقـــيـــا  رادع  لا  أن  ثـــبـــت 

لتصرفاتهم«.
)الأخبار(

ستقبل« في 
ُ

واجِه »الم
ُ

لن ي

نافسة 
ُ

بيروت )الثانية( لوائِح م

ه السياسي 
ّ

من غير خط

وحسب، بل إن معركته 

ن 
َ

الأساسية ستكون مع م

عترضين 
ُ

خرجوا من رحِمه م

على نهجِ رئيسه. بعض أعضاء 

جه 
ّ

مجموعة »العشرين« يت

لتشكيل لائحة ضد لائحة رئيس 

الحكومة سعد الحريري

لــم ترتســم بعــد صــورة التحالفــات الانتخابيــة فــي »بيــروت الثانيــة«، بانتظــار أن 
تســتكمل الأحــزاب السياســية الرئيســية لوائحهــا الانتخابيــة، باســتثناء حــزب 
اللــه وحركــة أمــل اللذيــن حســما أمــر تحالفهمــا معــا فــي كل الدوائــر. وعلمــت 
»الأخبــار« أن الحــزب والحركــة قــررا تأجيــل حســم الترشــيحات إلــى الأســبوع 
المقبــل، بعدمــا كان مقــرراً الانتهــاء منهــا هــذا الأســبوع. فيمــا أعلــن أمــس رئيــس 
حــزب الحــوار الوطنــي​ ​فــؤاد مخزومــي​، فــي مؤتمــر صحافــي ترشــحه عــن أحــد 
المقاعــد الســنية فــي الدائــرة الثانيــة، فــي ظــل مؤشــرات حــول نيتــه تشــكيل لائحــة 
 مــن: هــدى أســطة، ســعد الديــن الــوزان، بســام نعمانــي 

ً
غيــر مكتملــة تضــم كلا

)عــن المقاعــد الســنية(، حســن صبــرا )المقعــد الشــيعي(، روجيــه الشــويري )روم 
أرثوذكــس( ووليــد عربيــد )المقعــد الــدرزي(.

تتجه  إيطاليا  أن  »الأخــبــار«  علمت 
ــا المــنــوي  ــ ــى تــأجــيــل مــؤتــمــر رومـ ــ إل
الــــجــــاري،  ــبــــاط  ــوم 28 شــ ــ ــ ي ــقــــده  عــ
بهدف »دعم الجيش والقوى الأمنية 
ــة«. وقــــــال دبــلــومــاســيــون  ــيـ ــمـ الـــرسـ
غربيون لمسؤولين لبنانيين إن الدول 
الخليجية لم تبدِ رغبة في المشاركة 
في المؤتمر، ما يعني غياب التمويل 
الجيش  لتسليح  خطة  لأي  الــجــدي 
الــلــبــنــانــي. وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك، تــدرس 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة إمــكــان تأجيل 

المؤتمر شهراً على الأقل.

المخزومي للائحة غير مكتملة

تأجيل مؤتمر 

روما؟



سياسة6

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

لطالما شكّل النائب ميشال المر ظاهرة 
ــا  ــزابــ ــة جـــعـــلـــت أحــ ــيـ ــاتـ ــدمـ نـــيـــابـــيـــة خـ
سياسية تاريخية أو حديثة تتنافس 
لاستقطابه مع ما يمثله من مفاتيح 
انتخابية تبدأ برؤساء بلديات المتن 
عند  تنتهي  ولا  واتـــحـــاده  الــشــمــالــي 
المــــدراء الــعــامــن وكــبــار المــوظــفــن في 
إضافة  الدولة  من مؤسسات  العديد 
إلى نفوذ قــويّ في وزارتــي الداخلية 
والــدفــاع في مرحلة ما بعد الطائف. 
الــظــاهــرة جعلت منه نجماً في  هــذه 
مختلف الدورات النيابية قبل أن يبدأ 
انتخابات  النجم بالأفول عشية  هذا 
2005 من دون أن يعني ذلك أنه خسر 
قرّ نظام 

ُ
دوره كبيضة قبان... إلى أن أ

الاقــتــراع النسبي فسقطت آخــر ورقة 
قوة من يديّ »أبو الياس«.

ــيــــداً. لا أحــــزاب  ــيــــوم، يــقــف المــــر وحــ الــ
تـــتـــســـابـــق لــضــمــه إلـــيـــهـــا ولا لـــوائـــح 
تلهث وراء رصيد نحو 58 عاماً من 
أن  وبــعــد  المستمر.  السياسي  العمل 
في  الكتائب  مــع حــزب  كــان متحالفاً 
يرى  السابقة،  النيابية  الانــتــخــابــات 
»حــــزب الــلــه والـــوطـــن والــعــائــلــة« فيه 
اليوم »ثقالة« للائحة »مدنية« يطمح 
 فــيــهــا على 

ّ
ســامــي الــجــمــيــل أن يــطــل

الرأي العام المتني. 
للكتائب  الانــتــخــابــي  الــحــاصــل  يكفل 
ــفــــوز  ــالــــي الـــــيـــــوم الــ ــمــ فـــــي المـــــــن الــــشــ
بــمــقــعــد نــيــابــي واحـــــد، وإذا تــحــالــف 
ــر، يــضــمــن لـــه حاصله  الـــحـــزب مـــع المــ
الفوز بمقعدين على أن يكون المقعد 

ميشال المر وحيداً... في زحــمة الأحزاب
يصعب على نائب المتن الشمالي عن 

المقعد الأرثوذكسي ميشال المر إنهاء 

حياته السياسية بخسارة المقعد الذي 

يشغله منذ خمسين عاماً حتى الآن 

)1968 ـ 2018(، برغم أن النظام الانتخابي 

ق عليه خياراته السياسية 
ّ

النسبي يضي

اليوم ويجعله أسير دراسات التيار الوطني 

 لا سيما أن مشاوراته مع الكتائب 
ّ

الحر

وصلت إلى حائط مسدود

نتائج المشورة 

الداخلية أعطت 

أفضلية لسلامة 

على حساب الصايغ

أسقط النظام

النسبي آخر ورقة قوة 

 »أبو الياس«
ّ
من يدي

سامي الجميل »محتار«: الصايغ أو سلامة في كسروان؟ 
ليا القزي

في دائرة كسروان ــ جبيل الانتخابية، 
هناك 8 مقاعد نيابية، لن يُرشح عنها 
مُــرشــحــا حزبياً  الــكــتــائــب« إلا  »حــــزب 
واحــداً عن أحد مقاعد قضاء كسروان 
ـــ الــفــتــوح المـــارونـــيـــة الــخــمــســة. قــيــادة  ــ
كانت  إذا  مــا  بعد  تحسم  لــم  الصيفي 
ستختار نائب رئيس »حزب الكتائب«، 
ــغ، أو  ــايـ ــر الـــســـابـــق ســلــيــم الـــصـ ــوزيــ الــ
مـــــســـــؤول إقـــلـــيـــم كـــــســـــرون ـــــــ الـــفـــتـــوح 
الــســابــق شــاكــر ســامــة، الـــذي استقال 
إلى الانتخابات.  من منصبه للترشح 
»الرفيقان« يتنافسان على نيل »رضا« 
الحزب،  فــي  السياسي  المكتب  أعــضــاء 
وذلــك بعدما انتهت الاستشارات غير 
لزمة للقيادات الإقليمية في المناطق 

ُ
الم

فاعليات  مستوى  على  والاستشارات 
الأقضية، سواء كانت كتائبية أو غير 
حزبية. وبحسب مصادر كتائبية، »قد 
المرشحين في الأسبوع  حسم أسماء 

ُ
ت

المقبل«. 

رشحين 
ُ
الم بتّ أسماء  التأخير في  بدأ 

ــم يــحــســم »الـــكـــتـــائـــب« ســــوى أربــعــة  )لــ
ــيـــه: ســـعـــدالـــلـــه عــــــردو فــي  ــن مُـــرشـــحـ مــ
الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي، شـــــــادي مــعــربــس 
فــي عــكّــار، ســامــر ســعــادة فــي البترون 
ــــى(،  ونـــديـــم الــجــمــيــل فـــي بـــيـــروت الأولـ
يُثير نقمة داخلية ويطرح العديد من 
السبب في عدم تحديد  الأسئلة حول 
ــددٌ مــن المطلعين  ــرشــحــن. ويــقــول عـ

ُ
الم

ــا يـــجـــري فــــي الـــبـــيـــت المـــركـــزي  عـــلـــى مــ
 »الــخــيــار فــي كـــســـروان ــ 

ّ
الــكــتــائــبــي إن

الــدوائــر.  بقية  مــن  أكــثــر  مُعقد  الفتوح 
ــة أعـــطـــت  ــيــ ــلــ ــداخــ ــتــــائــــج المــــــشــــــورة الــ نــ
أفضلية لسلامة على حساب الصايغ، 
ى الآن، لا يزال النائب سامي 

ّ
ولكن حت

الجميل مُحتاراً في هذا الخصوص«، 
الشخصيتين  مـــن  لــكــل   

ّ
أن ســيّــمــا  ولا 

بعضهما«.  عن  ميزهما 
ُ
ت قــوة،  »نقاط 

ــوه الــكــتــائــب  ــ فــالــصــايــغ هـــو أحـــد »وجـ
الإعلامية، مُسيّس وقادر على تسويق 
الــحــزب بشكل جــيّــد. يتشابه  مــواقــف 
ــدّ كـــبـــيـــر، مــــع مــــا كـــان  ــ ــــى حـ ــــك إلـ فــــي ذلـ
يُمثله الــوزيــر الــســابــق ســجــعــان قــزي 
 قيده 

ّ
داخل الكتائب«. نقطة ضعفه أن

ــيـــروت(،  »لا يــــزال فـــي عـــن المــريــســة )بـ
 أصــــل عــائــلــتــه 

ّ
رغــــم قــــول الـــصـــايـــغ إن

 
ً
إضافة الفتوح«.  في  حياطة  بلدة  من 

ــــه »غـــائـــبٌ عـــن كـــســـروان بشكل 
ّ
إلــــى أن

عـــام، ولــم يظهر نشاطه إلا أخــيــراً مع 
النيابية«.  الانتخابات  موعد  اقــتــراب 
ــة، هـــو »مــــدعــــومٌ«  ــا خــــصّ ســـامـ فـــي مـ
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كسروان ــ الفتوح، هو 

واحد من الأقضية التي 

د فيها »حزب 
ّ

حد
ُ

لم ي

رشحه. 
ُ

الكتائب« من هو م

المنافسة تدور بين سليم 

الصايغ وشاكر سلامة، 

اللذين ينتظران نتائج 

التصويت داخل المكتب 

السياسي الكتائبي

حسم 
ُ

من المفترض أن ت

الأسبوع المقبل أسماء 

رشحين الكتائبيين
ُ

الم

)هيثم الموسوي(

الــرابــح مــن نصيب النائب  الإضــافــي 
البتغريني. وهو ما لا يفيد الكتائب 
الــتــي يــرغــب رئيسها بــإطــاق وجــوه 

شبابية جديدة. 
أما القوات اللبنانية التي لا تجمعها 
الــتــحــالــف  فــــإن  ودّ،  عـــاقـــة  أيّ  والمـــــر 
غــيــر مــجــدٍ لــلــطــرفــن فــي حـــال تمكّنا 
الانتخابي  المعدل  الحصول على  من 
المـــطـــلـــوب، إذ ســيــقــتــصــر الـــربـــح على 

مقعد واحد لا على مقعدين. 
لـــلـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر والمــــــر قــصــة 
ملتبسة  العلاقة  كانت  لطالما  أخــرى. 
ــعـــد أن جــمــعــتــهــمــا  ــرفــــن. بـ ــطــ بــــن الــ
لائحة واحـــدة فــي عــام 2005، خاضا 
مــعــركــة شــرســة فــي انــتــخــابــات 2009 

ــة انــــتــــخــــابــــات  ــركــ ــعــ ــتـــهـــا مــ ــبـــعـ ــتـ ــتـ اسـ
في  مــجــدّداً  ليتحالفا  البلدية،   2010

الانتخابات البلدية في عام 2016. 
ــثــــري، كــــان الاتـــفـــاق  مـــع الـــقـــانـــون الأكــ
 
ً
التيار الوطني الحر والمــر كفيلا بين 

بــحــســم نــتــائــج المـــعـــركـــة، أي مــعــركــة، 
حــتــى قــبــل حــصــولــهــا، ولــكــن مـــا كــان 
يــصــحّ فــي الــنــظــام الأكـــثـــري لا يصحّ 
 أيّ تــعــاون بين 

ّ
الــيــوم، خــصــوصــا أن

المـــر والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر سيكون 
عــلــى حــســاب الـــحـــزب الــبــرتــقــالــي. إذ 
أن  الـــرأي  استطلاعات  غالبية  تشير 
حاصل »التيار« الانتخابي وحده في 
المتن الشمالي يوازي 2.6 أي 3 مقاعد 
نيابية، وطموح رئيس التيار جبران 

رابــع  نيابي  بمقعد  يــفــوز  أن  باسيل 
إلـــى تــكــتــل التغيير  يــنــضــم صــاحــبــه 

والإصلاح. 

ــو الـــيـــاس« غــيــر الــقــادر  فـــي حــالــة »أبــ
عــلــى تــأمــن حــاصــل إضــافــي للائحة 
الــعــونــيــة، ســيــكــون فــــوزه بــالأصــوات 
ــاب مـــرشـــح  ـــســ الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة عـــلـــى حـ
حــزبــي مــن الــائــحــة. إلا أن هــنــاك من 
 وجود المر إلى جانب التيار 

ّ
يقول إن

مـــن شـــأنـــه أن يــنــعــكــس إيــجــابــا على 
رؤساء بلديات ساحل المتن الشمالي 
الذين يوالون الاثنين معاً، الأمر الذي 
أجل  مــن  بحماسة  يعملون  يجعلهم 
لو  كــان ليحصل  مــا  الطرفين بعكس 
لم يقم هكذا تحالف بين الاثنين. هذه 
الــحــمــاســة مــن شــأنــهــا رفـــع الحاصل 
الانـــتـــخـــابـــي عـــبـــر »تـــســـكـــيـــر« بـــلـــدات 
ــــي الــتــي  الـــســـاحـــل بـــشـــكـــل كــــامــــل وهــ

التفاوض العوني مع المر مرتبط بترشيح بو صعب أو عدمه )هيثم الموسوي(
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أخبار

ح للانتخابات
ّ

عصام فارس: لن أترش

أعلن نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس عدم ترشحه الى الانتخابات النيابية 
النيابية  الانتخابات  انعقاد  له: »يهمني بمناسبة  بيان  المقبل. وقال في  ايار  المقررة في 
في السادس من ايار المقبل ان اتوجه بهذه الرسالة الى احبائي في عكار العزيزة، والى 
اصدقائي في الحكومة وفي الاحزاب السياسية وفي المؤسسات المدنية، معبراً عن موقفي 
من الانتخابات التي آمل ان تتم بنجاح وفي الوقت المحدد لها. ويهمني ايضاً ان اتقدم 
بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع الذين اتصلوا بي في الأسابيع الماضية متمنين عليّ 

أن اشارك في هذه الحملة الانتخابية التي تنعقد في اجواء ملبدة في المنطقة«.
أضاف فارس: »كنت أتمنى المشاركة فيها لو كانت لديّ القناعة الكافية بأنني سأكون 
 فــي احـــداث اي تغيير فــي ظــل الاصطفافات القائمة والاجـــواء الــســائــدة. وكــل من 

ً
فــعــالا

يعرفني يعرف جيداً بأني احمل هموم لبنان اينما وجدت واتحمل مسؤولياتي الوطني 
سواء كنت نائباً في المجلس او مواطناً عادياً او عضواً في حكومة او خارجها«. ولفت 
فارس إلى انه »في الوقت الذي أعلن فيه، وبعد كثير من التفكير ومراجعة للضمير، عن 
قراري بعدم الترشح الى الانتخابات اود ان اؤكد لأهلي في عكار وللمسؤولين في الدولة 
وللاصدقاء الذين غمروني بلطفهم ومحبتهم وثقتهم العالية، انني اقف الى جانبهم في 
الإسهام الجدي في تأمين سيادة لبنان واستقراره وفي القيام بالمشاريع الانمائية التي 

اشتاق اليها اللبنانيون، وبالاخص اهلي واحبائي في منطقة عكار«.

البعريني يحسم خياره

النائب  العكاري  التجمع الشعبي  التي طالت رئيس  الشائعات  كثرت في الآونــة الأخيرة 
 منه لأحد المقاعد 

ً
السابق وجيه البعريني، أبرزها نيته التقاعد وترشيح ابنه وليد بدلا

السنية في عكار. إلا أن »عدداً كبيراً من أركان العائلة عقدوا اجتماعاً حسموا فيه قرار 
حه للانتخابات 

ّ
إعادة ترشيح النائب السابق«. ومن المفترض أن يقدم البعريني طلب ترش

قريباً، لحسم الأقاويل التي تحدثت عن عدم خوضه للمعركة الانتخابية، اذ إن حظوظه 
الانتخابية تعدّ مرتفعة جداً، بحسب استطلاعات الرأي. ومن المتوقع أن يترشح البعريني 

على رأس لائحة قوى 8 آذار، علماً بأن علاقته بالتيار الوطني الحر جيدة جداً.

ك بالحجار
ّ

الحريري متمس

الــنــائــب محمد  الــحــريــري مسألة الاســتــمــرار فــي ترشيح  الحكومة سعد  حــسَــم رئــيــس 
الحجار عن »تيار المستقبل« للانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشوف وعاليه. هذا 
»الأخبار«، ونقلت عن رئيس »المستقبل« تمسّكه بالحجار،  دته أوساط الحريري لـ

َّ
الأمر أك

الذي »أدى دوره بنجاح«. وبحسب ماكينة »المستقبل«، »تناهى إلى الحريري أنَّ النائب 
وليد جنبلاط يضع »فيتو« على الحجار، فكان جوابه له خلال لقائهما الأخير في بيت 
الوسط أنه لن يتخلى عن الحجار«. وعلم أن الحريري حاول إقناع جنبلاط بالتخلي عن 
الدين ترو  إعــادة ترشيح علاء  ابن بلدة شحيم لمصلحة  الدكتور بلال عبدالله  ترشيح 
لحل مشكلة تمثيل برجا في الانتخابات، إلا أن جنبلاط أكد للحريري تمسّكه بترشيح 

عبدالله، متمنياً عليه أن يعيد النظر في موضوع الحجار.
النيابية في  الانتخابات  متابعة ملف  لجنة  مع  اجتماعاً  الحريري  أمــس، عقد  وأول من 
د الوفد »مطلب برجا بحفظ مقعدها في المجلس النيابي من دون الدخول في 

ّ
برجا. وأك

التسميات«. وهذا المقعد يشغله النائب علاء الدين ترو منذ عام 1992، وهو ابن البلدة 
التي تضم قرابة 15 ألــف ناخب من أصــل نحو 60 ألــف ناخب في إقليم الخروب الذي 
الحريري  الوفد  م 

َّ
ــ عاليه. كذلك سل الشوف  دائــرة  الشوف في  يشكل جــزءاً من قضاء 

الحريري  فــإنَّ  الاجتماع،  المشاركين في  أحد  لبرجا. وبحسب  الإنمائية  بالمطالب   
ً
لائحة

د دور برجا وإقليم الخروب السياسي، وحقهم في الإنماء، كما أشاد بدور الحجار 
َّ
أك

على هذا الصعيد، مشيراً إلى أنه »ينظر إلى الإقليم كمنطقة واحدة، ومرشحه سيمثل 
المنطقة بأكملها«.
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من السيدة جويس أمين الجميل. منذ 
ر لمعركته 

ّ
قرابة خمس سنوات، يُحض

الانــتــخــابــيــة، وقـــد اســتــفــاد مــن تسلمه 
رئاسة الإقليم في المنطقة حتى يُفعّل 
حــــضــــوره الــشــعــبــي بــــن الــكــتــائــبــيــن 
مــا ينقص  الــعــصــب لمصلحته.  ويــشــد 

سلامة هو الحضور الإعلامي. 
ــرشــح 

ُ
ــدّة تــتــحــكــم بــهــويــة الم مــعــايــيــر عــ

ــتـــوح،  ــفـ ـــ الـ ــ ــــي كـــــســـــروان ــ الـــكـــتـــائـــبـــي فـ
ــا الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة«.  ــ ــرزهـ ــ »أبـ
ه إذا كانت اللائحة 

ّ
وتشرح المصادر أن

بحاجة إلى مُرشح من بلدات الفتوح، 
الــصــايــغ«.  لمصلحة  الأفضلية  »تــكــون 
ــــرشــــح مــن 

ُ
الم يـــكـــون  أن  ريـــــــد 

ُ
أ إذا  أمـــــا 

كسروان، فيُختار سلامة. لكن، لا يبدو 
هذا الشرط منطقياً. فأولًا، لا يستطيع 
ــه 

ّ
الــصــايــغ تغطية بــلــدات الــفــتــوح، لأن

ه 
ّ
على الهوية لا يزال ابن بيروت، ولأن

كالنائبة  »أقــويــاء«  مُرشحين  يُنافس 
جــيــلــبــيــرت زويــــــن والـــنـــائـــب الــســابــق 
 »الكتائب« 

ّ
منصور البون. وثانياً، لأن

يجب أن يحسم من هو مُرشحه، قبل 

التحالفات  مرحلة بحث  إلــى  الانتقال 
ــمــثــل بــحــدّ ذاتــهــا 

ُ
الانــتــخــابــيــة، الــتــي ت

ــ  الــقــديــم  مُعضلة كــتــائــبــيــة. فــالــنــقــاش 
الجديد بين أروقة الصيفي، يدور حول 
ه »يجب أن نخوض 

ّ
فكرتين. الأولى، أن

معركة التغيير الحقيقي في البلد، من 
أفرقاء يُشبهوننا،  التحالف مع  خلال 
ــادئ«. أنــــصــــار هـــذا  ــ ــبــ ــ فــــي الــــرؤيــــة والمــ
ــقــرّب مــن رئيس 

ُ
الــطــرح هــم »الفريق الم

الفكرة  أما  الكتائب، والجميل نفسه«. 
تحالفات  »عــقــد  على  فقائمة  الثانية، 
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــلـــحـــة الانـ ــاءً عـــلـــى المـــصـ ــ ــنـ ــ بـ
قريبة  والبحث عن قوى وشخصيات 
تــتــبــنــى  أن  دون  مــــن  خــــيــــاراتــــنــــا،  مــــن 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة«.  ــنـ ــفـ بــــالــــضــــرورة مـــواقـ
أكــثــر مــن يُـــروج لــهــذا الــطــرح هــم نــواب 
»الــكــتــائــب«، الــبــاحــثــن عــن »ضــمــانــة« 

للحفاظ على مقاعدهم النيابية. 
انــطــاقــا مــن هــذيــن الــطــرحــن، تبدي 
»الـــكـــتـــائـــب« فـــي كــــســــروان ـــــ الــفــتــوح 
من  الأطـــراف  »على جميع  انفتاحها 
قــد حـــدّدت موقعها«.  تــكــون  أن  دون 

»النائب  مــع  مفتوحة  قــنــوات  فهناك 
الــســابــق فــريــد هــيــكــل الـــخـــازن، الــذي 
الأسبوع«.  قرابة  قبل  الجميل  التقى 
»الكتائب« معارضة  تجمع الخازن بـ
ــرئــــاســــي، ولـــكـــن يُــفــرقــهــمــا  الـــعـــهـــد الــ
ــة  ــ ــدولــ ــ ــه والــ ــ ــلـ ــ ــن حـــــــزب الـ ــ ــــف مــ ــوقــ ــ المــ
الانتشار  رئــيــس مؤسسة  الــســوريــة. 
يُــحــاول العمل  المــارونــي نعمة افـــرام 
عــــلــــى خــــطــــن مـــــتـــــســـــاويـــــن، »فـــهـــو 
الوطني  التيار  بــمــوازاة تواصله مع 
الحر، يُفاوضنا أيضاً للانضمام إلى 
اللائحة، إذا لم يتفق مع العونيين«. 
ــادر  ــ ــــصــ ــول المــ ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ مُــــشــــكــــلــــتــــه، كـ
أن يظهر  يـــريـــد  »لا  ــه  ــ ـ

ّ
أن الــكــتــائــبــيــة، 

برنامجاً  يملك  ولا  لــلــعــهــد.  كــخــصــمٍ 
ــحـــــا، بــــل يـــبـــحـــث عــن  أو هــــدفــــا واضـــ
الــنــيــابــي«.  بالمقعد  لــلــفــوز  مصلحته 
هو  معه  التحالف  المحسوم  الوحيد 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــــارس ســعــيــد في 
ــــى الــائــحــة  ــد يــنــضــم إلـ ــ جـــبـــيـــل، »وقــ
حزب الوطنيين الأحرار، والصحافي 

نوفل ضو كمُستقل«.

ــاء؛ وبــذلــك  ــقـــضـ تــشــكّــل مـــركـــز ثــقــل الـ
ــــؤلاء أن يــــؤمّــــنــــوا مــقــعــداً  ــهـ ــ لـ يـــمـــكـــن 

إضافياً للمر. 
وبعد طــول انتظار، ومــع بــدء موسم 
البتغريني  النائب  بــدأ  الترشيحات، 
مشاوراته لضمان مستقبله النيابي 
رقعة خياراته.  انحسار  مع  لا سيما 
معه،  للتحالف  الــرافــضــة  فــالــكــتــائــب 
المقربين  مصادر  وفــق  عليه،  عرضت 
منها، تبني ترشيح حفيدته ميشال 
ــرة  ــيــ ــار أن الأخــ ــبــ ــتــ تـــويـــنـــي عـــلـــى اعــ
ــيّ. إلا أن  ــنــ ــتــ ــــن شــــــاب مــ ــتــــزوجــــة مـ مــ
ــه مـــرة  ــتــ ــامـــح لــتــجــديــد ولايــ المـــــر الـــطـ
ــام أيّ تــعــاون  ــــرى، أقــفــل الـــبـــاب أمــ أخـ
ــتـــائـــب، وقــــــرر طـــــرق الأبــــــواب  ــكـ ــع الـ مــ
بعبدا  قصر  مؤخراً  فــزار  البرتقالية، 
لكنه اصطدم بحقيقة إصــرار رئيس 
الجمهورية على أن الملف الانتخابي 
بـــيـــد رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 

وحده.
لــــم يــحــســم  الــــحــــر  الـــتـــيـــار  ــان  ــ كــ وإذا 
ــه المــتــنــيــة الــنــهــائــيــة مــــع أيّ  ــاراتـ ــيـ خـ
طــرف حتى الآن، يجري الحديث عن 
عـــرض ربــاعــي الأبــعــاد قــدمــه ميشال 
المـــر يشمل المـــن وبــعــبــدا والأشــرفــيــة 
ــيــــاس« إلــى  ــروان: ضـــم »أبـــــو الــ ــ ــسـ ــ وكـ
لائحة المــن، سيقابله عمل جــدّي من 
ومفاتيحهم  الــقــويــة  ــر  المـ آل  مــاكــيــنــة 
الانتخابية إضافة إلى رئيسة اتحاد 
ــلـــديـــات المـــــن مـــيـــرنـــا المـــــر ورؤســــــاء  بـ
ــتــــابــــعــــن لـــــه لمــصــلــحــة  ــات الــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
المـــرشـــحـــن الـــعـــونـــيـــن. وفــــي بــعــبــدا، 
يُستهان  لا  عـــدد  تجيير  للمر  يمكن 
بــه مــن الأصــــوات عــبــر صــهــره رئيس 
بلدية الشياح ادمــون غاريوس الذي 
شــكــل فـــي عـــام 2009 رأس حــربــة 14 
تــرشــحــه  يـــعـــلـــن  لــــم  ــه  ــ أنــ عـــلـــمـــا  آذار، 
القائم  الــخــاف  الــــدورة نتيجة  لــهــذه 
بــيــنــه وبـــن الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. وفــي 
ــح المــر 

ّ
ــيـــروت الأولـــــــى، يــتــســل دائــــــرة بـ

النائبة  لحفيدته  المؤيدين  بــأصــوات 
في  قوته  تتمثل  فيما  تويني،  نايلة 
ــروان بـــعـــائـــلـــة أبـــــو شـــــرف الــتــي  ــ ــسـ ــ كـ

يصاهر أحد أبنائها. 
تــزال الماكينة العونية،  حتى الآن، ما 
ــغــــربــــل  وفــــــــــق الـــــعـــــامـــــلـــــن فـــــيـــــهـــــا، تــ
لا  من عدمه  التعاون  هــذا  إيجابيات 
سيما أن مــحــاربــة آل المـــر كــانــت منذ 
عــام 2005 أحــد عناصر شــدّ عصبية 
ف من 

ّ
 ما يخف

ّ
القاعدة العونية، إلا أن

تطلق مجموعة أحزاب وشخصيات مستقلة غداً مبادرة سياسية 
ـــوّار المــن 2018". يضم هــذا الائــتــاف: الحزب 

َ
"ن انتخابية بعنوان 

ــ جناح عبد المسيح، إضافة الى بعض  الشيوعي، الحزب القومي 
المــعــتــرضــن عــلــى أداء الــقــيــادة الــحــالــيــة لــلــحــزب الــقــومــي، التجدد 
الديموقراطي، وعدد من اليساريين وناشطين في "الحراك المدني"، 
ومجموعة "صحّ" التي يرأسها القيادي العوني السابق زياد عبس. 
ويطرح هذا الائتلاف وفقاً لأحد أعضائه، أمين سرّ "شبيبة جورج 
حاوي" رافي مادايان، "برنامجاً تغييرياً إصلاحياً ينقلنا من دولة 

طائفية ومنظومة رعايا طوائف الى دولة مدنية حديثة". 
الــى شبك  "بــل تجمع يسعى  انتخابية،  ليس بلائحة  المــن"  "نـــوار 
ــخــــروج بــائــحــة مــتــجــانــســة  ــ يـــديـــه بـــأيـــدي الآخــــريــــن، مـــن أجــــل ال
الأهداف والتطلعات في المتن الشمالي"، يضيف مادايان. ومن بين 
الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللائحة، بالإضافة إلى مادايان، 
عــاطــف نــهــرا، شــديــاق الــشــديــاق، ريـــاض صــومــا، نــاديــن موسى 
الخبير   ،)2014 عام  في  الرئاسية  للانتخابات  ترشحها  )أعلنت 
مــيــاد سبعلي )جــنــاح عبد  القومي  إيــلــي يشوعي،  الاقــتــصــادي 
المسيح( والمهندس ميشال عقل )التجدد(. أما مجموعة "صحّ" او 

المعارضة العونية، فينوب عنهم جورج عبود. 
ويقول أحد وجوه اللائحة الائتلافية التي ستتبلور هويتها أكثر في 
الأسابيع القليلة المقبلة "هناك رغبة بخوض الانتخابات من موقع 
يمثلها  التي  السلطة  لوائح  مواجهة  في  الديموقراطية  المعارضة 
ميشال المر والقوات والتيار الوطني الحر والكتائب، رغم محاولة 
الأخير مغازلة المجموعات المدنية والتنصل من كل الحكومات التي 
شارك فيها والتمديد الذي صوّت له". ويرى الأعضاء المجتمعون 
حول مبادرة "نوار المتن" أن الناخب المتني جرّب هذه الطبقة التي 
وإن تغيرت وجوهها وأسماؤها تبقى هي نفسها ببرنامج واحد 

قوامه المحاصصة والطائفية ونظام الزبائنية.

ار المتن 2018«
ّ

و
َ
مبادرة »ن

وطأة الحملة على التيار إذا اعتمده 
الخيارات  أن  لائحته،  مرشحاً ضمن 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــي هــــــذه الانـ الـــتـــحـــالـــفـــيـــة فـ
ــابـــق »فــمــن  ســـتـــكـــون أوســــــع مــــن الـــسـ
كل  بعد  المستقبل  تــيــار  مــع  يتحالف 
بحقه  ساقها  التي  الفساد  اتــهــامــات 
الــتــيــار الـــحـــر، لـــن يــجــد صــعــوبــة في 
تبرير تحالفه مــع أي طــرف آخــر من 

ــر«، عــلــى حـــد تعبير  ــ نـــوع مــيــشــال المـ
قــيــادي عــونــي. كــمــا أنـــه ســيــكــون من 
الكتائب الاستفادة من  الصعب على 
تحالف المر- التيار لمحاربة العونيين 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة،  ــركــ ــعــ ــي المــ ــ فـ
»فـــالـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل تــحــالــف 
بنفسه مــع رجــل عــمــارة شلهوب في 

الانتخابات الأخيرة«!
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الحر والمستقبل، لكن إن انضم حزب 
ــة، فــقــد يصبح  ــقــــوات إلــــى الـــائـــحـ الــ
مرشحة  مكانه  لتحل  خارجها  نكد 
قاصوف  مهى  الأرثوذكسية  الــقــوات 
ــلــــوف. يـــرفـــض نـــكـــد فــــي حــديــث  المــــعــ
بكهرباء  ربــط ترشيحه  »الأخــبــار«  لـــ
ــة، أولــــويــــة تــرشــيــحــه »تــعــمــيــم  ــلــ زحــ
تجربة الكهرباء على قضايا تنموية 
أخــــرى«. وعــن احــتــمــال انسحابه إذا 
طلب منه التيار الوطني ذلك، يجيب 
ســريــعــا: »نــعــم ســأنــســحــب إذا طلب 

مني ذلك«.
وقـــد راجــــت فــي زحــلــة صــبــاح أمــس، 
»الكتلة  رئيسة  بــأن  تفيد  معلومات 
الشعبية« ميريام سكاف ستكون مع 
أن  المستقبل في لائحة واحـــدة، على 
يحسم هذا الاتجاه مع عودة السفير 
السعودي وليد اليعقوب إلى بيروت 
ــوع، فـــيـــمـــا ســتــتــحــالــف  ــ ــبــ ــ خــــــال أســ
القوات مع الكتائب والوزير السابق 
التيار  أن ينضم  ريــفــي، على  أشـــرف 
الوطني الحر إلى تحالف حزب الله 

إيلي الفرزلي

25 يوماً تفصل اللبنانيين عن موعد 
انتهاء مهلة الترشح إلى الانتخابات 
الــنــيــابــيــة. وهـــي، رغـــم أنــهــا قــد تبدو 
ــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات  ــة لـــــــأحـــــ ــيــ ــافــ كــ
ــم مـــــواقـــــفـــــهـــــا، إلا  ــلــــة لــــحــــســ ــقــ ــتــ المــــســ
الانـــتـــخـــابـــي  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ طـــبـــيـــعـــة  أن 
التي  التفضيلي  الصوت  وحسابات 
المفاضلة  على  اللوائح  معدّي  تجبر 
بين مذهب وآخر وبين حليف وآخر، 
تــزيــد مــن تعقيد المــشــهــد. فــي زحــلــة، 

وأمل والنائب نقولا فتوش. 
ولو صحت هذ التركيبة، التي تتردد 
أيضاً في ماكينة فتوش، فإن لائحة 
من  كــا  المستقبل ستضم  ــــ  »الكتلة« 
جوني  وردة،  سليم  ســكــاف،  ميريام 
منير، إضافة إلى مرشح أرثوذكسي 

من آل معلوف وآخر أرمني. 
ــه،  ــلــ ــــار وحـــــــــزب الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ أمـــــــا لائـ
ــــوش، مــيــشــال  ــتـ ــ ــولا فـ ــقــ فـــســـتـــضـــم، نــ
ــعــــد نــكــد،  ــون وأســ ــ ضــــاهــــر، ســلــيــم عـ
وأرمني  إلــى مرشحين سني  إضافة 

وشيعي. 
ويــضــم تــحــالــف الـــقـــوات – الــكــتــائــب 
– ريـــــفـــــي، المـــــرشـــــح الـــســـنـــي لــريــفــي 
وكــاثــولــيــكــيــن هــمــا مــيــشــال فــتــوش 
ــقــــاضــــي جـــــــورج عـــقـــيـــص وإيـــلـــي  والــ
مــارونــي ومــهــى المــعــلــوف عــن المقعد 

الأرثوذكسي.
ــرات هـــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة، هــي  ــغــ أولــــــى ثــ
تأكيد الكتائب أن الحوار مع القوات 
إمكانية  تــوقــف منذ نحو شــهــر، ولا 
القوات  أن  خاصة  للتحالف،  عملية 

زحلة تنتظر سفير المملكة!

خلال السنوات الماضية، ونتيجة

ة 
ّ

ة القانوني
ّ

للسياسة، لم تكن الوضعي

ن 
َ

رام. هناك م
ُ

للمجلس العدلي على ما ي

ة بعض أحكامه. أزمته 
ّ

ك في شرعي
ّ

يشك

مِن أزمة إدارة المؤسسات في هذه 

م وزير العدل سليم جريصاتي 
ّ

البلاد. تقد

بمشروع مرسوم لتعيين قضاة في 

المجلس، أصيلين وإضافيين، أقره مجلس 

ن يسأل عن 
َ

ة م
ّ

الوزراء، أمس، في حين ثم

ة 
ّ

جدوى بقاء هذه المحكمة الاستثنائي

التي أنشِئت في زمن الحاكم الفرنسي

ل المرشح للمقعد 
ّ

في زحلة، سج

الأرثوذكسي أسعد نكد أول ترشيح رسمي 

في المدينة، لكن الطريق ما تزال طويلة 

أمام الأحزاب والشخصيات الزحلية لاختيار 

تحالفاتها ومرشحيها وإعلان لوائحها

تعمل هيئة المجلس 

اً على خمس قضايا 
ّ

حالي

مِن بين عشرات مضى 

عليها عقود مِن الزمن

المجلس العدلي: تعيينات وشكوك وأسئلة

محمد نزال

عــــنــــدمــــا أصــــــــــــدرت هــــيــــئــــة المـــجـــلـــس 
الــعــدلــي حــكــمــهــا فـــي قــضــيّــة حبيب 
أربــعــة أشهر،  الــشــرتــونــي، قبل نحو 
 أعــضــائــهــا »أصـــيـــلـــن«. 

ّ
لـــم يــكــن كــــل

مِــن خمسة  فة 
ّ
الهيئة، المؤل مِــن  ثلاثة 

ر 
ّ
أعضاء، كانوا »إضافيين«. هل يؤث

 ،
ّ

ــام؟ كــــا ــ ــكــ ــ ــلـــى شـــرعـــيّـــة الأحــ ــذا عـ ــ هــ
فــالمــســألــة إلــــى هــنــا شــكــلــيّــة. أعــضــاء 
ــنـــون،  ــيّـ ـــس الـــخـــمـــســـة يُـــعـ

ّ
ــذا المـــجـــل ــ هــ

بــحــســب قـــانـــون أصـــــول المــحــاكــمــات 
خذ في مجلس 

ّ
الجزائيّة، بمرسوم يُت

الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل 
ومـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى. 
أيضاً، يُعيّ في المرسوم نفسه قاضٍ 
 

ّ
أو أكــثــر بــعــنــوان »إضـــافـــي« )لــيــحــل

مـــحـــل الأصــــيــــل فــــي حـــــال وفــــاتــــه أو 
خدمته(.  انــتــهــاء  أو  ردّه  أو  تنحيته 
ــة، فــي  ــثــــاثــ ــــان مِــــــن الأعـــــضـــــاء الــ ــنـ ــ اثـ
تعيينهما  جــــرى  الـــحـــالـــيّـــة،  الــهــيــئــة 
بمرسوم »عادي«... أمّا الثالث، وهنا 
بمرسوم  تعيينه  فــجــرى  المــاحــظــة، 
»استثنائي« مطلع عام 2014. آنذاك، 
كـــانـــت الــحــكــومــة مــســتــقــيــلــة وتــعــمــل 
وفـــــق مـــبـــدأ تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال. لـــذا 
مرسوم  استثنائيّة  فــي موجب  جــاء 
ر 

ّ
ــــه يــتــعــذ

ّ
الــتــعــيــن مــا نــصّــه: »بــمــا أن

انعقاد مجلس الوزراء بسبب اعتبار 
الــى  واســتــنــاداً  مستقيلة،  الــحــكــومــة 
مـــبـــدأ اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــل بــانــتــظــام 

مِــــن »مــكــافــحــة المــكــنــنــة« فـــي بــادنــا 
غــايــتــه اســـتـــدامـــة حـــالـــة »لا أذكــــــر«... 
وبــالــتــالــي ســهــولــة الــفــســاد والــقــصّ 
واللصق والإهمال والتضييع. وزير 
ســابــق فــي الحكومة يــقــول: »لا أذكــر 
 تــلــك المــراســيــم الاســتــثــنــائــيّــة كــان 

ّ
أن

الـــوزراء.  يُــعــاد عرضها على مجلس 
ربّما هذا مخالف للنص، ولكن هكذا 
درجــــــت الـــــعـــــادة«. لا عـــاقـــة لــنــزاهــة 
ــاء المـــجـــلـــس الــعــدلــي  ــاة أعــــضــ ــقـــضـ الـ
هنا، فالمسألة ليست عندهم، بل عند 
عيّنهم )الحكومة(. هذا 

ُ
الجهة التي ت

شأن إداري محض، مِن حيث الشكل، 
بعيداً عن الجوانب السياسيّة )كون 
ــنـــون وفـــــق الـــتـــوزيـــع  ــيّـ ــعـ ــاء يُـ ــ الأعـــــضـ
ــا، وبــــالــــتــــالــــي وفـــق  ــ ــرفـ ــ الــــطــــائــــفــــي، عـ
رغـــبـــات الـــتـــيّـــارات الــســيــاســيّــة الــتــي 

تتشكّل مِنها الحكومة(.
مناسبة الحديث عن المجلس العدلي 
الــتــي لا  الحاليّة  الــيــوم، وعــن هيئته 
تزال على حالتها المذكورة، هي إقرار 
مجلس الــوزراء، أمس، مشروع وزير 
الـــعـــدل ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي، بتعيين 
أعــضــاء لـــدى المــجــلــس الــعــدلــي وهــم: 
 ،)

ً
الــقــاضــي جـــوزف ســمــاحــة )أصــيــا

 ،)
ً
ــيــــا الـــقـــاضـــي مــيــشــال طـــــرزي )أصــ

 ،)
ً
ــان فـــــــــوّاز )أصـــــيـــــا ــ ــسّـ ــ ــقــــاضــــي غـ الــ

 ،)
ً
ــيـــا الــقــاضــي جــمــال الـــحـــجّـــار )أصـ

)إضــــافــــيّــــا(،  زوده  ــالــــد  خــ الـــقـــاضـــي 
القاضي  )إضـــافـــيّـــا(،  الحكيم  عفيف 
تريز علاوي )إضافيّاً(، القاضي جان 
ــيّـــا( والــقــاضــي  ــارك عــويــس )إضـــافـ مــ
مايا ماجد )إضافيّاً(. ربّما هي المرّة 
ــى الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا الأعـــضـــاء  ــ الأولــ

بــــــالإضــــــافــــــة أكــــــثــــــر مِـــــــــن الأعــــــضــــــاء 
صدر،  مرسوم  إلــى  يُشار  الأصيلين. 
قـــــرّ 

ُ
ــــي، أ ــــاضـ فــــي مــنــتــصــف الــــعــــام المـ

 قــضــاة المجلس 
ّ

بــمــوجــبــه إعــطــاء كـــل
الــــعــــدلــــي الأصــــيــــلــــن والإضــــافــــيــــن 
ــفــــن المــلــحــقــن بــــه تــعــويــضــا  ــ

ّ
والمــــوظ

ع 
ّ
شهريّاً )إضافة إلى رواتبهم(، توز

ــــي: مــلــيــون ونــصــف  عــلــى الــشــكــل الآتـ
مليون ليرة لرئيس المجلس، مليون 
ــيــــس بـــالإنـــابـــة   مِــــــن الــــرئــ

ّ
ــل ــكــ ــرة لــ ــيــ لــ

العام والمستشار والمحامي  والنائب 
 مُــســاعــد 

ّ
ــام، فــيــمــا يُـــعـــطـــى لـــكـــل ــ ــعـ ــ الـ

قضائي )لدى المجلس حصراً( مبلغ 
190 ألف ليرة شهريّاً.

عام  منذ  العدلي  المجلس  إلــى  أحيل 
1943 )الاســتــقــال(، وصــولًا إلــى عام 
)بــحــســب  ــيّـــة  قـــضـ  160 نـــحـــو   2012

التابعة  الــشــهــريّــة  ــة 
ّ
لــلــمــجــل إحــصــاء 

الــعــدد  لــلــمــعــلــومــات(. زاد  لـــلـــدولـــيّـــة 
ــــوات الأخـــــيـــــرة.  ــنـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ  خـ

ً
قــــلــــيــــا

رئيس  بحسب  مِنها،  كثيرة  قضايا 
فهد،  جــان  القاضي  الحالي  المجلس 
ـــزال لـــــدى المـــحـــقـــقـــن الـــعـــدلـــيـــن،  ــ لا تــ
وبالتالي لم تصل إلى هيئة المجلس، 
ــــن الــــزمــــن عــلــى  ــقـــود مِـ ــم مـــضـــي عـ ــ رغـ
بـــــدء الــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا. لـــهـــذا وصـــف 
البعض ذلك المجلس قديماً بـ«مقبرة 
القضايا«. ربّما هو الأكثر، مِن حيث 
ــراً بــالــســيــاســة مِـــن بين 

ّ
الــتــكــويــن، تــأث

المحاكم. السُلطة السياسيّة هي التي 
ــرسِــل 

ُ
ـــرســـل إلــيــه ومـــا لا ت

ُ
ـــقـــرّر مـــا ت

ُ
ت

 أحــكــامــه 
ّ
مِـــن قــضــايــا. مِـــن عــيــوبــه أن

ــة )وفــــق  ــعــ مـــبـــرمـــة ولا تـــقـــبـــل المــــراجــ
الطرق التقليديّة في المحاكم(. قضاة 

نكد مستعد 

للانسحاب إذا طلب

التيار ذلك

ــنـــدس أســـعـــد نــكــد  ــهـ شـــكـــل إعــــــان المـ
تـــرشـــحـــه عــــن المـــقـــعـــد الأرثــــوذكــــســــي، 
أمس، أول إشارة إلى إرتفاع الحرارة 
الإنــتــخــابــيــة وخــروجــهــا مــن الأروقـــة 
المغلقة إلى العلن. مع ذلك، في زحلة 
تــأكــيــد أن تــرشــح نــكــد لــيــس نهائيا. 
لديه ما هو أهم من النيابة. أولويته 
تــجــديــد عــقــد امــتــيــاز كــهــربــاء زحــلــة 
المــفــتــرض فـــي الـــعـــام الــــجــــاري. حتى 
الوطني  التيار  على لائحة  الآن، هو 

ـــــراد فــي مــرفــق عــــام، وبـــنـــاءً على 
ّ
واط

ــة المـــعـــطـــاة  ــ ــيّ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ المـــــوافـــــقـــــة الاســ
بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء )الرقم 34 / م ص(، يُعيّ )...( 
على أن يُــعــرض هــذا المــرســوم لاحقاً 
عـــلـــى مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى ســبــيــل 

التسوية«. 
ليس هو المرسوم الوحيد في مرحلة 
الــفــراغ تلك الــذي ذيّــل، كشرط مــرور، 
بعبارة »على أن يُعرض لاحقاً«. هنا 
الـــســـؤال، هــل عُـــرِضـــت تــلــك المــراســيــم 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء، أو  لاحــــقــــا عــــلــــى مـــجـ
ــه مــرســوم تعيين عــضــو المجلس 

ّ
أقــل

ــذا، لاحــقــا،  الــعــدلــي؟ إن لــم يحصل هـ
 
ّ
فــإن ــكّــلــت حكومة جــديــدة، 

ُ
عندما ش

مــســألــة الــطــعــن فــي شــرعــيّــة المــرســوم 
واردة... وبالتالي الطعن في الأحكام 
الصادرة. نكون عندها أمام مخالفة 
ــنــــص المـــــــرســـــــوم. خــبــيــر  ــة لــ ــريــــحــ صــ
قــانــونــي يــرى ذلـــك، لــكــن، فــي المقابل، 
ــر »يـــدعـــو  ــ ــنـــاك خــبــيــر قـــانـــونـــي آخـ هـ
قبل  المسألة«.  التسامح في هذه  إلى 
نحو خمس ســنــوات، كــان المستشار 
في قضيّة  فرحات،  نجيب  القانوني 
ــوم الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لــشــهــادة  ــرســ مــ
الثانويّة العامة، يرى أن »لا شرعيّة 
للمرسوم، كونه لم يصدر في مجلس 
طالب  لأي  يُمكن  وبالتالي  الــــوزراء، 
راسب أن يطعن بنتائج الاستحقاق 
ويــبــطــل الـــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة«. إن 
ــة امـــتـــحـــانـــات  ــيـ كـــــــان ذلـــــــك فـــــي قـــضـ
مدرسيّة رسميّة، فما بالنا بمرسوم 
ــق بــالمــجــلــس الــعــدلــي، المحكمة 

ّ
يــتــعــل

ــــي لـــبـــنـــان،  ــائـــيّـــة الـــعـــلـــيـــا فـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
المــخــوّلــة الــحــكــم بــالإبــقــاء عــلــى حياة 

إنسان أو إعدامه!
ــة الــعــامــة  ــانـ مـــســـؤول ســابــق فـــي الأمـ
لمــجــلــس الــــــــــوزراء، بـــســـؤالـــه عـــمّـــا إن 
كــان المــرســوم مــدار البحث قد عُــرِض 
لاحــقــا عــلــى الــحــكــومــة، يــقــول: »كيف 
مكننة  لدينا  يكن  لــم  نــتــذكّــر!  أن  لنا 
ــات، وبـــالـــتـــالـــي الــبــحــث  ــفــ ــلــ لــــهــــذه المــ
مستصعب، لذا نعتمد على الذاكرة، 
ــة أنــــا لا أذكـــــــر«. مـــــاذا عن  ــراحـ وبـــصـ
سائر المراسيم الاستثنائيّة الصادرة 
في تلك المرحلة؟ لا ذاكرة أيضاً. هذه 
ـــن المـــســـؤولـــن في  ــة مـــألـــوفـــة مِـ ــوبـ أجـ
لبنان. نعيش في هذا الزمن ولا تزال 
 جزءاً 

ّ
ات البلاد غير ممكننة. لعل

ّ
ملف

مجتمعة،  التعقيدات  هــذه  كــل  تــبــرز 
ــنـــوع طــائــفــي  ــر تـ ــبـ كـــونـــهـــا تــشــهــد أكـ
ــارك« كــمــا  ــ ــعـ ــ وســـيـــاســـي. هــــي »أم المـ
يـــصـــفـــهـــا أكــــثــــر مـــــن مـــــرشـــــح. مـــئـــات 
ــمــــا الــــعــــشــــرات مــنــهــا  الأصـــــــــوات وربــ
ســـتـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى تـــرجـــيـــح كــفــة 
هــذه الــائــحــة أو ذاك المــرشــح. يمكن 
للمرشح الأرمني أن يصل إلى الندوة 
البرلمانية بخمسة آلاف صوت، فيما 
ألف  بـــ15  مــقــدّر  الانتخابي  الحاصل 
صوت. أما المقعد الكاثوليكي، حيث 
ــة، فــربــمــا  ــيـ ــامـ ســـتـــكـــون المـــنـــافـــســـة حـ

يحتاج إلى أكثر من 20 ألف صوت. 
ــــات أهـــــــــم مـــن  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ حـــــســـــابـــــات الـ
بالمصلحة  ربطاً  الأســمــاء،  حسابات 
أو  مبدئية  تحالفات  لا  الانتخابية. 
ســيــاســيــة، بــاســتــثــنــاء الــتــحــالــف بين 
ــلــــه« وأمــــــل والـــنـــائـــب نــقــولا  ــزب الــ حـــ
فــتــوش، والــاتــحــالــف بــن حــزب الله 
من جهة وكل من المستقبل والقوات 
من جهة ثانية. عدا ذلك لا محرمات 

في عاصمة الكثلكة. 

»مقبرة القضايا« )مروان طحطح( صف بـ
ُ

المجلس العدلي لطالما و
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فيما حزب  الحكومة،  من  تستقل  لم 
التحالف  الكتائب واضــح في رفــض 
مـــع أي مـــكـــون فـــي الــســلــطــة. ووســـط 
القديمة  التركيبة  فــإن  المــعــطــى،  هــذا 
الـــجـــديـــدة تـــعـــود لــتــرتــفــع أســهــمــهــا، 
وتقضي بعودة التيار الوطني الحر 
إلى التحالف مع القوات والمستقبل، 
بما يعني إضعاف حظوظ نكد، على 
أن تخوض الكتلة معركتها مستقلة، 
فيما ينزل الكتائب إلى المعركة برفقة 
الــذي  ريــفــي،  مــن  المستقلين، مدعوما 
يــتــبــادل مــعــه الأصــــــوات فـــي منطقة 
أخرى، كالبقاع الغربي. على أن يبقى 

حزب الله وأمل وفتوش معاً. 
ــأن انــتــخــابــات  ــ يــمــكــن الإســـتـــنـــتـــاج بـ
التحالفات  النظر عن  زحلة، وبغض 
 ،

ً
 أم آجــــــا

ً
الــــتــــي ســـتـــنـــضـــج عـــــاجـــــا

سقوط  أساسيتين:  نقطتين  حسمت 
»الادعاء« بتمثيل القوات للجغرافيا 
ــي المـــــديـــــنـــــة وعـــــــــودة  ــة فـــــ ــيــ ــيــــحــ المــــســ
الـــقـــيـــادات الــزحــلــيــة إلـــى الــتــأثــيــر في 

نتائج الانتخابات.

زحلة تنتظر سفير المملكة!

المجلس العدلي: تعيينات وشكوك وأسئلة

هـــذه منقصة،  أن  يـــدركـــون  المــجــلــس 
لـــــذا يـــتـــحـــدّث أحــــدهــــم لـــــ«الأخــــبــــار« 
عـــن »الـــرغـــبـــة فـــي تــعــديــل نــصــوصــه 
الــقــانــونــيّــة، لــتــصــبــح المــحــاكــمــة فيه 
على درجتين، وهناك اقتراح في هذا 
الصدد«. حاليّاً، تعمل هيئة المجلس 
على خمس قضايا، هي مجموع ما 
احتمال  مــع  التحقيق،  مــراحــل  قطع 
هناك  قريباً.  إضافيّة  قضايا  إحالة 
ــو، قــديــمــا وحــديــثــا،  ــدعــ مَــــن دعــــا ويــ
ــراء فــي  ــبــ ــــن قـــضـــاة ومـــحـــامـــن وخــ مِـ
القانون، إلى إلغاء هذا المجلس الذي 
تأسس في عشرينيات القرن الماضي 
)أيّــام الحاكم الفرنسي(. ما يقوم به 
 ،

ً
يُمكن لأي محكمة، كالجنايات مثلا

ــــمــــا فـــي وقــــت أقـــل،  ــه، وربّ أن تـــقـــوم بــ
والأهم... بقدر أقل مِن السياسة.

عامر محسن

اً«
ّ
»الحرب هي الشيء الوحيد الذي نفهمه حق

تاكيشي كوفاتش ــــ رواية »كاربون معدّل«

والصراع  الحرب  ومركزية  التاسع عشر  القرن  نفهم سياق  ى 
ّ
الأساسي، حت من 

الـــذي صــاغــه مايكل ريــنــولــدز لتوصيف  بالمفهوم  نــبــدأ  أن  الــزّمــن،  فــي عقليّة ذاك 
 competitive( »السياسة الدولية في القرن الأخير للسلطنة: »الفوضوية التنافسيّة
هناك  حيث  عليه،  اعتدنا  الــذي  الحديث  الــدّولــي  النظام  عكس  على   .)anarchism
الــدول  منظومة  استقرار  يؤمّنان  ــــ  قطبان  أو  ــــ  واحــد  وقطبٌ  متحدة  أمــم  جمعية 
ويضمنان حدودها وسيادتها، نحن هنا في عالمٍ ليس فيه قانون دولي، ولا حقوق 

سيادة، ولا شيء سوى القوّة يمنع بلداً من التوسّع على حساب آخر.
بلدٍ  الى جانب  بلدٌ طرفيّ صغيرٌ وثــري )كالكويت(  لو كان هناك  اليوم،  في عالم 
طرفيٍّ أكبر وأقوى )كالعراق(، فليس من البديهي أن يلتهم الثاني الأوّل ــــ وهو ما 
العالمي سيحمي »زبائنه«  ظام 

ّ
الن الــدّول.  ل 

ّ
بالقطع في حقبة تشك كان سيحصل 

ويحافظ على الإجماع القائم حين يكون في مصلحته، ويسمح للدّول الفاشلة بأن 
تهديداً  تواجه  ويصونها حين  عنها  وسيدافع  بل  كنفه،  في  ــــ  ن 

ّ
وتتعف ــــ  تستمرّ 

عسكرياً من الدّاخل او الخارج )الدّول الوحيدة اليوم التي لا تزال تعيش وفق قواعد 
»الفوضوية التنافسية« هي »الدول المارقة« كايران وكوريا الشمالية، التي لا تعترف 

القوة المهيمنة بشرعيتها وتعتبر الحرب ضدّها مباحة حين تصير متاحة(.
ي« كانت القواعد مختلفة. 

ّ
رق

ّ
في عصر السّلطان عبد الحميد أو قادة »الاتحاد والت

أن تتراجع عسكرياً في ذلك العصر لم يكن يعني أن تخسر »هيبتك« أو ينحدر 
 من يريد 

ّ
 لكل

ً
تأثيرك بين الأمم، بل كان يعني أنّ أرضك وأقاليمك ستصبح حلالا

بعد هزيمة،  انكسارٍ  أو  لك،  لحظة ضعفٍ   
ّ

كل المنافسة  القوة   
ّ

غزوها، وستستغل
ــدوديّ، أو فـــرض نــفــوذٍ ووصــايــةٍ  ــ لالــتــهــام بــعــضٍ مــن أرضــــك، أو حــســم خـــافٍ حـ
مــؤرخــا معاصراً  ريــنــولــدز  يقتبس  قــانــونٌ ولا شريعة.  هنا  ولــن يعصمك  عليك؛ 
 الحروب تبريراً في التاريخ 

ّ
ه من »أقل

ّ
وصف اجتياح ايطاليا لليبيا، عام 1911، بأن

أنّ ايطاليا ضمّت آخر ولايــةٍ عثمانية في افريقيا من غير أي  الأوروبـــي«، بمعنى 
حجّةٍ أو خلاف، بمجرّد أن سمحت بذلك موازين القوى )وقد حاولت إدارة »الاتحاد 
نت من إفشال حملة الايطاليين لأكثر من 

ّ
م دفاعاً عن ليبيا، وتمك

ّ
ي« أن تنظ

ّ
والترق

العثمانية في  المــوانــىء  ــــ حرباً بحريّة ضــدّ  ــــ ردّاً على ذلــك  سنة. وخاضت رومــا 
شرق المتوسّط، ثمّ وجدت الدّولة نفسها ـــ عام 1912 ـــ تواجه حرباً هائلة في البلقان 
الى مشارف اسطنبول واعتقد  البلغارية  في وقتٍ متزامن، وقد وصلت الجيوش 

الكثيرون أن تلك نهاية الامبراطوريّة(.
من هذا العالم الصّراعي خرج التقسيم الحالي للدّول في اقليمنا، وهو الذي صنع 
ــي«، ولــدوا من رحــم الهزيمة العثمانية وخاضوا 

ّ
ــرق

ّ
ــحــاد والــت

ّ
أناساً مثل قــادة »الات

حروبها وحملاتها؛ فتجد سيرتهم وسيرة ضبّاطهم على مثال مصطفى كمال، 
ذي قاتل في ليبيا، ثمّ قاسى حرب الغوار والعصابات في البلقان، وقاتل الرّوس في 

ّ
ال

 ذلك قبل أن يلمع اسمه في الدّردنيل للمرّة الأولى. الجنود العثمانيون 
ّ

رق ــــ كل
ّ

الش
، كان أغلبهم يقاتل الرّوس قبل 

ً
الذين هزموا بريطانيا في الكوت عام 1916، مثلا

أشهرٍ في جبال القوقاز، وكبار السّنّ فيهم قد خاضوا في حياتهم عدّة حملاتٍ، 
تمتدّ خريطتها من بلفنا الى كارس.

أن تنتصر أو أن تموت

رة تحدّيان. 
ّ
العثمانيّة المتأخ السّياق، يكتب رينولدز، كان أمام الحكومات  في هذا 

ولا  للإستقرار  داعــمــا  كــان  وإن  القديم،  اللامركزية  الامــبــراطــوريــة  نمط  فــإنّ   ،
ً
أوّلا

المركز  الحديثة.  ــدّول  ال ــه لا يخدمك في صــراع 
ّ
أن  

ّ
ال يواجه تحدّيات داخلية جدية، 

الكثير من الأطــراف )فلا يفرض  في امبراطورية كهذه ، يقول رينولدز، لا يطلب 
ضرائب عالية، إن وجدت، ولا يهتمّ ليوميات الحكم والقوانين، ولا يشرك الأطراف 
ه ــــ في المقابل ــــ لا يحصل على الكثير منها. من دون 

ّ
في مهام الدّفاع والحرب( ولكن

الضرائب واستغلال الموارد والتجنيد الجماعي لا أمل للحكومات الشرقية في وجه 
التغيّرات  الجيوش الأوروبية الضخمة. هذه المشكلة، يضيف رينولدز، ضاعفتها 
اوروبـــا بشكلٍ كبير وأصــبــح عدد  فــي  ــولادات  الـ ارتفعت نسبة  الديمغرافية، حــن 
الرعايا المسلمين صغيرٌ وينحدر أمام المسيحيين )في اوروبا وفي جوار السلطنة 
وفي داخلها(. فأصبحت مضطرّا على الاعتماد على كتلةٍ بشريّة أصغر لمواجهة 

تحدّيات متزايدة.
ــادة فتح«  مــن هنا جـــاءت مــوجــة الإصــاحــات العثمانية والمــركــزيّــة المــتــزايــدة و»إعــ
مساحة  وانحسار  البلقان  خــســارة  بعد  فيها.  الــدولــة  وتثبيت  والأريـــاف  الأقاليم 
، أصبح مــن الــضــروري للسلطنة أن تستثمر فــي اراضـــي الأنــاضــول 

ً
الــدولــة، مــثــا

أكثر  كــان من  الأنــاضــول  )شــرق  منها  الضرائب  واستحصال  زراعتها  وتضمن 
الى  تحوّل  قد  كــان  السليب  والــلــواء  الاســكــنــدرون  واقليم  فاً، 

ّ
تخل السلطنة  مناطق 

منطقة مستنقعات قليلة السكان يجوبها البدو الرحّل، فتمّ استغلالها بعد سقوط 
للقطن ومركزاً صناعياً  اقليم منتجٍ  الى  البلقان وتجفيف المستنقعات وتحويلها 
هامّاً(. المفارقة هنا هي أنّ محاولات المركزيّة هذه، تحديداً، هي ما خلق الاعتراض 
المتزايد وصعود مقاومات محليّة واحتجاجاتٍ في أرجاء السّلطنة )جرى في الغالب 
رعايتها واستخدامها من قبل الدّول الغربيّة(. المفارقة ايضاً هي أنّ الكثير من هذه 
الاصلاحات  المــثــال، تسبب  مــزدوجــا: على سبيل   

ً
تفشل فشلا كانت  السياسات 

ثورة للآغوات الأكراد في شرق الأناضول ضدّ الدّولة، وينحاز الأمراء الأكراد الى 
 جيوشهم العشائرية ومنعهم من ممارسة السلطة 

ّ
روسيا لأن اسطنبول تريد حل

في الاقليم، و ــــ في الوقت ذاته ــــ لا تحوز الاصلاحات على رضى الأرمن وولائهم، 
.)

ً
بل تزداد النزعات الانفصالية بينهم قوّة

بع، هو أنّ الدّولة العثمانية لم تكن سيّدة نفسها وقادرة على 
ّ
، بالط

ً
ة
ّ
ين بل

ّ
ما زاد الط

كانت  اوروبـــا  مع  إنّ معاهداتها  بل  تريد،  كما  وتنموية  فــرض سياسات حمائية 
اطــاراً قانونياً استثنائياً  التجارة، وتخلق  الغربيّة وحرية  البضائع  تفرض دخول 
 من 

ّ
للأجانب والأقليات يجعل جهود الإصلاح شبه مستحيلة، ويعطي نافذة لكل

يريد تحدّيها. في لقاءٍ بين مبعوثٍ عثمانيّ وآخــر روســيّ، يــروي رينولدز، نصح 
الــذاتــي،  الصّناعة والاكــتــفــاء  الــرّوســي ضيفه بتقليد روســيــا فــي مجال  المــســؤول 
 الأدوات على المائدة أمامهم قد صنعتها مشاغل روسية، فيجيبه 

ّ
مشيراً الى أنّ كل

ه غير ممكنٍ، ببساطة، بسبب 
ّ
العثماني ببرودٍ ونزق أنّ ذلك واضحٌ وبديهيّ ولكن

المعاهدات الاوروبيّة المفروضة.
خالد  بأطروحة  المصريّة  خبة 

ّ
للن الكبير  الاحتفاء  ســنــوات،  منذ  استغرابي،  اثــار 

فهمي عن محمّد علي. هم أكثرهم ليبراليّون محافظون على الطريقة الكلاسيكية، 
»مدرسة التحديث« في الستينيات، فالمفترض أن يكون  وتيارهم هو استمرارية لـ
محمّد علي مثالهم الأعلى؛ وذاك كتابٌ من عمق أدبيات ما بعد الاستعمار، يدعو الى 
قراءة التاريخ »من تحت« واستخدام فوكو، وأنّ مشروع الوالي التركي محمد علي 
 

ٌ
حين الذين قاسوا وماتوا بين رحاه. هذا موقف

ّ
يجب أن نراه من وجهة نظر الفل

والتحديث،  التقدّم  الوطنية وخطاب  السرديات  تهمه  لا  »بعد حداثي«  من  عه 
ّ
تتوق

ليبرالي  يفعله  الــذي  ما  ولكن  الوطنيّة،  والأساطير  السّلطة  تفكيك خطابات  وهمّه 
»تنويريّ« هنا؟ لا تريد التراث الاسلامي ولا تريد محمد علي وعبد الناصر، فماذا 
تريد تحديدا؟ تحديثٌ »ناعم«، من دون ضرائب وتجنيد، ومن غير نقل الفائض من 
الأطراف الى المركز؟ البديل المنطقي الوحيد هنا هو ان تطالب بانتدابٍ غربيّ، يقوم 
 يتلاقى 

ٌ
بالتحديث نيابة عنك ولا تضطرّ لأخذ أي خيارات )وهــذا، حرفياً، موقف

عليه كمّ غير قليلٍ من نخب جيلنا في هذه الأيّام(.
الـــذي يتخيّله البعض هنا  الــســؤال أكــثــر حــراجــة هــو أنّ »الــخــيــار«  مــا يجعل هــذا 
زائف ولم يكن موجوداً في الواقع. في القرن التاسع عشر لم يكن الخيار هو بين 
ريفي  عالمٍ  في  الأصلية«،  »حالتك  في   

ّ
تظل أن  وبــن  السلطويّة  المركزية  المشاريع 

 سعيداً كال »هوبتس«. الخيار الحقيقي أمام 
ً
»قبل رأسمالي«، وأن تعيش منعزلا

العسكري، وبين  التنافس  قــادرة على   
ً
دولــة تبني  أن  كــان بين  محمّد علي وغيره 

ك المجتمع، وربما الحروب الأهلية والإبادة. الفكرة المركزية 
ّ
الانهيار والاحتلال وتفك

 تراجعٍ للجيوش العثمانية طوال القرن التاسع عشر 
ّ

د رينولدز، هي أنّ كل
ّ
هنا، يؤك

للتهجير  تتعرّض  المسلمين، ومجتمعات كاملة  اللاجئين   من 
ٌ

توازيه سيول كانت 
وليبيا(.  الجزائر  فــي  )كما  ان 

ّ
السك نصف  يقتل  استعمارٍ  أو  بقسوة،  والتدمير 

 أمام شعوب هذه المنطقة، واحتمالات المستقبل 
ً
هذه هي النكبات التي كانت ماثلة

أو  بهوسٍ عسكريٍّ  مدفوعين  يكونوا  لم  هنا  الإصــاحــيّــون  مخيفة.  ايضاً  كانت 
بارانويا أو حبّ الاستبداد، بل كانوا يحاولون التصدّي لتحديات رهيبة في ظروفٍ 
لو  فعلت.  تفوز مهما  لن  الانتقائي،  التاريخ  مع أصحاب  ك، 

ّ
)ولكن الصعوبة  بالغة 

ف وظلامية ويستجلبون الاستعمار«، 
ّ
تركهم العثمانيون في حالهم يقولون »تخل

بالضرائب  يرهقوننا  ظلمة،  »مستبدون  يقولون  مركزية  دولــة  بناء  حــاولــوا  ولــو 
ويسوقوننا الى التجنيد والسّخرة«. وها اليمن والمغرب، بالمناسبة، لم يقعا تحت 
الصناعية؟ هل  الثورة  الى ركب  وانضما  ف« 

ّ
»التخل تجنبا  فهل  العثماني،  الحكم 

نجوَا من الاستعمار والاحتلال الغربي؟ أم تعرّضا الى التأثيرات الدولية ذاتها التي 
أرهقت السلطنة وأسقطتها؟(.

المهمة التاريخية

لو أردنا أن نذهب الى أبعد من كلام رينولدز، فإنّ في وسعنا أن نضيف أنّ التماهي 
بين الدفاع والحرب وبين الدولة من جهة، وبين الدّولة والقومية من جهةٍ أخرى، هو 
نتاج تجربةٍ اوروبيّة ترجع الى تأسيس »الدولة المطلقة« اثر الحروب الدينيّة، وهي لا 
تنطبق على اقليمنا بالضرورة. الدّولة في اوروبا لم تكن على طول التاريخ الميدان 
 تمارس هذا الدور 

ً
اس، فقد كانت الكنيسة مثلا

ّ
الوحيد الممكن للتحشيد وتجنيد الن

واقطاعية.  محلية  عسكرية  مؤسسات  ومثلها  الصليبية،  الحروب  خــال  بنجاحٍ 
السيادة في كيانها حصراً  ــزت 

ّ
السياسة ورك المطلقة قد »علمنت«  الدّولة  أن  غير 

في القرن السادس والسابع عشر )وجرّدت الكنيسة والاقطاعي والنقابات وباقي 
مؤسسات المجتمع من هذه السلطات(. فأصبحت الدولة، وايديولوجيتها الوطنية، 
هي الإطار الوحيد المتاح في اوروبا لتجنيد الناس ودفعهم للقتال. هذا هو الدّرس 
ه لا يمكن تخيّل التنوير من غير الدّولة 

ّ
منا اياه الالماني كوزيليك، وهو أن

ّ
الذي يعل

يحاججون ضــدّه فحسب،  للتنويريين  »هدفاً«  أعطت  الدولة  لأنّ  لا  ــــ  الاستبدادية 
بل لأن فكرة التنوير والحقوق كانت مستحيلة في ظروف الحروب الدينية وحكم 
الكنيسة والاقطاع. تريد أن تدعو الى ليبرالية بين من؟ بين أناسٍ يذبحون بعضهم 
أو بشراً؟  يــرون الآخــريــن مواطنين  البعض؟ وتــنــادي بحقوقٍ مدنية بين رعايا لا 
الــســيــادة فيه  انتخابات فــي مجتمعٍ تنقسم  قــانــون« وتــجــري  وكــيــف تبني »دولـــة 
ك، لو أردت أن تكون 

ّ
بين الكنيسة والطائفة والسيّد؟ ودرس كوزيليك الثاني هو أن

ه تأريخاً صحيحاً 
ّ
استشراقياً وتربط بين مسارك والتاريخ الاوروبي، فاعتمد أقل

عن تجربة اوروبا. 
فيها مشاكل كبيرة  الاستعمار  بعد  ما  نقد دراســات  أطروحة فيفك تشيبر في 
 جوهريّة مفيدة، وهي التحذير من تخيّل تواريخ 

ً
ها تحوي فكرة

ّ
وتعميمات، غير أن

مزيّفة واستخدامها معياراً في السياسة اليوم. يستخدم تشيبر مثال »البرجوازية 
الليبرالية« وفكرة أنّ هناك في التاريخ الاوروبي شيئاً اسمه »برجوازية متنوّرة«، 
اس وتشركهم في السياسة، ما يعني ضرورة استنساخها 

ّ
تنثر الحقوق على الن

ومعادية  رجعية  دومــا  الــبــرجــوازيــة  كانت  الحقيقة،  فــي  فيما،  ــــ  الثالث  العالم  فــي 
لــلــديــمــقــراطــيــة، يشير تــشــيــبــر، وهـــي لــم تــعــطِ حــقــوقــا جــمــاعــيــة الا تــحــت الضغط 
والاضطرار. الطبقة الوسطى العربيّة على الهامش، مهما كانت ادعاءاتها الليبرالية، 
قد سلكت سلوكاً مشابهاً في بلادنا، ووقفت الى جانب مصالحها وضد الأغلبية 
 ساطع )لا شكّ لديّ في أنّ »ليبرالي الاعلام 

ٌ
 امتحانٍ شعبي، ومصر دليل

ّ
في كل

لحساب  الديمقراطية  عــن  يكتب  حــن  مشابه،  دور  فــي  نفسه  يتخيّل  الخليجي« 
ده لم 

ّ
ه يسير على خطى مونتيسكيو، وهو لا يعرف أنّ المثال الذي يقل

ّ
الأمير، وأن

 في رأسه(.
ّ

يكن موجوداً يوماً ال
بهذا المعنى، لو تحررنا من القوالب التاريخية والقوانين الحتميّة، فإنّ حركات الهويّة 
التي نجحت في اقليمنا خلال العقود الماضية )سواء كان دورها سلبياً أم ايجابياً، 
وبغض النظر عن كونها دينية أم قبلية أم غير ذلك( كانت تحديداً تلك الأقدر على 
اس، وتسليحهم أو الدّفاع عنهم. والسنوات القادمة، مع 

ّ
مهام الحرب وتحشيد الن

ظام الدّولي، ستثبّت هذه المعادلة بشكلٍ أكبر. الهدف هنا ليس »تصحيح« 
ّ
اهتزاز الن

التاريخ أو استعادته، بل منعه من أن يقيّدك ويكبّلك )فما معنى أن تنشىء دولة 
، يكون هدفها النهائي محاربة الايرانيين والأتراك؟ وما 

ً
عربية قويّة وموحّدة، مثلا

أن تفهم كيف  ايضاً  والهدف  الــخ(.  الشيعة؟  ى تحارب 
ّ
ة حت

ّ
السن توحّد  أن  معنى 

 عبر مشروعٍ يربط أهل 
ّ

وصلنا الى سياقنا الحالي، وأن الخروج منه لا يكون ال
من  ويحميها  عن شعوبها  ويدافع  فيها،  الفقراء  م 

ّ
وينظ بعضٍ،  بعضهم  المنطقة 

 سبقتنا قد تكون تورّطت في 
ٌ

التوسّع الغربيّ ــــ فالبديل مكلفٍ ومفجع. هناك أجيال
ت في حقبةٍ ماضية، وهي لن تغادرها، وآثار الحرب العالمية الأولى 

ّ
تركةٍ ثقيلة وظل

وثقافة الهزيمة والتقسيم تنضح من كلامهم وعُقدهم، وخرافاتهم التي يتمسّكون 
 جديدٌ لا حاجة له لحمل أثقال من سبقه، وخلفنا 

ٌ
، جيل

ّ
نا، على الأقــل

ّ
بها؛ غير أن

مها، وأمامنا عالمٌ شرسٌ لا يرحم.
ّ
دروسٌ بليغة لا بدّ من تعل

ة  ]3\3[ 
ّ
ون العرب: سؤال الهوي

ّ
العثماني



الــهــرمــل صبحي صقر  بلدية  رئــيــس 
»الأخبار« أن »التواصل جارٍ مع  أكّد لـ
مجلس الإنماء والإعمار، وبالتنسيق 
مع الوزارات المعنية، للبحث عن أرض 
جـــديـــدة يــجــري فــيــهــا الـــفـــرز والــطــمــر 
والبيئية«.  الصحية  للمعايير  وفقاً 

فـــــي انــــتــــظــــار ذلــــــــك، تــــبــــدو الـــبـــلـــديـــة 
الطمر  أمــام خيار وحــيــد:  مستسلمة 
العشوائي. يقول نائب رئيس البلدية 
عصام بليبل إن »لا مكان آخر تؤخذ 
إليه النفايات، وإذا ألغينا هذا المكب 
الــشــوارع«، لافتاً  فــي  الزبالة  ستبقى 
البلدية  النفايات مكدسة لأن  أن  إلى 
ــديـــدة. ونــحــتــاج  »لــــم تــحــفــر جــــورة جـ
بــعــض الـــوقـــت لــلــتــلــزيــم والــحــفــر من 
جـــديـــد لأنـــنـــا دخــلــنــا ســنــة جـــديـــدة«. 
ــتـــه، أن  ــهـ ــقــــر، مــــن جـ فـــيـــمـــا يــــؤكّــــد صــ
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تحقيق

قضية

وقف  بــضــرورة  بشير خضر  الهرمل 
الــعــمــل فـــي المـــكـــب »فــــــوراً ونــهــائــيــا«، 
لقربه من المستشفى الحكومي، منعاً 
ــرار الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــنــه  ــ ــــأضـ لـ
ولمخالفته القوانين والأنظمة المرعية 
ــدم اســتــيــفــائــه لــلــشــروط  الإجــــــراء، وعــ
أعلن  وبــالــفــعــل،  والــبــيــئــيــة.  الصحية 
ــرار »بــالــتــنــســيــق  ــ ــقـ ــ خـــضـــر تــنــفــيــذ الـ
ذلك،  رغم  الهرمل«.  بلدية  الكامل مع 
لا يزال المكبّ مفتوحاً على مصراعيه 
أمـــام عــشــرات الــشــاحــنــات الــتــي تنقل 
اليه يومياً نحو 30 طناً من النفايات، 
طمر كيفما 

ُ
حرق وت

ُ
ولا تزال نفاياته ت

ــوادر  بــ أي  تـــلـــوح  أن  مـــن دون  ــفـــق،  اتـ
نوايا جدية لدى بلدية المدينة أو أي 
 هذه المشكلة 

ّ
من الوزارات المعنية لحل

وتداعياتها البيئية والصحية.
الأخـــــطـــــر فـــــي المـــــكـــــبّ »المــــــؤقــــــت« هــو 
وقـــوعـــه فـــي الـــحـــوض الايــكــولــوجــي 
لــنــهــر الـــعـــاصـــي، الـــشـــريـــان الــحــيــاتــي 
والاقــــتــــصــــادي الـــرئـــيـــســـي لــلــمــديــنــة. 
لــلــنــفــايــات  الـــعـــشـــوائـــي  الــطــمــر  أن  إذ 
نــاهــيــك  مـــعـــالـــجـــة،  أو  فـــــرز  دون  ــن  مــ
عـــن اســـتـــخـــدام المـــكـــبّ لــلــتــخــلــص من 
حـــمـــولات شــاحــنــات »شـــفـــط« الــجــور 
الصحية، سيؤدي الى تسرب عصارة 
النفايات ومياه الصرف الصحي الى 
ــيـــاه الــجــوفــيــة، بــمــا يـــهـــدّد بــتــلــوث  المـ
ـــتـــاه عــشــرات 

ّ
الــنــهــر الـــــذي تــضــم ضـــف

المقاهي والمطاعم ومزارع تربية سمك 
»ترويت« التي تعتاش منها مئات  الـ

العائلات.

رحيل دندش

غــــرف مــســتــشــفــى الــهــرمــل الــحــكــومــي 
ــه يــمــلــؤهــا الــــذبــــاب وتــعــبــق  ــ ــتـ ــ وأروقـ
بــرائــحــة الــنــفــايــات المــحــتــرقــة. إدارتــــه 
ــذ المــغــلــقــة«  ــنـــوافـ تــعــتــمــد ســيــاســة »الـ
 الصيف القائظ. »منيح 

ّ
حتى في عز

بــعــد فــي نـــاس بــتــجــي لـــهـــون«، يقول 
سيمون ناصر الدين، رئيس مجلس 
المكب  يــجــاور  الـــذي  المستشفى  إدارة 
أكثر من 12  أقيم »مؤقتاً« منذ  الــذي 

عاماً. 
ــبّ، وقــبــل نحو  ــكـ فـــي الــطــريــق الــــى المـ
كــيــلــومــتــر مــن الـــوصـــول الــيــه، رائــحــة 
الأنــفــاس،  الــهــواء وتخنق  تثقل  نتنة 
ــاب الأســـــــــود. مــع  ــ ــذبـ ــ وأســـــــــراب مــــن الـ
الاقتراب أكثر، تبدأ »طلائع« النفايات 
بالظهور في تجمّعات صغيرة على 
جـــوانـــب الـــطـــريـــق. المـــكـــبّ عـــبـــارة عن 
دخــان  منها  يتصاعد  ضخمة  حفرة 
ــعــــسّ« طـــــوال الـــوقـــت،  الـــنـــار الـــتـــي »تــ
ـــق فـــوقـــهـــا أســـــــراب مــــن طــيــور 

ّ
ــل وتـــحـ

»الــقــاق« )الــغــراب الأســــود(، أو »طير 
الموت« كما يصفه سكان المنطقة هنا، 
ى على »الفطايس«. كلاب 

ّ
كونه يتغذ

شــاردة »ترعى« بين أكــوام النفايات، 
ما تشير  نفايات طبية على  وبينها 
أرجاء  في  المتناثرة  الزرقاء  الأكياس 

الموقع.
فــي أيــلــول 2015، وجّــه وزيــر الصحة 
الــســابــق وائـــل أبـــو فــاعــور كــتــابــا الــى 
ـــ  بــعــلــبــك  الــداخــلــيــة ومــحــافــظ  وزارة 

»النفايات المكدسة وروائحها النتنة 
ستختفي قريباً بعد إصلاح الجرافة 
ــى عملية الــطــمــر«! أمــا في 

ّ
الــتــي تــتــول

الــنــفــايــات  مــن  بالتخلص  يتعلق  مــا 
 
ً
أن كلا المكبّ، فشدّد على  الطبية في 

مــــن مــســتــشــفــى الـــهـــرمـــل الــحــكــومــي 
ومــســتــشــفــى الـــبـــتـــول مـــتـــعـــاقـــدان مع 
النوع  هــذا  بجمع  شركة متخصصة 
مــن الــنــفــايــات، مــرجّــحــا أن الــنــفــايــات 
ــكـــون  ــبّ »قـــــــد تـ ــ ــكــ ــ ــي المــ ــ المـــــــوجـــــــودة فــ
قــادمــة مــن مــنــاطــق أخــــرى«. وقـــال إن 

»مؤقت« منذ 12 عاماً و»مقفل« منذ أكثر من سنتين

 الهرمل: نفايات طبية 
ّ

مكب

وصرف صحي... ودخان 24/24!

كلاب شاردة »ترعى« 

بين أكوام الزبالة ومنها 

نفايات طبية على ما 

تشير الأكياس الزرقاء

على المدخل الشرقي لمدينة الهرمل، بين »القاموع« ـــ المعلم الروماني الأثري ـــ 

وعلى مسافة نحو 500 متر من مستشفى الهرمل الحكومي، يقع، في الوسط تماماً، 

لتدخين  معمل  منه  بالقرب  للموت.  ماً... 
َ
معل الآخر،  هو  صار،  للنفايات  عشوائي   

ّ
مكب

الفرع  لبناء  صت 
ّ

ص
ُ

خ التي  الأرض  تقع  محاذاته  وفي  العمل(،  عن  )متوقف  الأسماك 

 نفايات... معاً. »خلطة« 
ّ

الموعود للجامعة اللبنانية! مستشفى وجامعة ومعمل ومكب

يندر أن تجدها في مكان آخر!

الحرق العشوائي 

ب للسرطان
ّ
مسب

»هيومن  منظمة  أصــدرتــه  تقرير  أشــار 
رايتس ووتش« العالمية مطلع كانون الأول 
الصحية لحرق  الماضي حول »المخاطر 
النفايات في لبنان«، الى أن المناطق التي 
الطلق  الهواء  للنفايات في  تشهد حرقاً 
سجّلت ارتفاعا في الوفيات الناجمة عن 
الرئة بنسبة 20% عن غيرها  سرطان 
من المناطق. كما أن حرق النفايات يزيد 
بنسبة  الرئة  بأمراض  الإصابة  احتمال 
ارتــبــاط  الصحة  وزارة  ــــدت 

ّ
وأك  .%200

زيادة أعداد مرضى السرطان في لبنان 
في العامين الماضيين بالحرق العشوائي 

للنفايات.

البداية  عقاري وعضو في محكمة 
وثـــاثـــة مــســتــشــاريــن فـــي محكمة 
الإســتــئــنــاف. الــتــشــكــيــات الأخــيــرة 
انــتــدبــت الــقــاضــي فــرنــســوا الــيــاس 
قــاضــيــا عــقــاريــا وقــاضــيــا عــقــاريــا 
عيّنته  لكنها  النبطية.  فــي  إضافياً 
محكمة  فــي  ــى  الأولـ للغرفة  رئيساً 
الدرجة الأولى في الجنوب. مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى وجـــد أن الــقــضــاء 
ــقــــاري فــــي المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي لــم  ــعــ ــ ال
تنجز فيها أعمال المسح والتحرير 
ــهــــدت تـــعـــديـــا عـــلـــى المـــشـــاعـــات  وشــ
والأملاك العامة، لا تحتاج أكثر من 
انتداب قاض واحد لشغل منصبين 
اثـــنـــن. عــلــمــا بــــأن صــيــدا هـــي مقر 
ــاري فــــي الــنــبــطــيــة!  ــقـ ــعـ الـــقـــاضـــي الـ
ــدد المـــهـــام  ــعــ ــغـــرافـــي وتــ ــع الـــجـ ــوقــ المــ
الياس  متابعة  على  سلباً  انعكسا 

آمال خليل

مـــا ســـر حـــلـــول مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة 
ــيـــب فــــي مـــراســـيـــم  ــتـــرتـ ــر الـ ــ فــــي آخــ
الأمر  وهــل  القضائية؟  التشكيلات 
ــة أم تـــرتـــيـــب يــعــكــس أهــمــيــة  صـــدفـ
المناطق ومن فيها بالنسبة للمعنيين 
السياسية؟  المراجع  أو  القضاء  في 
بها  امتازت  التي  الزائدة  الإنتدابات 
معتاد  ــع  واقـ الأخـــيـــرة،  التشكيلات 
مــنــذ ســنــوات، يضاف  النبطية  فــي 
إلــيــهــا الــنــقــص فـــي عــــدد الــقــضــاة. 
أمـــا ملحق الإنــتــدابــات الـــذي صــدر 
تصحيح  بقصد  التشكيلات  بعيد 
ــوائـــب، فــلــم يــلــحــظ غبن  بــعــض الـــشـ
النبطية. والغبن يؤدي إلى بطء سير 
ــام.  ــكـ ــدار الأحـ ــ الـــعـــدالـــة وتـــأخـــر إصــ
المــســتــمــرة دفــعــت بمحامي  ــة  ــ الأزمـ

للعقارية. بحسب شريم، فإن الياس 
»يــســيّــر الأعـــمـــال الــضــروريــة فقط، 

لالتزامه بمتابعة محاكم أخرى«. 
تعدّد المهام الموكلة إلى قاض واحد 
حوّلتها  الــتــي  النبطية  عدلية  سمة 
مــا يشبه  إلــى  الأخــيــرة  التشكيلات 
العامة  النيابة  صعيد  على  الــعــرف. 
للمحامي  أضــيــفــت  الإســتــئــنــافــيــة، 
العام في النبطية عباس جحا مهمة 
مــســتــشــار فـــي مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
الــجــنــوب، ولــنــظــيــره المــحــامــي الــعــام 
مهمة  فــرحــات  رمــــزي  النبطية  فــي 
مــســتــشــار بـــالإنـــتـــداب فـــي محكمة 
الإســتــئــنــاف. كــذلــك الــحــال بالنسبة 
لكل من القاضي المنفرد في النبطية 
بـــالـــوكـــالـــة جــيــســيــكــا شـــحـــود الــتــي 
تشغل بالأصالة منصب عضو في 
النبطية،  الدرجة الأولــى في  محكمة 

ــــى الـــبـــدء بـــإضـــراب عــام  الــنــبــطــيــة إل
الماضي. منذ  الثاني  في 22 كانون 
الــحــن، يعتكفون عــن حضور  ذلــك 
الــجــلــســات فــي مــحــاكــم قــصــر عــدل 
موكليهم  ملفات  ومتابعة  النبطية 
باستثناء الموقوفين. وبعدما تبدّدت 
مــن مجلس  التي وصلتهم  الــوعــود 
القضاء الأعلى بزيادة عدد القضاة، 
ــائــــت تــمــديــد  ــفــ ــ قـــــــــرروا الــــثــــاثــــاء ال
الــى التصعيد،  إضــرابــهــم والاتــجــاه 
 إلـــى تنفيذ اعــتــصــام أمــام 

ً
وصــــولا

ــلـــى في  مــقــر مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
بيروت.

النبطية  فــي  المــحــامــن  نــقــابــة  ممثل 
»الأخــبــار«  ـــ شــوقــي شــريــم أوضـــح ل
ماسة  بــحــاجــة  النبطية  مــحــاكــم  أن 
ــلـــى الأقــــل  ــى خـــمـــســـة قــــضــــاة عـ ــ ــ »إلـ
قاض  هم  القائم«؛  الخلل  لتصحيح 

محاكم النبطية معطلة: لا قضاة في »المنافي«!
برهن الأوصياء على 

القضاء بأن النبطية في 

آخر سلم أولوياتهم. سير 

العدالة معرقل بسبب 

النقص في عدد القضاة 

الذين ينظرون إلى مناطق 

الأطراف كمنافٍ، وأيضاً 

بسبب ازدواجية المناصب 

الموكلة إليهم. محامو 

النبطية مستمرون في 

إضرابهم منذ 22 كانون 

الثاني الماضي حتى 

معالجة الإزدواجية وتعبئة 

النقص
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الأمــر،  فــي  تحقيقاً  »ستفتح  البلدية 
وستخصّص حراسة للموقع«. 

الــحــاج حسن  الصناعة حسين  وزيـــر 
»الأخـــبـــار« إنــــه ســيــعــقــد قــريــبــا  قــــال لــــ
ورشــــة عــمــل لــحــمــايــة نــهــر الــعــاصــي. 
رحّل إلى 

ُ
وأكــد أن نفايات الهرمل ست

ــيـــد تــأهــيــل معمل  عـ
ُ
بــعــلــبــك، بــعــدمــا أ

ــر تــــعــــرّضــــه لــحــريــق  ــ ــنــــاك إثــ الــــفــــرز هــ
ان  أيــلــول 2016. وأوضـــح  فــي  مفتعل 
الشهر  افتتاحه  سيعاد  الــذي  المعمل 
المنطقة  نفايات  سيستوعب  الــجــاري 

تـــدريـــجـــيـــا، ومـــنـــهـــا نـــفـــايـــات مــديــنــة 
الهرمل. 

مـــــن جــــهــــتــــه، رئــــيــــس بــــلــــديــــة بــعــلــبــك 
ــيــــس، أوضـــــح  ــقــ ــلــ الـــعـــمـــيـــد حــــســــن الــ
ــبـــار« أن مــعــمــل الـــفـــرز الــكــائــن  »الأخـ ـــ لـ
شــمــال شــرقــي المــديــنــة يستوعب بعد 
النفايات  من  150 طناً  تأهيله  إعــادة 
ــام قــلــيــلــة ســيــبــدأ  ــ يــومــيــا، »وخـــــال أيـ
بــاســتــقــبــال نـــفـــايـــات بــعــلــبــك والـــقـــرى 
إلـــى محلة  لــفــرزهــا ونقلها  المـــجـــاورة 
الــكــيّــال لطمرها هــنــاك«. وأوضــــح أن 

ــعــت عــقــوداً مــع بلدية 
ّ
الــقــرى الــتــي وق

وفــرزهــا،  نفاياتها  لاستقبال  بعلبك 
ــي: شــمــســطــار، الــنــبــي شـــيـــت، بيت  هــ
نحلة،  دورس،  الرافقة،  حــوش  شاما، 
ــعــــن. هــــذه جــمــيــعــهــا قــرى  مــقــنــة، والــ
وبـــلـــدات فــي قــضــاء بــعــلــبــك. مــــاذا عن 
اللائحة؟  على  الموجودة  غير  الهرمل 
يــجــيــب الــلــقــيــس: »مـــن المــمــكــن لاحــقــا، 
عــنــدمــا تـــزيـــد الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
المناطق  نفايات  أن يستقبل  للمعمل، 
الأبعد«. ولفت الى أن مشروع توسيع 

الى  الاستيعابية  طاقته  لرفع  المعمل 
ــفـــر مــطــمــر الـــى  250 طـــنـــا يـــومـــيـــا وحـ
مه مجلس الإنماء والإعمار 

ّ
جانبه لز

بتمويل من الاتــحــاد الأوروبـــي، وهو 
يــحــتــاج إلــــى 18 شـــهـــراً حــتــى يــنــجــز. 
بعدها، »من الممكن«، بحسب اللقيس، 
ــداً، أن يـــكـــون لــنــفــايــات  ــ ــؤكـ ــ ولـــيـــس مـ
الـــهـــرمـــل نــصــيــب مــــن مــعــمــل بــعــلــبــك. 
وحــتــى ذلــك الــوقــت، ليس أمـــام بلدية 
الهرمل، على ما يبدو، سوى أن تطمر 

وتحرق... وتمارس الانتظار!

تقرير

الأساتذة الثانويون 

المتمرنون: 

الرابطة تكشف ظهرنا!

فاتن الحاج

الرسمي،  الثانوي  التعليم  اســاتــذة  انتظر 
الجامعة  فــي  التربية  كلية  فــي  المــتــمــرنــون 
اللبنانية، من رابطتهم أن تحمل قضيتهم 
وتـــرفـــع صــوتــهــم، لا أن تــكــشــف ظــهــرهــم 
وتتركهم وحيدين في الشارع في مواجهة 
ضــربــات الــقــوى الأمــنــيــة والــســيــاســيــة. أما 
ــد،  ــ إعــــــان الـــرابـــطـــة الإضــــــــراب لـــيـــوم واحـ
ــة، فلا  ــعـ ــوع الـــواقـ ــ ــنـــن المـــقـــبـــل، بــعــد وقـ الإثـ
يعدو، كما قالوا، »التضامن من باب حفظ 

ماء الوجه«.
ــفــــت إضــــــراب  ــد وصــ ــ ــــت الــــرابــــطــــة قـ ــانـ ــ وكـ
المــدروس، لا سيما  غير  بالعمل  المتمرنين 
ــم يــجــر أي تــنــســيــق مــعــهــا، مــشــيــرة  ــه لـ أنــ
إلــى أنــهــا »تــبــنــت كــل المــطــالــب وخصوصاً 
الـــدرجـــات الــســت الــتــي تــعــتــبــرهــا حــقــا من 
مع  اللقاء  أثــنــاء  بها  طالبت  وقــد  حقوقهم 
اللبنانية  الجامعة  ورئــاســة  التربية  وزيــر 
ورئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري الــذي 
ــاد حـــل لـــه«.  وعـــد بــــدرس المـــوضـــوع وايـــجـ
أصــدرتــه عشية  بيان  في  الرابطة،  وأكــدت 
ـــه لا يــحــق لأي طـــرف إعــان 

ّ
الإضـــــراب، أن

ــات الـــرســـمـــيـــة إلا  ــويـ ــانـ ــثـ الاضــــــــراب فــــي الـ
الرابطة. المفارقة أنها طلبت من المدير العام 
الــثــانــوي  التعليم  الــتــربــيــة ومــديــرة  ــوزارة  ــ ل
ــة لــحــســن سير  اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـ
الــعــمــل فــي الــثــانــويــات الــرســمــيــة مــن أجــل 
تــأمــن الــتــدريــس الــتــام والــكــامــل لــلــطــاب، 

وهذه كانت سابقة، بحسب المتمرنين.
أمس، لم تكن المرة الأولى التي يجري فيها 
على  اعتصاماً  ينفذون  أساتذة  استفزّاز 
إليهم  بالطلب  الجمهوري،  القصر  مفرق 
التجمع في »بورة« ترابية مقفلة، هي أشبه 

»زريبة« مقابل طريق »بيت الشعب«. بـ
حصل ذلك في نهاية أيلول الماضي عندما 
لمطالبة  النقابية  التنسيق  هيئة  اعتصمت 
بــقــرار صريح  بــالــخــروج  ــــوزراء  الـ مجلس 
وقطعي بدفع الرواتب على أساس القانون 

الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
ــدود  ــم يـــقـــف الأمــــــر عـــنـــد حــ ــ هـــــذه المـــــــرة، ل
ــى الـــتـــصـــادم  ــ ــفــــزاز بــــل تــــجــــاوزه إلـ ــتــ الاســ
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة واعـــتـــقـــال ســبــعــة من  ــع الـ مـ
ــذة  ــ ــ ــات ــ ــا قـــــــرر الأســ ــدمــ ــنــ ــتــــصــــمــــن، عــ ــعــ المــ
الأوتوستراد،  المكان قطع  في  المحتشدون 

رافضين المعاملة غير اللائقة. 
ــثــانــوي الــرســمــي  ــان أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم ال وكــ
الجامعة  فــي  الــتــربــيــة  فــي كلية  المــتــمــرنــون 
إلى  قد حضروا   2169 وعــددهــم  اللبنانية 
التي يقرها قانون  ليطالبوا بحقوقهم  هنا 
بزملائهم  أسوة  الرقم 2017/46  السلسلة 
في ملاك التعليم الثانوي، وبحقهم بالدرجة 
بالدرجات  بحقهم  كما  السلسلة،  فــي   15
بين  بالاتفاق  طــارت  أنها  يبدو  التي  الست 
القوى السياسية المنضوية داخل الحكومة.

المــعــتــصــمــون أكـــــدوا أن لا خـــيـــار أمــامــهــم 
ــوى مــــواصــــلــــة الإضـــــــــــراب الـــــعـــــام فــي  ــ ــ سـ
الــثــانــويــات الــرســمــيــة الــعــامــة، والــبــحــث عن 

أشكال تصعيدية أخرى لنيل مطالبهم. 
سلوك  فــأدان  المستقل  النقابي  التيار  أمــا 
الــســلــطــة بــمــنــع الـــحـــقـــوق عــــن أصــحــابــهــا 
التعرض لأي أستاذ، مطالباً  وحذرها من 
رابطة الثانوي بالعودة الى الأصول والقيم 
ــى جـــانـــب حــقــوق  ــ ــوقـــوف ال ــالـ الــنــقــابــيــة وبـ
المتمرنين، وحمّلها مسؤولية اي  الأساتذة 
اساءة او ضرر يصيب اي استاذ متمرن، 

وطالبها بالاعتذار من الأساتذة.

احمد  تبنين  بالوكالة في  والقاضي 
عـــيـــســـى الـــــــذي يـــشـــغـــل بـــالأصـــالـــة 
الدرجة  في محكمة  منصب عضو 
الأولى. فيما القاضي محمد عبدالله 
يشغل في الوقت ذاته منصب قاض 
أما  منفرد في مرجعيون وصــيــدا. 
المستشار المنتدب في الغرفة الثالثة 
لــــدى مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــنــبــطــيــة 
رئــبــال ذبـــيـــان، فــهــو مــســتــشــار في 
الــثــانــيــة فــي المحكمة ذاتــهــا.  الــغــرفــة 
فــيــمــا المــســتــشــار وســـيـــم ابــراهــيــم، 
ــــدى  ــا ل ــيــ ــدنــ ــاراً مــ ــتــــشــ انـــــتـــــدب مــــســ

المحكمة العسكرية الدائمة.
ــرى فـــــي غـــرف  ــبــ ــكــ ــ لـــكـــن الأزمـــــــــة ال
محكمة الإستئناف حيث أدى تعدد 
المناصب إلى تضارب الصلاحيات. 
على سبيل المثال، فإن المستشار في 
إبراهيم  »الإستئناف« حالياً وسيم 
ــق مــنــصــب  ــابــ ــي وقــــــت ســ ــ شـــغـــل فـ
مــســتــشــار فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
النبطية.  وقــاض منفرد جزائي في 
وعــلــيــه، فـــإن الــقــانــون يــفــرض عليه 
فــي حــال ورد حكم يحمل  التنحي 

لم تصدر حكماً واحــداً منذ حوالي 
أربـــع ســنــوات، حــيــث تــراكــم حــوالــي 

300 ملف بسبب التنحي. 
المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــــي نـــقـــص عـــدد 
الــقــضــاة، إنــمــا فــي تــوزيــعــهــم. على 
 541 يــتــوزع  لبنان،  محاكم  صعيد 
بـــيـــروت  فــــي  مـــنـــهـــم 200  قـــاضـــيـــا 
بيروت هناك  وحدها. وفي محاكم 
قــضــاة  و10  مـــنـــفـــرداً  قــاضــيــا   30
ــن الــحــاجــة  تـــحـــقـــيـــق، بـــمـــا يـــزيـــد عــ
يــقــدر حجم  النبطية  فــي  المــطــلــوبــة. 
الــنــقــص فــي عـــدد الــقــضــاة بحوالي 
15 قاضياً. »لا أحد يرغب بأن يعين 
فـــي الــنــبــطــيــة« يــقــول شـــريـــم. البعد 
الجغرافي عن بيروت، مركز سكن 
غالبية القضاة، قد لا يكون السبب 
المـــركـــزيـــة تتحكم  الـــوحـــيـــد. ذهــنــيــة 
ــن يــســعــون  بــبــعــض الـــقـــضـــاة الــــذيــ
لتعيينهم في محاكم بيروت وجبل 
لبنان، فيما الأطراف مهمشة. شريم 
الأعلى  القضاء  اقترح على مجلس 
»تحفيز القضاة على قبول التعيين 
في النبطية وإعطائهم بدل انتقال«. 

ولفت إلــى أنــه أجــرى استطلاع رأي 
بـــن الـــقـــضـــاة لمــعــرفــة اســتــعــدادهــم 
ــنــبــطــيــة  ــى مــــحــــاكــــم ال ــ ــ ــجـــيء إلـ ــمـ ــلـ لـ
بــنــتــائــجــه  ــى  ــلــ الأعــ المـــجـــلـــس  وزود 
ــة!. هــــذا الــواقــع  ــ ــ لــتــســريــع حـــل الأزمـ
يــثــيــر تـــســـاؤلات عـــن كــيــفــيــة وضــع 
الــتــشــكــيــات والـــتـــدخـــات المــســبــقــة 
قــبــل نسختها  تـــطـــرأ عــلــيــهــا  الـــتـــي 
الأخــــيــــرة. مـــصـــدر قــضــائــي شغل 
اعتبر  النبطية  فــي  سابقاً  منصباً 
أن »القضاة قليلو الحظوة والرعاية 
هم  السياسية  المرجعيات  قبل  مــن 
النبطية  فـــي مــحــاكــم  يــعــيــنــون  مـــن 
ــيـــرهـــا مــــن مـــحـــاكـــم الأطــــــــراف«،  وغـ
تنقذهم  المحظيون  »زملاؤهم  فيما 
إلى  الإنتقال  مشقة  مــن  واسطتهم 
المصدر  وتــوقــف  بــعــيــدة«.  مسافات 
عــن شعار »المــــداورة« الــذي أكــد كل 
الــعــدل سليم جريصاتي  مــن وزيــر 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
التشكيلات  فــي  تطبيقه  فهد  جــان 
 عـــن إمــكــانــيــة 

ً
الأخــــيــــرة، مــتــســائــا

تطبيق المداورة المناطقية.

»الإستئناف« في 

النبطية لم تصدر 

حكماً واحداً منذ 

حوالي أربع سنوات

توقيعه كقاض منفرد. القانون ذاته 
يطبق على رئبال ذبيان المستشار 
حــالــيــا فــي الإســتــئــنــاف والــــذي كــان 
في وقت سابق قاضياً منفرداً في 
النبطية. أما المستشار حالياً شادي 
زرزور فقد كان قاضياً منفرداً في 

مرجعيون. 
تنحّي أحد المستشارين يؤدي إلى 
يمكن  لا  المحكمة  هيئة  فــي  نــقــص 
ملؤه بسبب نقص القضاة، ما يلغي 
عقد الجلسة وتأجيل البت بالملفات 
عند  يتوقف  شريم  طويلة.  لفترات 
أزمة الأحكام في »الإستئناف« التي 

 يستقبل 30 طناً من النفايات يومياً  )حيدر قانصوه(
ّ

المكب
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حبيب معلوف

كما كانت فكرة التقدم بمشروع قانون للنفايات قبل الاستراتيجية منذ أكثر 
من عشر سنوات غير منطقية، كذلك طرح إقرار القانون نفسه الآن في ظرف 
ثلاثة أسابيع لا تخلو من تسرّع. فالسبب الرئيسي الذي حال دون إيجاد 
حلول مستدامة لقضية إدارة النفايات على أنواعها في لبنان، تاريخياً، هو 
في عدم اتباع خطة طريق تقوم على وجود استراتيجية شاملة لمعالجتها، 
وضــعــتــهــا الـــدولـــة ضــمــن مــعــايــيــر بيئية وعــلــمــيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
وأخلاقية... وعدم اتباع المنهجيات السليمة للمعالجة والسلم المفترض اتباعه 

للوصول إلى الغايات والأهداف. 
تستند هذه المنهجيات إلى فلسفة بيئية عامة، ينتج عنها استراتيجية بيئية 
شاملة، ينتج عنها استراتيجية خاصة لإدارة النفايات ضمن مبادئ محددة 
البيئة ويتبناها  ومن ثم سياسات ومشاريع قوانين خاصة تضعها وزارة 
مجلس الوزراء )ومن ثم مجلس النواب( وتترجم في مراسيم وقرارات وزارية 
تنظيمية وخطط ودفاتر شروط ومناقصات وتلزيمات وآليات مراقبة، قابلة 

دائماً للمراجعة والتعديل والتطوير.
في مشروع القانون المحال على مجلس النواب عام 2012، والذي تدرسه الآن 
لجنة فرعية تمهيداً لإعادته إلى اللجان المشتركة من جديد، مادة تقول إن 
وزارة البيئة هي التي ستقترح الاستراتيجية، ولكن بعد فترة لا تزيد عن 12 
شهراً من تاريخ صدور القانون! مع العلم أن في مشروع القانون المؤلف من 
41 مادة، هناك الكثير من المواد التي تنص على "تطبيق الاستراتيجية"، في 
 القانون، 

ً
إشارة واضحة ومنطقية إلى ضرورة أن تسبق الاستراتيجية فعلا

فلماذا تمّ إهمال وضع هذه "الاستراتيجية" كل تلك السنوات )وحتى الآن(، 
لنعودَ اليوم إلى مناقشة مشروع القانون وإقراره على عجل من دون وجود 

هذه الاستراتيجية؟!
فكيف سيتمّ إقرار قانون لإدارة النفايات إذا لم يكن هناك استراتيجية مبنية 
على تقييم واقع النفايات وبعد درس المعطيات وإذا لم نأخذ بالاعتبار الكثير 

من العوامل المؤثرة في إنتاج النفايات...إلخ
استراتيجية مستدامة  الدولة  العوامل، ترسم  بالاعتبار كل هذه  الأخذ  بعد 
لعلاج النفايات مع دراسة الآثار البيئية وغيرها من العوامل مثل الكلفة المالية، 
عاد تدويرها 

ُ
توافر التكنولوجيا، وتوافر السوق والجودة بالنسبة للمواد الم

والسماد العضوي...الخ.
بالإضافة إلى دراسة المعطى من المشكلة )تاريخية المشكلة والنوعية والكمية 
تنطلق  أن  يفترض  التي  والمكبات ووضــعــهــا...(  وأنــواعــهــا  المعالجة  وأمــاكــن 
يفترض  كما  الــقــانــون.  فــي  تترجم  أن  يفترض  والــتــي  الاستراتيجية  منها 
القانون والأولويات  التي يستند إليها هذا  بالاستراتيجية أن تحدد المبادئ 

فيما بينها. فما هي هذه المبادئ؟
صحيح أن مشروع القانون يعطي "مبدأ العمل الوقائي والتخفيف من إنتاج 
النفايات الصلبة" الأولوية الأساسية على غيرهما من الوسائل الأخرى من 
على  السلبية  آثــارهــا  تقليل  بهدف  وذلــك  لبنان  فــي  الصلبة  النفايات  إدارة 
البيئة... إلا أنه لا يحدّد كيف يفترض ترجمة "مبدأ التخفيف" والذي يمكن أن 
يطلق عليه أيضاً اسم "مبدأ التجنب". كما لا يحدّد أية مبادئ أخرى شارحة 
ومحددة يفترض اتباعها؟ وهو يفتقر إلى الكثير من المبادئ الاستراتيجة 
كمثل "المسؤوليات البيئية" وتوزعها وتدرجها بين المنتج والمصنع والمسوّق 
والتاجر والمستهلك، كل بحسب مساهمته في إنتاح النفايات. كما لا يشدد 
على مــبــدأ "حــق المــعــرفــة" وضـــرورة إقـــرار تشريعات وقــوانــن تضمن حق 
المواطن- المستهلك بالوصول إلى المعلومات ومعرفة الكلفة الحقيقية للإنتاج 
يعتبر  خاطئة،  معلومات  تلقي  أو  الإنــتــاج،  حقيقة  معرفة  فعدم  ومكوناته. 
 من أشكال التسمم المعرفي أيضاً، والذي يمكن أن يقودنا إلى الموت. 

ً
شكلا

الحقيقية  الكلفة  لتعكس  الأسعار  "تعديل  على  تشدد  مبادئ  يتضمن  ولا 
المــوارد وتأثيرات  نــدرة  السلع"، بما فيها تكاليف الاستخراج ومــدى  لإنتاج 
الاســتــخــراج والتصنيع والــنــقــل والــتــســويــق والاســتــهــاك على الــهــواء والمــاء 
والتربة وعلى تغير المناخ وتكاليف معالجتها بعد أن تتحول إلى نفايات... 
المعالجة  لم تكن  الآتية في حال  الأجيال  المترتبة على  الكلفة  إلى  بالإضافة 

نهائية.
والــربــح، في وقت  المنافسة  لدواعي  أي سلعة،  تقليل سعر   

ً
يعد مقبولا فلم 

بتلوث  الإنــتــاج  كــثــيــرة، وتسببت عمليات  أولــيــة  ــوارد  مـ إنتاجها  أثــنــاء  دمــر 
العامل... وحصل  بصحة  والإضـــرار  البحر،  مياه  أو  والتربة  الجوفية  المياه 
وبالمناخ  العامة  بالصحة  بالهواء تضرّ  انبعاثات  نفايات  إلى  جــراء تحولها 
في  وفــرنــاه  فما  الجوفية.  والمــيــاه  بالتربة  تضرّ  وتسربات  والعالمي  المحلي 
 في معالجة الأمــراض الناجمة عن تلوث 

ً
سعر السلعة، قد ندفعه مستقبلا

الهواء والماء والغذاء، وفي التسبب بمشاكل إضافية، لا يمكن تقديرها في 
المستقبل.

تمويل عملية معالجة  القانون بين  استراتيجية، خلط  عــدم وجــود  وبسبب 
النفايات والرسوم التي يفترض أن يجبيها وبين الضريبة البيئية التصحيحة. 
النظام الضرائبي عندنا دوراً سلبياً جداً ضد فكرة الاستدامة. فهو  يلعب 
يشجع الاستهلاك ويراكم النفايات ولا يأخذ بالاعتبار ديمومة الموارد وكلفة 
معالجة النفايات. وهو نظام يرهق الرواتب ويدمر البيئة. وهو يشجع على 

الغش والاحتيال والتلاعب، والتهرب من دفع الضرائب أيضاً.
كما يتجاهل مبدأ الاسترداد، لا سيما في موضوع النفايات المنزلية الخطرة 
البحث في  ع، بدل 

ّ
الى المصن أن ترد  التي في معظمها مستوردة ويفترض 

تشجيع  أي  المستدام"  "التصنيع  مبدأ  تطبيق  وتشجيع  طمرها.  أو  حرقها 
وتطبيق  أخـــرى.  حية  لمنظومة  غـــذاء  نفاياتها  تتحول  الــتــي  المـــواد  تصنيع 
مبدأ "الاستئجار بدل التملك" للكثير من السلع. وغيرها الكثير من المبادئ 
والإجراءات التي يهملها تماماً. فهل نتسرّع مجدداً، بعد أن أضعنا الكثير من 

الفرص لإنتاج استراتيجية، حتى غرقنا في نفاياتنا؟!

ً
ب أولا

ّ
التجن

على الحافة

قترحة   على مشروع قانون النفايات؟
ُ

ة تعديلات م
ّ
أي

تحدّد رسوم إدارة النفايات الصلبة كما هو مقترح على الشكل التالي: 
إما رسوم مباشرة عبر الزيادة على الرسوم البلديّة بنسبة تتراوح بين 
10 و100%، أو برسوم غير مباشرة كالزيادة على فاتورة الخليوي 
بنسبة 5%، أو عبر رسوم على المنتجات: زيادة بنسبة تتراوح ما بين 
1% و100% على سعر أكياس البلاستيك. وقد ترك المشروع مسألة  
تعديل  أو  تحديدها  ليتم  استيفائها  وطـــرق  الــرســوم  هــذه  تفاصيل 
الــوزراء بناء على اقتراح  خذ في مجلس 

ّ
أنواعها بموجب مرسوم يت

متسرّعة  مقترحات  وهي  والبلديات.  والداخلية  والمالية  البيئة  وزراء 
مستدامة  لمعالجة  استراتيجية  رؤيـــة  أي  على  مبنية  وليست  جـــداً، 
للنفايات، أو كمجرد خوة على المواطنين لتمويل معالجة النفايات التي 
من المتوقع أن تكون مكلفة جداً، إذا ما تمّ تطبيق القرارات الحكومية لا 

سيما تبنيها خيار الحرق.

الرسوم المقترحة

لا يسير ملف النفايات، إن في مجلس 
الــــــنــــــواب، عــلــى  الــــــــــــوزراء أو مـــجـــلـــس 
الطريق الصحيحة. هذه الطريق التي 
الــبــيــئــة،  وزارة  تــرســمــهــا  أن  يُــفــتــرض 
بــاقــتــراح اســتــراتــيــجــيــة تــســبــق إعـــداد 
الـــقـــانـــون ومــنــاقــشــتــه وإقــــــــراره. وهـــذه 
ــم تــقــتــنــع بها  المـــاحـــظـــة الـــجـــوهـــريـــة لـ
البيئة منذ بــدأت بمناقشة هذا  وزارة 
المــوضــوع قبل أكــثــر مــن عشر سنوات 
الذي  القانون  تنهي مشروع  أن  وقبل 
أحالته على مجلس النواب عام 2012. 
وبـــالـــرغـــم مـــن أن أحــــد أهــــم تــوصــيــات 
الــــــورشــــــة الــــتــــي عُـــــقـــــدت فـــــي مــجــلــس 
بــالــتــعــاون   2017/04/12 فـــي  الـــنـــواب 
ــة  ــانـ بـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة والأمـ
البيئة  ووزارة  الــنــواب  لمجلس  العامة 
وبــرنــامــج الأمـــم المتحدة الإنــمــائــي في 
مــجــلــس الــــنــــواب، تـــقـــول بــــضــــرورة أن 
تــســبــق الاســتــراتــيــجــيــة الـــقـــانـــون، وأن 
القانون المقترح بناء على  يتم تعديل 
هذه الاستراتيجية التي كان يفترض 
بــوزارة البيئة أن تنجزها، بعد إجراء 
المشاورات مع كل الأطراف المعنية، كما 
كان مقترحاً... لم تنجز الاستراتيجية 

عيد النقاش حول القانون!
ُ
وأ

ك" اللامركزي
ّ

"التفك

إدخالها  المقترح  التعديلات  أبــرز  أمــا 
ــكـــي تــكــون  ــى مــــشــــروع الــــقــــانــــون، لـ ــ إلــ
الـــوزراء  قـــرارات مجلس  منسجمة مــع 
بـــالـــســـيـــر بــــمــــوضــــوع المــــــحــــــارق، فــهــو 
إدخال مفهومي "التفكك الحراري"، أي 
"عملية الاستفادة من القيمة الحرارية 

لأن مشروع القانون يسبق الاستراتيجية، فهو يقع حكماً في التناقضات، ويسكت 

ق 
ّ

 أنواع النفايات ولا يتطر
ّ

 هو غير شامل لكل
ً

عن الكثير من الأسئلة الأساسية. أولا

للنفايات السائلة ولا تلك الخطرة ولا الإلكترونية وغيرها. كما لم يبرر كيفية ترجمة 

د الأولويات والمهل الزمنية والأهداف ولا نعرف 
ّ

المبادئ التي ينطلق منها ولم يحد

لماذا يريد أن يسرع الاستثمار في المحارق بدل تشجيع الاستثمار في تقنيات أخرى 

وعلى حساب ماذا؟ فما الذي تعمل عليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية 

المشتركة، وأية تعديلات تقترح على مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات 

المقترح من قبل وزارة البيئة؟ وما هي أهم الملاحظات على ما هو مطروح؟

نفايات

)الــبــلــديــات واتــحــاد الــبــلــديــات(، تحت 
عنوان "المشروع المشترك": أي مشروع 
القطاع  فــيــه  يــســاهــم  عــامــة  منفعة  ذو 
والإدارة  التمويل  طــريــق  عــن  الــخــاص 
الأقــل:  على  التالية  العمليات  وإحـــدى 
التصميم، الإنشاء، التشييد، التطوير، 
التأهيل  الصيانة،  التجهيز،  الترميم، 
والتشغيل )كما هو معرف في القانون 
الــرامــي   2017/09/07 تــاريــخ   48 رقـــم 
إلــــى تــنــظــيــم الـــشـــراكـــة بـــن الــقــطــاعــن 

العام والخاص(.
ــــى اعـــتـــمـــاد الـــامـــركـــزيـــة  بـــالإضـــافـــة إلـ
المتكاملة  الإدارة  تطبيق  فــي  ــة  الإداريــ
ـــي 

ّ
ــــال تـــول لــلــنــفــايــات الــصــلــبــة مــــن خـ

الإدارة  مـــــراحـــــل  ــيّــــة  ــلــ المــــحــ الإدارات 
المـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــنـــفـــايـــات الـــصـــلـــبـــة كــلــيّــا 
الــبــيــئــيــة  الـــــجـــــدوى  أو جـــزئـــيـــا وفــــــق 
السلطة  ــى 

ّ
ــول

ُ
ت فــي حــن  والاقتصادية 

المــركــزيّــة ضمان كــفــاءة تــوزيــع المــوارد 
من خلال تنفيذ مشاريع مركزيّة حيث 
تــدعــو الــحــاجــة. وهــكــذا يــتــم تحضير 
الأرضــــيــــة الــــازمــــة لـــاســـتـــثـــمـــار، بـــدل 
ــيــــة الــــازمــــة لمــعــالــجــة  تــحــضــيــر الأرضــ

مشكلة النفايات.

المبادئ المبتورة

ى القانون مبدأ "الإدارة المتكاملة 
ّ
يتبن

الذي يقوم  المنزلية الصلبة"  للنفايات 
ــل الــتــالــيــة: الــتــخــفــيــف من  عــلــى المـــراحـ
ــادة الاســتــعــمــال،  ــ إنـــتـــاج الــنــفــايــات، إعـ
الــفــرز مــن المــصــدر والــفــرز فــي المعامل، 
الطاقة،  واســتــرداد  التسبيخ  التدوير، 
الـــعـــوادم. أما  ــص النهائي مــن 

ّ
والــتــخــل

الأهم في هذه التعديلات فهو بتأكيد 
"إعـــطـــاء مـــبـــادئ الــتــخــفــيــف مـــن إنــتــاج 
الاستعمال  وإعـــادة  الصلبة  النفايات 
ــة الأســـاســـيـــة على  ــويــ ــتـــدويـــر الأولــ والـ
الأخرى  والمراحل  الوسائل  غيرها من 
من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة 
فــي لبنان وذلـــك بــهــدف تقليل آثــارهــا 
التوصية  وهي  البيئة".  على  السلبية 
الأهم التي أخذت بها اللجنة الفرعية 
مـــن تـــوصـــيـــات ورشـــــة الأمـــــم المــتــحــدة 
متطلبات  تــتــرجــم  لا  أنــهــا  إلا  للبيئة. 

هذا المبدأ في القانون.

 التمويل من دون حساب الكلفة!

مــن أيــن ستأتي مــصــادر تمويل إدارة 
مشروع  في  مقترح  هو  كما  النفايات 
الـــقـــانـــون حــســب الــتــعــديــات الأخــيــرة 

المقترحة؟
"المــــوازنــــة  ــو  المـــقـــتـــرح هـ ــدر الأول  المـــصـ
ــرصــد 

ُ
الــعــامــة"، مــن خـــال اعــتــمــادات ت

الـــنـــفـــايـــات  لإدارة  الـــوطـــنـــيـــة  لــلــهــيــئــة 
 قــيــمــة 

ّ
ــادل عـــلـــى الأقـــــــــل ــ ــعـ ــ الـــصـــلـــبـــة، تـ

الرسوم المنصوص عنها في المادة 25 
من هذا القانون، والمستوفاة عن السنة 

السابقة أو ما قبلها.
ــات  ــوازنـ ــدر الــثــانــي هـــو مـــن "مـ والمـــصـ
الإدارات المحلية". الثالث من "القروض 
ــبــــات"، أو "الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي  والــــهــ
لــلــبــيــئــة )لـــــدى الـــبـــدء بــالــعــمــل فـــيـــه"(. 
بــالإضــافــة إلـــى "اســتــثــمــارات الــقــطــاع 
ــا لأيّ نــصّ  ــخــــاص"، حـــيـــث، وخـــافـ الــ

لمـــكـــوّن مـــن الــنــفــايــات بــهــدف تقليص 
حــجــمــهــا وإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة". بــالإضــافــة 
إلى مفهوم "الوقود البديل" المستخرَج 
 ،)RDF( ــة  ــ ــــوضـ ــرفـ ــ المـ ــات  ــايــ ــفــ ــنــ الــ مـــــن 
المستخرج أيضاً من مكوّن من نفايات 
قــيــمــة حــــراريــــة مـــرتـــفـــعـــة، يــمــكــن  ذات 
الطاقة وكوقود  توليد  استخدامه في 
بــديــل فــي صــنــاعــة الإســمــنــت وغيرها 
مـــــن الــــصــــنــــاعــــات. هـــــــذه الـــتـــعـــديـــات 
وليس  حكومية  ــرارات  قــ تترجم  الــتــي 

استراتيجية وطنية!
ــل، يــســمــح بــعــمــل  ــديـ ــعـ ــاف تـ كـــمـــا يُــــضــ
ــاع الــــــخــــــاص فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ
النفايات وليس فقط الإدارات المحلية 
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»التفكك الحراري« 

لشركات المحارق 

و»الوقود البديل« 

لشركات الإسمنت

»لا مركزية« للمشاريع 

البلدية الصغيرة 

و»مركزية« لتلك الكبيرة
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ــر، يـــجـــاز لـــأشـــخـــاص المــعــنــويــن  ــ آخــ
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ ــن الـ والــطــبــيــعــيــن مــ
ولـــلـــبـــلـــديّـــات واتـــــحـــــادات الـــبـــلـــديّـــات، 
ــصــة لمعالجة 

ّ
أصــحــاب المــعــامــل المــرخ

ــز  ــراكــ مــ و/أو  ــلــــبــــة  الــــصــ الــــنــــفــــايــــات 
ص النهائي منها، وصل الطاقة 

ّ
التخل

الــكــهــربــائــيــة المــنــتــجــة مـــن مــعــامــلــهــم 
بالشبكة على حسابهم الخاص، على 
أن يستحصلوا على الترخيص اللازم 
ــيـــاه، وعــلــى أن  مـــن وزارة الــطــاقــة والمـ
شــراء  لبنان  كهرباء  مؤسسة  تتولى 

قترحة   على مشروع قانون النفايات؟
ُ

ة تعديلات م
ّ
أي

الفرز في 

المصنع 

)هيثم 

الموسوي(

... غير 

الفرز في 

المصدر

ــانـــون  ــقـ أبـــــــرز تــــعــــديــــات الـ
أيــضــا اعــتــبــار الــامــركــزيــة 
المــــــادة  تــــؤكــــد  إذ  ــدأ،  ــبــ ــمــ كــ
اعتماد  "يجب  أنــه  التاسعة 
الـــامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة فــي 
المــتــكــامــلــة  الإدارة  تــطــبــيــق 
للنفايات الصلبة من خلال 
المـــحـــلـــيّـــة  الإدارات  ــــي  ـ

ّ
ــول ــ تـ

المــتــكــامــلــة  الإدارة  مـــراحـــل 
أو  كــلــيّــا  الصلبة  للنفايات 
جزئياً وفق الجدوى البيئية 
"يجب  كما  والاقتصادية". 
ــة  ــ ــزيّ ــركــ ــة المــ ــطـ ــلـ عـــلـــى الـــسـ
ــع  ــ ــوزيـ ــ ــان كـــــــفـــــــاءة تـ ــ ــمــ ــ ضــ
تنفيذ  مـــن خــــال  المـــــــوارد 
ــــة حــيــث  ــع مــــركــــزيّ ــاريـ مـــشـ
تــدعــو الــحــاجــة". وكـــان هذا 
المــقــتــرح قـــد جــــاء لإرضــــاء 
جميع أطراف الصراع حول 
الاســتــثــمــار فـــي الــنــفــايــات. 
والــقــادرة  الكبيرة  البلديات 
في  الاستثمار  تريد  والتي 
إنــشــاء مــحــارق... فلتفعل. 
وبـــــــاقـــــــي المـــــنـــــاطـــــق حـــيـــث 
يـــريـــد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أن 
وكــان  فليفعل.  يستثمر... 
هذا المشروع يرسّخ مفهوم 
"المــــــــركــــــــزيــــــــة" كــــمــــشــــروع 
مــــــركــــــزي، والــــامــــركــــزيــــة 
ــركـــزي  ــر مـ ــيـ كــــمــــشــــروع غـ
ويــتــجــاهــل دور  ــلـــدي.  بـ أو 
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة الأعــمــق 

والأشمل.

اللامركزية 

كمبدأ

أدنــى  بسعر  المنتجة  الــطــاقــة  كــمــيــات 
مــن متوسط  بــالمــايــة  عــشــرة  بخمسة 
تعتمدها.  التي  الكهرباء  بيع  تعرفة 
ق الترخيص 

ّ
يُلغى أو يسحب أو يعل

في  والمــيــاه  الطاقة  وزارة  مــن  المعطى 
ـــص لـــه الـــشـــروط 

ّ
حــــال مــخــالــفــة المـــرخ

الترخيص،  منح  أساسها  على  التي 
أي  لـــلـــمـــخـــالـــف  ــــب  ـ

ّ
ــرت ــ ــتـ ــ يـ أن  ودون 

ي هذا الموضوع 
ّ
تعويض. )وقد تم تبن

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه 
مؤخراً(.

يبقى  )أي حرقها بحيث لا  ترميدها 
إلا ما يقارب 20% من حجمها عندما 
تتحول إلــى رمـــاد. أمــا مــا هــو مصير 
وكلفة  معالجته  وكيفية  الــرمــاد  هــذا 
ــاط الانـــبـــعـــاثـــات  ــقـ ــتـ ذلــــــك، وكـــيـــفـــيـــة الـ
والــــرمــــاد المــتــطــايــر )نــســبــتــهــا واحـــد 
ــي فــاتــر  ــ فــــي المــــئــــة( وتــجــمــيــعــهــا )فــ
المعمل(،  ثلثي  تأخذ مساحة  ضخمة 
أيضاً  العالية  وكلفتها  ومعالجتها 
ــفــــات  ــالمــــواصــ بــ الــــــوفــــــاء  تـــــم  مـــــا  )إذا 
الدولية( فخارج حساب الكلفة أيضاً، 
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أنه  المقترحة،  التعديلات  مــن  ويظهر 
تم استعجال وضع هذه المادة، تلبية 
لــحــاجــات ملحة ومــقــتــرحــة مــن تجار 
الصغيرة  لا سيما  مــؤخــراً،  المــحــارق 
مـــنـــهـــا، الــــتــــي يـــتـــم إقــــنــــاع الـــبـــلـــديـــات 
ــادات الــبــلــديــات بــهــا. وقـــد غــاب  واتـــحـ
مـــوضـــوع الــضــريــبــة الــبــيــئــيــة بشكل 
الى  بالإضافة  القانون،  هــذا  عن  كليّ 
ــذي تــمّ  ــ الــــوفــــاء بــمــبــدأ "الــتــخــفــيــف" الـ
هم التخفيف، 

ُ
منحه الأولوية، إلا إذا ف

باعتباره تخفيف حجم النفايات عبر 

كما نصح سماسرة هذه المشاريع!  

الهيئة الوطنية للإدارة

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة يـــقـــتـــرح فــي 
ــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  الــتــعــديــات "إنـــشـ
ــع 

ّ
"تــتــمــت الـــصـــلـــبـــة".  الـــنـــفـــايـــات  لإدارة 

بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط 
بـــوزيـــر الــبــيــئــة الـــــذي يـــمـــارس عليها 
ســـلـــطـــة الــــوصــــايــــة؛ وتـــخـــضـــع بــعــض 
لتصديقه،  والإداريــــة  المالية  قــراراتــهــا 
وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها. كما 
وأحــكــام  الــداخــلــيــة  لأنظمتها  تخضع 
هــذا الــقــانــون وهــي لا تخضع لأحكام 
ــام لـــلـــمـــؤســـســـات الــعــامــة  ــعــ ــام الــ ــظـ ــنـ الـ
ولا   1972/4517 بـــالمـــرســـوم  المـــصـــدق 
لمــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة بـــل تخضع 
لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة. يعيّ 
يتخذ  بــمــرســوم  الهيئة  إدارة  مجلس 
فــي مجلس الــــوزراء بــنــاء على اقــتــراح 

وزير البيئة". 
يـــحـــدّد نــظــام الــهــيــئــة وأصـــــول عملها 
الرتب  م 

ّ
وسل فيها  التوظيف  وأصــول 

خذ في مجلس 
ّ
والــرواتــب بمرسوم يت

الــوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، 
وتــنــاط بــهــا صــاحــيــات إعــــداد دفــاتــر 
الـــشـــروط الــفــنــيّــة والإداريــــــــة الــخــاصــة 
بتنفيذ  قة 

ّ
المتعل المــركــزيــة  بــالمــشــاريــع 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــــــإدارة 
المتكاملة للنفايات الصلبة، ودراسات 
تقييم الأثر البيئي. وإجراء المناقصات 
قة 

ّ
المتعل المركزية  بالمشاريع  الخاصة 

بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة 
ووضــع  الــصــلــبــة.  للنفايات  المتكاملة 
ــقـــاريـــر حـــــول نــتــيــجــة المــنــاقــصــات  ــتـ الـ
وإحــالــتــهــا عــلــى وزيــــر الــبــيــئــة لاتــخــاذ 
الـــقـــرار بــشــأنــهــا فـــي مــجــلــس الــــــوزراء. 
ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع  والإشـــــــــــــراف عــ
المركزيّة المذكورة. وتقديم المشورة إلى 
وزير البيئة بشأن المشاريع المختلطة 
المحليّة  الإدارات  تطرحها  التي  وتلك 
لإدارة النفايات الصلبة لجهة جدواها 
البيئية والاقتصادية، وبشأن تقنيات 

معالجة النفايات بشكل عام. 
المــذكــورة،  بالهيئة  العمل  بــدء  ولــحــن 
ى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ 

ّ
يتول

المشاريع المركزيّة.
وبما أن مشروع القانون لا يستند إلى 
استراتيجية، فلا يمكن أن نستنتج من 
السلطات  كل  تم حصر  لمــاذا  القانون، 
ــوزارة الــبــيــئــة لــتــشــرف عــلــى "الهيئة  ــ بـ
القيام  أهليتها على  الوطنية"، ومــدى 
 هــذه الأدوار؟ وهــل هــذا صحيّ أم 

ّ
بكل

لا؟ مع الإشارة إلى أن الوزارة لم تنجح 
وكلت إليها 

ُ
حتى الآن في المهام التي أ

استراتيجية  بمهمة  القيام  سيما  ولا 
ـــ"الـــتـــقـــيـــيـــم الـــبـــيـــئـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي  كـ

للمشاريع".

ندوة

لــشــرح الــســيــاســة المــســتــدامــة لـــإدارة 
أعلنت  الصلبة،  للنفايات  المتكاملة 
عــن عقد سلسلة  أمــس  البيئة  وزارة 
ــة لـــلـــبـــلـــديـــات  ــصّـــصـ ــخـ ــــرات مـ ــمـ ــ ــــؤتـ مـ
بــدءاً من الأســبــوع المقبل لشرح هذه 
ــر  الـــســـيـــاســـة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا وزيــ
الــبــيــئــة طــــارق الــخــطــيــب فـــي مــؤتــمــر 
والــتــي   2018/01/12 فـــي  صــحــافــي 

أقرّها مجلس الوزراء.
وفــي هــذا السياق ستنعقد بــدءاً من 
الــجــمــعــة المــقــبــل 6 مـــؤتـــمـــرات لــشــرح 

هذه السياسة ودور الأطراف المعنيّة 
فــيــهــا كـــافـــة، أوّلـــهـــا يـــوم الــجــمــعــة 16 
لــبــلــديــات  ويُـــخـــصّـــص  شـــبـــاط 2018 
ــبــــل لــبــنــان  ــافـــظـــات بــــيــــروت وجــ مـــحـ
ــــذي سيُعقد  وكـــســـروان – جــبــيــل والـ
فــي سن  الهيلتون حبتور  فندق  فــي 

الفيل.
ويلي هذا المؤتمر مؤتمرات متتالية 
ــديـــات  ــلـ ــبـ ــصّــــص لـ ــخــ ــبــــــوع تــ كــــــل أســــ
مــحــافــظــتــي الـــجـــنـــوب والــنــبــطــيــة ثم 
وعــكــار  الــشــمــال  بــلــديــات محافظتي 

البقاع  محافظتي  لبلديات  فمؤتمر 
الــهــرمــل وآخـــر للمجتمع  وبــعــلــبــك – 

المدني وأخيراً للقطاع الخاص.
بمشاركة  المؤتمرات  هــذه  وستنعقد 
وزير البيئة وأعضاء اللجنة المشكّلة 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 
لين عن 

ّ
تاريخ 2018/01/11، أي ممث

المالية،  والبلديات،  الداخلية  وزارات 
الــصــنــاعــة، الــصــحّــة الــعــامــة، ومكتب 
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، 
ومكتب وزيـــر الــدولــة لــشــؤون المـــرأة، 

سلسلة مؤتمرات للبيئة
ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس 
وجمعيّة  والاجتماعي،  الاقــتــصــادي 
الـــصـــنـــاعـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ونـــقـــابـــة 
ــيــــروت، والمــجــتــمــع  المــهــنــدســن فـــي بــ
 
ً
ــا

ّ
المـــدنـــي، والــقــطــاع الأكــاديــمــي مــمــث

بالجامعة اللبنانية.
وتــحــضــيــراً لــهــذه المـــؤتـــمـــرات، طلبت 
المــهــتــمّــن  مـــن جــمــيــع  الــبــيــئــة  وزارة 
ــم إلـــــــــى الــــبــــريــــد  ــهــ ــتــ ــلــ ــئــ إرســــــــــــــال أســ
waste@moe. الـــتـــالـــي:  الإلـــكـــتـــرونـــي 

.gov.lb



رأي 14

الــذي يحدّد  الفكر  في منطقتنا، أي اعتماد 
أطراف الصراع بهوياتها الدينية والعرقية، 
ليس فقط أهمّ سلاح في تقويض مشروعنا 
ــمــا هــو فــي العمق اعتمادُ فكرٍ 

ّ
الــتــحــرّري، إن

ــتـــاريـــخ الـــغـــربـــي وفـــكـــر هــذا  مــنــســجــمٍ مـــع الـ
تاريخنا  مــع  منسجم  غير  ولكنه  الــتــاريــخ، 
 هــذا الغرب 

ّ
ومــع فكر هــذا الــتــاريــخ. ذلــك أن

لم ولن يقبل تنوّع مجتمعاتنا الديناميكي 
الثريّ، وهو الذي خاض حروباً شرسة على 
مدى تاريخه من أجل إلغاء التنوّع وفرض 
نـــوع مــن الأحـــاديـــة الــديــنــيــة أو المــذهــبــيــة أو 
الــعــرقــيــة فــي مــجــتــمــعــاتــه. فــيــمــا تــزامــن هــذا 
الإلغاء مع تفعيل نظام ديموقراطي قائم في 
الحقيقة على عنصرين: رفاهية إقتصادية 
انــبــنــت عــلــى حــركــة إســتــعــمــاريــة إمبريالية 
نهلتْ بوحشيةٍ من موارد العالم المستعمَر، 
وسيطرة )hégémonie( رأسمالية قمعتْ كل 
في  والعرقية  والمذهبية  الدينية  التنوّعات 
الفرد  أجــل تحويل  مــن  الأوروبــــي،  المجتمع 
الإقتصاد  فــي  منتج-مستهلك  إلــى  المــواطــن 

الرأسمالي )4(.
إذن، هل المشكلة هي حقاً في كون »هوية« 
من يواجه اليوم المشروعَ الإستعماريّ هي، 
كما يراها البعض، هوية مذهبية أو عرقية 
المذهبية  الهوية  استخدامُ  يتمّ  ألا  معيّنة؟ 
والــعــرقــيــة مــن أجــل تــقــويــض الــفــعــل بحجة 
»مـــــن« يـــقـــوم بـــالـــفـــعـــل، أي بـــحـــجّـــة الــهــويــة 
تنتفي  وهل  يقاوم؟  لمن  والمذهبية  العرقية 
أهمية الفعل المقاوم إذا كان من يقوم به من 
العرق،  أو  المــذهــب  ذاك  مــن  أو  الطائفة  تلك 
ـــى لـــو كــــان مــتــشــدداً فـــي انــتــمــائــه لــهــذا 

ّ
حـــت

المذهب؟ وألم يُحارَب نفس المشروع المقاوم 
ناصرية  تيارات   

ً
مثلا تتصدّره  كانت  حين 

عــربــيــة؟ وبــالــتــالــي مـــا عـــاقـــة الإنـــتـــمـــاءات 
الــديــنــيــة أو الــعــرقــيــة بــالمــشــروع الــتــاريــخــي 
 مصلحة مَن تصنيف المشروع 

ْ
المقاوم؟ ومِن

الهويات  المــقــاوم فــي خــانــة  المــقــاوم والفعل 
العرقية والطائفية والمذهبية؟

إلى  التوّاقة  هــذا من مصلحة شعوبنا  هل 
الــتــحــرّر والــتــقــدّم والــتــكــافــل والــتــكــامــل في 
 مــن غنى 

ً
الــدفــاع عــن قــضــايــاهــا، مستفيدة

تــنــوّعــهــا الإجـــتـــمـــاعـــيّ الـــديـــنـــيّ والـــعـــرقـــيّ، 
التنوّع   هذا 

ّ
إن التاريخيّ الحضاريّ؟ نعم، 

الــفــريــد بــقِــدَمــه وبــمــســاهــمــاتــه الــحــضــاريــة، 
فنا 

ّ
وتخل ويلاتنا  ــه سبب 

ّ
أن على  لنا  م  يقدَّ

ــاذا؟  ــ وحـــروبـــنـــا وتــــشــــرذم مــجــتــمــعــاتــنــا. لمـ
ــحــدنــا؟ 

ّ
ـــه نقطة قــوّتــنــا إن نحن إت

ّ
ألــيــس لأن

ه يمنع مجتمعاتنا من أن تتحوّل، 
ّ
أليس لأن

كــمــا المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، نــحــو تــجــانــس 
الــرأســمــال   

َ
مــنــطــق يـــكـــرّسُ   )homogénéité(

والإســـتـــهـــاك ويــســهّــل اجــتــيــاح الأســـــواق؟ 
ــوّ مـــن قبل   فـــي تــجــانــســنــا المـــرجـ

ّ
ألــيــس لأن

ــخــاض مــن أجــلــه حــروب 
ُ
أعــدائــنــا، والــــذي ت

مـــدمّـــرة، خــاصــة فــي بـــاد شــكّــلــت تاريخياً 
 حـــضـــاراتـــنـــا الـــغـــنـــيّـــة ومـــركـــزهـــا 

ّ
مــنــبــع كــــل

الأحــاديــة  أو  التشابه  فــي   
ّ
أليس لأن الــنــيّــر، 

الدينيّ  المجتمع  لأحادية  تبريرٌ  يْن  المرجوَّ
لعدوّنا، أي »إسرائيل الدولة اليهودية«؟

التاريخي  المنطق  ووفــق  مجتمعاتنا،   
ّ
لكن

 الــــفــــتــــرات مـــنـــذ مـــعـــاهـــدة 
ّ

ــمَ كــــــل ــكــ الـــــــذي حــ
ــت تــــواجــــه هـــذا  ــ ــ »ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو«، لا زالـ
 

ّ
المــــشــــروع. فــمــنــطــق الـــتـــاريـــخ كــــان وســيــظــل

للهيمنة،  تــرضــخ  لا  الــتــي  الــشــعــوب  منطق 
ة، ومــنــطــق الــتــوق 

ّ
ومــنــطــق المــقــاومــة والـــعـــز

إلى التحرّر.
ــــذي يستعمله  الـ الــعــنــصــريّ  الــخــطــاب  ــا  ــ أمّـ
 للنيل مــن المــشــروع المــقــاوم 

ً
البعض ذريــعــة

جيداً  نعرف  فإننا  الإستعماري،  للمشروع 
نحن اللبنانيون، نحن الناس، إلى أين أدّى 
مــجــازرَ قمنا فيها نحن  إلــى  بنا  أدّى   : بنا 
وقمنا  والأعــضــاء،  والآذانِ  الأصــابــعِ  بقطعِ 
 أثداءِ 

ِّ
رِ بطونِ الحواملِ وبجز

ْ
فيها نحن ببَق

الكنائسِ  بحرقِ  نحن  فيها  وقمنا  النساء، 
بــمــن فيها وبــتــدمــيــرِ المــــآذنِ عــلــى مــن فيها، 
 حرمات اللبنانيّ 

َّ
واستبحنا فيها نحن كل

ــنــا فيها نــحــن الــلــبــنــانــيَّ الآخــر 
َ
الآخــــر، وقــتــل

»عــلــى الــهــويــة«. نــعــم، عــلــى »الـــهـــويـــة«: تلك 
عها سكيناً 

َ
التي يُراد لنا الآن أن نعودَ ونرف

على عنقِ من هو من »الهوية« الأخرى. نعم، 
يــريــد لــنــا الــبــعــض، نــحــن الـــنـــاس، أن نــرفــعَ 
هويّاتنا الحاقدة وأن نعوَد لنذبحَ بعضنا، 
 وندمّرَ بلدنا. وقبل أن نذبح ونقتل 

َ
ونحرق

ه يوجد، »على 
ّ
وندمّر، علينا أن نتأكّدَ من أن

بل  أســمــاءَ مسيحية ومسلمة،  لا  الــهــويــة«، 
الناس،  نحن  لكننا  أسماء سنية وشيعية. 
 

َ
نا، لا نريدُ سوى أن نتكاتف

ّ
لكننا نحن كل

، لـــنـــزرعَ ولــو 
َ

 ونــتــكــامــل
َ

ــفــق
ّ
ونــتــعــاضــدَ ونــت

ليلى الخطيب توما *

 من »فوائدِ« ما يجري في الآونةِ الأخيرة 
ّ

لعل
ـــــه يــســاعــدنــا 

ّ
فـــي بــلــدنــا وفــــي مــنــطــقــتــنــا، أن

ــةِ الـــتـــاريـــخـــيـــةِ  ــركــ فــــي إعـــــــــادةِ تـــحـــديـــدِ الــــحــ
ةِ مــنــذ مــا يــقــربُ المئة  لــصــراعــاتِــنــا المــســتــمــرِّ
عام، بل والتأكيد على مفاصلها الأساسية 
الــفــعــلــيــة. فــالمــواجــهــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، ومــنــذ 
التقسيم الإستعماريّ بُعيد الحرب العالمية 
الأولى، كانت ولا تزال تقوم ديناميكياً بين 
مشروعين: مشروع عربيّ إسلاميّ مشرقيّ 
 فـــي الـــقـــرن المــنــصــرم أشــكــالًا 

َ
تـــحـــرّري، أخــــذ

 وتـــجـــلـــيـــاتٍ مـــتـــنـــوّعـــة، ومـــشـــروع 
ً
مــخــتــلــفــة

إســـتـــعـــمـــاريّ ذو أوجـــــه ومــفــاعــيــل عـــديـــدة، 
على  الهيمنة   )articulation( مفصل  أهمّها 
على  والهيمنة  واستعمارها،  النفط  مــوارد 
يبدو   

ٌ
مفصل وهــو  واستعمارها.  فلسطين 

 لا تتجزأ في 
ً
ه يشكّل فعلياً وحدة

ّ
ثنائيّاً لكن

الرؤية الاستعمارية الحديثة لمنطقتنا. فمن 
خـــال مفصل المــصــالــح الاســتــعــمــاريــة هــذا، 
للمنطقة  والمخططات  السياسات  رسم  يتمّ 
تصفية  ومحاولة  مواجهة  وتــتــمّ  بأكملها، 
قــد تــضــرّ بهذه  أيّ مقاومة  أو  اعــتــراض  أيّ 
الإستراتيجية الإستعمارية التاريخية )1(.

 الصراعَ التاريخيَّ جرى 
ّ
وبهذا المعنى، فإن

ويــجــري خــــارجَ الــبــعــدِ الــديــنــيّ أو الطائفيّ 
أو المــذهــبــيّ أو الـــعـــرقـــيّ، وهـــو الــبــعــد الـــذي 
اعتباره  على  عالمياً  السائد  الخطاب  يصرّ 
ــذا الـــبـــعـــد، بــمــا هو  ــا هــ ســبــبــا لـــلـــصـــراع. ومــ
واقــــــعٌ أو مــعــطــى تـــاريـــخـــيّ إجـــتـــمـــاعـــيّ، إلا 
 من العوامل المستخدَمة في المواجهة. 

ً
عاملا

الإســامــيّ- الطائفيّ  الخطابُ   
َ

جُــيّــش وكما 
 الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 

َ
 وخــــــــال

َ
ــبــــل ــيّ قــ ــيـــحـ المـــسـ

على  الطرفين  تحريض  أجــل  من  اللبنانية، 
 الآن أو 

ُ
المواجهة تحت شعارٍ دينيّ، يُجيّش

مــنــذ بــضــع ســنــوات خــطــابٌ مــذهــبــيّ ســنــيّ-
شــيــعــيّ مـــن أجــــل تــحــريــض الـــطـــرفـــن على 
المــواجــهــة تــحــت شــعــار ديـــنـــيّ. ويُــنــبَــش من 
بش في 

ُ
 تاريخ المسلمين، كما ن

ّ
أجل ذلك كل

 تاريخ العرب وفينيقيا.
ّ

حينها كل
 في هذه النقطة بالذات، 

َ
ولا بدّ لنا أن نلاحظ

ــان منذ  الـــغـــربـــيّ »الـــرســـمـــيّ« كــ  الإعـــــــامَ 
ّ
أن

ــى الــيــوم، يصرُّ على توصيف 
ّ
الــبــدايــة وحــت

بـــعـــبـــارات طائفية  صــراعــاتــنــا وتــســمــيــتــهــا 
ومذهبية وعرقية. وليست هذه التوصيفات 
هي  إنــمــا  أبـــداً،  بالإعتباطية  التسميات  أو 
تندرجُ في مشروعٍ فكريٍّ سياسيّ تاريخيّ، 
 دوماً تحديدَنا لا بل وحصرَنا في 

ُ
يستهدف

في مشاريعنا  لا  الضيّقة،  الإثنية  هوياتنا 
ونضالاتنا السياسية التحررية )2(.

لــكــن، إذا اعــتــبــرنــا، كــمــا يــريــد لــنــا هـــذا الفكر 
 

َ
 أو المــذهــبَ أو الــعــرق

َ
 الــديــن

ّ
الإســتــعــمــاريّ، أن

هـــو »جـــوهـــرٌ« تــتــحــدّدُ بـــه هــويــة الإنـــســـان أو 
اتـــهـــمـــا وأفــكــارهــمــا  الـــجـــمـــاعـــة، كــمــا وانـــتـــمـــاء
وثــقــافــتــهــمــا، وكــــذا نــزاعــاتــهــمــا مـــع »الآخـــــر«، 
 الصراع، 

ُ
 هذا الجوهر هو سببُ وعنوان

ّ
وأن

 »الـــجـــوهـــر« 
َ

ــوّل ــتـــحـ  أن يـ
ً
فــكــيــف نــفــسّــر مـــثـــا

المــزعــوم، في فئة أساسية  اللبنانيّ  المــارونــيّ 
الفلسطينيين  التحالف ضــد  مــوقــع  مــن  مــنــه، 
وحــلــفــائــهــم، إلــــى مـــوقـــع الــتــحــالــف مـــع أعــــداء 
»هويّتهم«  عــن  هـــؤلاء  ى 

ّ
تخل فهل  إســرائــيــل؟ 

ــيـــة؟  الــديــنــيــة المــســيــحــيــة، والمـــذهـــبـــيـــة المـــارونـ
بمواقفهم  مذهبهم  أو  ديــنــهــم  عــاقــة  مــا  إذن 
وكيف  الــتــاريــخــيــة؟  وتحالفاتهم  السياسية 
»الهوية«  ي 

ّ
تبن فــي  المغالين  بعض   

ّ
أن نفسّر 

عنها،  والــدفــاع  المزعومة  اللبنانية  المــارونــيــة 
مــا زالـــوا الــيــوم فــي المــوقــع نفسه الـــذي كانوا 
المغالين  بعض   

ّ
أن نفسّر  وكيف  حينها؟  فيه 

ي »الهوية« السنيّة المزعومة والدفاع 
ّ
في تبن

عنها، هم في موقع هؤلاء نفسه؟ وكيف نفسّر 
 الطوائف والمذاهب، 

ّ
 بعض المغالين، ومن كل

ّ
أن

هم في الموقع نفسه؟ إذن ما علاقة »الجوهر« 
الديني أو المذهبي أو العرقي، أي هذه الهوية 
ــتــــمــــاء، بــالــتــمــوقــع الـــســـيـــاســـيّ مــن  وهــــــذا الإنــ

الصراعات التاريخية؟
الجوهريِّ  الفكريّ  الخطاب  على  الإصـــرار   

ّ
إن

 
َّ

كـــل يـــحـــيـــل  ــذي  ــ ــ الـ  ،)essentialiste( المـــنـــطـــق 
مــجــمــوعــة أو فــئــة عــلــى هــويــاتــهــا الــديــنــيــة أو 
 مستمرّة من قبل المشروع 

ٌ
العرقية، هو محاولة

ــراج  ــ دة، لإخـ ــه المــــتــــعــــدِّ ــهـ الإســـتـــعـــمـــاري بـــأوجـ
الصراع من ديناميكيته التاريخية، وإدخاله 
إثنيّ،  ومن ثمّ حصره في نزاعات ذات طابع 
تهدف إلى تصديع جبهات المقاومة والتحرّر، 

وبالتالي شرذمتها وإضعافها )3(.
 اعتماد الفكر الجوهريّ 

ّ
بل أكثر من ذلك: إن

مــــن قـــبـــل المــــشــــروع الـــغـــربـــيّ الاســـتـــعـــمـــاريّ 
التاريخيّ  للصراع  مقاربته  فــي  وحلفائه، 

 سيادةٍ اقتصادية وسياسية، ولنبنيَ 
َ
بذرة

ــةِ مــؤســســات نــريــدهــا جميعاً  ولــو نـــواة دولـ
لنا ولأولادنا.

 علينا هذه السنوات 
ّ

 المشروع الذي يطل
ّ
إن

هو المشروع بأوجه وأدوات جديدة-قديمة. 
فــالمــشــروعــان المــتــصــارعــان لا زالا فــي نــزاع 
 
ٌ
وحـــروب منذ مئة عـــام. ولــم »تــنــهــزم« جهة

لــتــقــوم مكانها جهة  إلا  تــخــبــتْ  أو  مــقــاومــة 
أخرى تكمل الطريق. والمشروع الإستعماريّ 
الذي رعته وحمته بريطانيا صارت ترعاه 
المــشــروع  أمــيــركــا، وهــو ليس فقط  وتحميه 
ــــروع الــهــيــمــنــة  ــــشـ ــــو مـ ــــل هـ الـــصـــهـــيـــونـــيّ، بـ
والــتــحــكّــم بـــمـــوارد الــنــفــط، المــرتــبــط بـــه في 
الكيان  الذي ساعد وحمى  العمق. فالمنطق 
الــصــهــيــونــي هـــو نــفــســه الــــذي حــمــى منابع 
الـــنـــفـــط، وفــــي الــتــوقــيــت الـــتـــاريـــخـــي نــفــســه. 
وهـــا هــو هـــذا المــنــطــق يظهر الــيــوم بوجهه 
ــــروع المــتــحــالــف  ــــشـ الـــحـــقـــيـــقـــيّ، أي وجـــــه المـ
ــروع تـــحـــريـــر الأرض  ــ ــشـ ــ ــد مـ ــ تـــاريـــخـــيـــا ضـ

وتحرير العقل.
ه من »المفيد« أن يظهرَ أخيراً العدوُّ 

ّ
نعم، لعل

د الـــــــرؤوس، وأن  بــوجــهــه الــحــقــيــقــيّ المـــتـــعـــدِّ
 في مثل هذه الحالة من الغضب.

َ
يكون

 )Ramayana( »رمــــايــــانــــا«  ــــورة  ــــطـ أسـ فـــفـــي 
والقمعَ  القهرَ  د   يجسِّ

ٌ
ثمّة مخلوق الهندية، 

والــجــبــروت، واســمــه »رافـــانـــا«. ورافــانــا هذا 
 خــرابــا 

ُ
ــو لا يــنــفــكُّ يــعــيــث ، وهــ

ُّ
يـــهـــابُـــه الــــكــــل

 العباد، 
ّ

 الــبــاد وعــلــى كــل
ّ

 فــي كــل
ً
وغــطــرســة

فــيــســبــي ويـــقـــتـــل ويـــمـــلـــي مــشــيــئــتــه. وحـــن 
ــدّةِ الغضبِ   مــن شــ

ُ
يــغــضــبُ رافـــانـــا، يــتــحــوّل

إلــى وحــشٍ مخيفٍ من عــدّة رؤوس، ويكبرُ 
ــى يــصــيــر عــمــاقــا رهــيــبــا. لــكــن. 

ّ
ويــكــبــرُ حــت

 الأســطــورة، من 
ُ

 الأمــيــرُ رامــا، بطل
ُ
لا يتمكّن

هزيمة رافانا إلا في تلك اللحظة : أي حين 
ى 

ّ
تلق الذي  الوحش   

َ
الغضبُ بصيرة يُعمي 

ــربــــات مـــوجـــعـــة مــــن ســـهـــام الأمـــيـــر  عـــــدة ضــ
الـــشـــاب. يــكــبــر رافـــانـــا إذن، ويــصــيــرُ يــهــوجُ 
 مدمّراً 

ً
 عشواء، قاتلا

َ
ويموجُ ويضربُ خبط

 شيء...
َّ

كل
راما يقف وحيداً في مرجٍ واسع، ينظرُ إلى 
القوّة.  من  يتقدّمُ صوبه كجبلٍ  رافانا وهو 
 راما سلاحَه، ويتمتمُ صلاة »المانترا« 

ُّ
يستل

 راكــضــا 
ُ

ــمّ يــنــطــلــق  عــلــى الألــــهــــة. ثــ
ُ

ــل ــوكّـ ــتـ ويـ
 

ِّ
لكل قلبُه مستعدٌّ   : الناريّ  صاعقاً كالسهمِ 

 
ٌ
 بمهمّته، ويدُه قابضة

ٌ
شيء، وروحُه مؤمنة

 
ُ

ينطلق عندما  لكن،  الصغير.  سلاحه  على 
راما ببسالةِ المؤمنِ الشجاع، يصيرُ سلاحُهُ 
 
ُ
يقفز ويكبر. وعندما  ويكبر  يكبر  الصغير 

 
ُ
 الــســبــعِ لــيــضــربَ رافــــانــــا، يــكــون

َ
رامــــا قـــفـــزة

ســـاحُـــه الــصــغــيــر قـــد صـــــارَ بــحــجــمِ جــســدِ 
 جسدَه 

ً
الــوحــشِ الــعــمــاق، فيصيبه فــاصــا

عن رؤوسه المتعدّدة، ويهوي رافانا... وحالما 
الـــســـوداء، وتسطعُ  الــغــيــومُ  تنقشعُ  يــهــوي، 
ــانِ مـــــوتِ الـــوحـــش،  ــكـ . وفــــي مـ

ٌ
شـــمـــسٌ نــــيّــــرة

 خضراءُ نضرة، وتنبتُ تحتها 
ٌ
تطلعُ شجرة

 الــزهــورِ المــلــوّنــة، ثــمّ تكبرُ 
ُ

وحولها أصــنــاف
ها 

ُّ
ظل يحمي  ى 

ّ
حت وتكبر،  وتكبر   

ُ
الشجرة

ها )5(.
َّ
 كل

َ
 المنطقة

ُ
الوارف

التي  اللحظةِ  فــي  تاريخياً،  الآن،  نحن  فهل 
دُ الرؤوسِ... وقد   المتعدِّ

ُ
يهجمُ فيها الوحش

أعماهُ الغضبُ؟
ــا  ــنــ  أســــطــــورتــ

َ
ــة ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وهــــــــل ســـنـــســـتـــطـــيـــعُ كـ

 حـــكـــايـــاهـــا، إذا لــــم نــهــزم 
ّ

ــل ــكـ الـــتـــاريـــخـــيـــة بـ
بأوجهه  الصهيونيّ  الإستعماريّ  المشروعَ 

العديدة، كما فعل راما مع الوحش؟

هوامش

تضعضعاً  فــتــرة  منذ  نشهد  بتنا  ــنــا 
ّ
أن غير   )1(

لعدة أسباب،  الجبهة الاستعمارية، وذلــك  في هذه 
الغرب  وانشغال  النفط،  مــوارد  نهاية  بداية  أهمّها 
الإستعماري بأزماته الإقتصادية المتفاقمة، وتزايد 

قوة المشروع المقاوم.
، وبتأثير 

ً
)2( هكذا بلورَ الرأي العام الفرنسي مثلا

 محض دينية للحرب 
ً
مباشر من هذا الإعلام، رؤية

سأل دوماً، نحن اللبنانيون 
ُ
الأهلية اللبنانية. وكنا ن

الدينية  هويتنا  عــن  فرنسا،  فــي  حينها  المقيمون 
دون مــواربــة: هل أنــت مسيحية أم مسلمة؟ وكان 

راما والوحش... البداية من هزيمة المشروع الاســــتعماري 

 
ّ
 الإعلام الغربي

ُّ
يصر

« منذ البداية
ّ
»الرسمي

على توصيف

صراعاتنا بعبارات

طائفية وعرقية

ما علاقة الانتماءات

الدينية أو العرقية 

بالمشروع التاريخي 

المقاوم؟

 منطق الشعوب التي لا ترضخ للهيمنة )أ ف ب(
ّ

منطق التاريخ كان وسيظل
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أشدّ استفزاز،  أنا وغيري  السؤال يستفزّني  هذا 
ألا  لكن  مجدداً:  سأل 

ُ
فن لبنانيون.  بأننا  فنجاوب 

فأنتِ  لبنان؟  في  المسلمين  مع  المسيحيون  يقتتل 
ــبــنــى 

ُ
مـــع مــــن؟ وفــــي اســـتـــمـــرار لــلــمــنــطــق نــفــســه، ت

 صراعات 
ّ

لكل عرقية  مذهبية  إعلامية   
ٌ
رؤيــة الآن 

العراقيّ أو أي عربيّ  المنطقة.  وصار السوريّ أو 
أنــتَ شيعيّ أم سنيّ؟ هكذا يبني هذا  : هل 

ُ
يُــســأل

 » ــنـــيِّ الإعــــــام، الــقــائــم عــلــى فــكــر إســتــعــمــاري »إثـ
المنطق، رأياً عاماً يشوّه فيه الصراع التاريخي من 

أجل التحرّر.
 مــصــطــلــحــات »حــيــاد« 

ّ
ــل )3( هــكــذا لا يــبــدو أنّ كـ

شيئاً  تعني  بالنفس«  و»الــنــأي  و»تحييده«  لبنان 
لبنان، لا مــن قريب ولا  انــخــراط  التالي: عــدم  غير 
مــن بــعــيــد، فــي أيّ مــن الــقــضــايــا المــحــوريــة لمنطقة 
والتاريخي،  الجغرافيّ  يْ 

َ
بالمنطق منها  جــزءٌ  هــو 

الهدف  أنّ  ويــبــدو  الإستراتيجي.   - السياسي  أي 
لبنان  منع  ليس  هو  والتحييد  الحياد  خطاب  من 
من التحوّل إلى »ساحة للنزاعات الإقليمية«، وفق 
أراهــا  )والتي صــرتُ  السائدة  السياسية  الأدبــيــات 
ــارسَ لــه،  ــ ــأنّ لــبــنــان »مــلــعــبٌ« لا حـ ــ  لــنــا، وكـ

ً
مــهــيــنــة

يستطيع أيّ كان أن »يلعب« فيه ويسدّد أهدافاً في 
الهدف  ليس  أخــرى:  بعبارة  ذاك!(.  أو  المرمى  هــذا 
الأساسي »حماية لبنان«، بقدر ما هو منع لبنان 
الــصــراع. ولبنان  إلــى طــرف فاعل في  التحوّل  من 
 فـــي الــــصــــراع، على 

ً
كــــان ولا يـــــزال طـــرفـــا فـــاعـــا

عكس مــا تــمّ ترسيخه فــي أذهــانــنــا. وربــمــا تكون 
 الدعوات الغربية والداخلية، من حين إلى حين، 

ّ
كل

ليس   
ٌ
ناجمة لبنان،  في  الإستقرار«  لعدم »ضــرب 

ا على 
ّ
تماماً عن حرصٍ وحبٍّ لنا، بل عن تخوّفٍ من

المــراد  ليس  ربــمــا  حلفائها:  ومــصــالــح  مصالحها 
حماية لبنان بقدر ما هو حماية من قد يتضررون 
من ممارسة لبنان لدوره المحوريّ في الصراعات 

التاريخية.
)4( وما الإنشقاقات في الجسد الأوروبي التي بدأنا 
وانفصالات  لإنشقاقات  إرهــاصــات  إلا  نشهدها 
ربــمــا تكبر أكــثــر. ذلــك أن مــعــادلــة »ديــمــوقــراطــيــة-

بــدأت تتصدّع مع دخــول هذه  رفاهية اقتصادية« 
وأيقظت  عــادت  اقتصادية،  أزمــات  في  المجتمعات 
المناطقية. وربما  أو  المحلية  الإنتماءات   نزعات 

ّ
كل

تكون تجربة كاتالونيا، وقبلها بريطانيا، هي بداية 
والكورسيكيين في  أخرى كالباسك  فئات  لمطالبة 
والاسكتلنديين،  بلجيكا،  فــي  والــفــامــان  فرنسا، 
ــيــا وغـــيـــرهـــم بــالإنــفــصــال  ــان شـــمـــال إيــطــال وســـكـ
https://www.lesechos. ،

ً
والإستقلال. أنظر، مثلا

ces- -030665392732 /fr/monde/europe
autres-mouvements-independantistes-qui-

php.2119859-mettent-lue-a-lepreuve
)5( هــذه المشهدية مــأخــوذة مــن فيلم »رامــايــانــا« 

المبني على الأسطورة.
* كاتبة لبنانية

راما والوحش... البداية من هزيمة المشروع الاســــتعماري 

معين الرفاعي )أبو عماد( *

أثــار إعــان الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد ترامب، 
اً 

ّ
منقض الصهيوني،  للكيان  عاصمة  الــقــدس 

بذلك على عقود طويلة من السياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة ومــنــقــلــبــا عــلــى الـــتـــوافـــق الأمــيــركــي 
الأوروبـــــــي حــــول الــتــســويــة الــقــائــمــة عــلــى »حــل 
الدولتين«، غضباً في الشارع العربي والعواصم 
ل الإعلان 

ّ
الإسلامية ومدن أوروبية كثيرة. شك

والمفاوضات،  التسوية  لمشروع  قاسية  ضربة 
وأثبت عقم الرهان على الإدارة الأميركية وعلى 
مــا سمي  تبنته دول  ــــذي  ال الــتــســويــة  مــشــروع 

الاعتدال العربي. 
مع ذلك، تبدو الحركة الإسلامية الغائب الأكبر 
عن الاستفادة من هذا التحوّل الجيواستراتيجي 
لإعادة إنتاج خطاب يعيد إليها بعض الحضور 
منذ  وتحديداً  الماضية،  المــدة  في  الــذي خسرته 
ــثـــورات فــي الــعــالــم الــعــربــي مــطــلــع عــام  انــــدلاع الـ
أثبتت،  الفلسطينية  القضية  أن  ورغـــم   .2011
الشارع  استنهاض  على  قدرتها  جــديــدة،  مــرة 
ــي، ورغــــم مـــا يــشــكــلــه قـــرار  ــامــ ــعــربــي والإســ ال
تـــرامـــب مـــن إتـــاحـــة فــرصــة لــانــقــضــاض على 
سياسات التسوية والتطبيع والمزيد من ارتماء 
أنظمة بكاملها في الحضن الأميركي بالكامل، 
العربي  الوطن  في  الإسلامية  الحركة  دور  فإن 

 غائباً.
ّ

ظل
أن  على  البداية،  منذ  الأميركية،  الإدارة  راهنت 
ثورات الغضب في الشارع لن تلبث أن تتلاشى، 
وهو ما عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة في 
إنها  هازئة  بقولها  هيلي،  نيكي  المتحدة،  الأمــم 
»توقعت أن تسقط السماء، ولكنها لا تزال في 
مكانها«. وفي حين يرى البعض أنه من الطبيعي 
تعدو  لا  لأنها  الغضب،  مظاهرات  تتلاشى  أن 
تخبو،  أن  شأنها  مــن  انفعالية  مظاهر  كونها 
، فــإن ذلــك هــو نصف الحقيقة، 

ً
 أم آجـــا

ً
عــاجــا

خاصة أن المظاهرات بذاتها أشبه بردود الفعل 
التي تثبت أن الجسد العربي والإسلامي لا يزال 
حياً. وتحويل ردود الفعل إلى فعل حقيقي على 
واستراتيجية،  يستلزم خطة  التحدي  مستوى 
فــي هذه  تتبناها.  وإنــمــا  الــشــعــوب،  لا تضعها 
النقطة بالذات، فشلت الحركة الإسلامية مجدداً 

في تعبئة الفراغ الحيوي.
 ذلك على شيء، فإنه يدل على أن الحركة 

ّ
إن دل

الإسلامية عامة لا تزال تعاني أزماتها التقليدية 
منذ حقبة  التي حملتها  الأزمـــات  تلك  نفسها، 
وسلوكها  رؤيتها  حكمت  والتي  السبعينيات، 
الصراع  فــي  استنزافها  سيما  ولا  السياسي، 
الأولويات،  وترتيب  السلطة  ومعضلة  الداخلي، 
وغياب الطرح الاجتماعي النهضوي في خطاب 

الحركة الإسلامية.
فــي بــدايــة الـــصـــراع ضــد المـــشـــروع الصهيوني 
في فلسطين، وتحديداً في الثلاثينيات، لم يكن 
ثمّة نــزاع بين ما هو وطني ومــا هو ديني؛ تلك 
من  مرحلة  عبر  لاحقاً  ترسيخها  تــمّ  مفاهيم 
التغريب نتيجة الاستعمار. والدليل على ذلك أن 
قادة الحركة »الوطنية« الأوائــل كانوا من أمثال 
الشيخ الشهيد عز الدين القسام، ومفتي القدس 
الشيخ عبد القادر الحسيني، وغيرهما الكثير. 
بعد نكبة عام 1948، وقيام الــدول القطرية في 
بيكو،  ـــ  ـ ــرازات ســايــكــس  ــ إفـ كــإحــدى  منطقتنا، 
الحديث  بــدأ  الغربية،  بالهجمة  الــتــأثــر  ونتيجة 
ــول مــفــاهــيــم لــيــســت مـــن نــتــاج واقــعــنــا  يــــدور حـ
والعلمانية  القومية  مثل:  تاريخنا،  من  هي  ولا 
الحرب  مرحلة  بها  اتصفت  الــتــي  والــلــيــبــرالــيــة، 
أغرقت  الحقبة،  تلك  الباردة في منطقتنا. وفي 
ــات داخــلــيــة  ــ ــراعـ ــ ــة فــــي صـ ــيــ الـــحـــركـــة الإســــامــ
اســـتـــنـــزفـــت قــــواهــــا وســـيـــطـــرت عـــلـــى خــطــابــهــا 

وتنظيرها السياسي.
لاحقاً، أدّت هزيمة عام 1967 إلى زعزعة الثقة 
بالفكرة القومية، وشهد مطلع الثمانينيات، ولا 
سيما مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، 
الهزيمة،  الصحوة الإسلامية. ورغم  موجة من 

بوليسياً  أسلوباً  الحاكمة  الأنظمة  استخدمت 
أمنياً لإحكام سيطرتها على السلطة وتصفية 
الحركة  ولا سيما ضد  وإبــعــادهــم،  المعارضين 
الإسلامية التي ردّت على العنف بعنف مماثل، 
أخرى:  بعبارة  الأنظمة.  إسقاط  ورفعت شعار 
للحركة الإسلامية في  السياسي  الخطاب  بات 

المنطقة العربية يتمحور حول السلطة نفسها.
اتصفت تلك المرحلة بالصدام بين أجنحة الحركة 
الإسلامية الصاعدة والأنظمة الحاكمة في الدول 
الحركة  لــدى  المــركــزيــة  الفكرة  وكــانــت  القطرية، 
على  الإسلامية  الخلافة  »إقامة  الإسلامية هي 
منهاج النبوة«. وباتت أولوية الحركة الإسلامية 
إقامة نظام سياسي إسلامي جامع للأمة يمرّ 
المــعــنــى، لم  القائمة؛ بــهــذا  عبر إســقــاط الأنــظــمــة 
تكن قضية فلسطين على رأس أولوياتها رغم 
تمّ  الصهيوني. وبذلك  للكيان  ه 

ّ
الذي تكن العداء 

تأجيلها  أو  فلسطين،  تحرير  قضية  تهميش 
الإسلامي  السياسي  النظام  إقامة  بعد  ما  إلــى 

الجامع.
مــبــكــراً جـــــداً، أدرك مـــؤســـس حـــركـــة »الــجــهــاد 
الإسلامي« وأمينها العام الأول، الشهيد الدكتور 
فتحي الشقاقي، مأزق الحركة الإسلامية، فرفع 
الإســامــيــة،  للحركة  فلسطين  مــركــزيــة  شــعــار 
مركزاً على ثلاثية: الإسلام وفلسطين والجهاد، 
ورافـــضـــا لــلــصــراع بــن الإســــام والــوطــنــيــة، أو 
الإسلام والقومية. ثم في التسعينيات، وخلال 
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
نــجــحــت قـــوى المــقــاومــة فــي إحــــراز انــتــصــارات 
عــلــى المــشــروع الــصــهــيــونــي، لأســبــاب عـــدة لعل 
أبرزها: رفع شعار تحرير فلسطين، والتقارب 
ــقــومــي، والابــتــعــاد  بــن الــتــيــاريــن الإســـامـــي وال
السلطة.  القائمة حــول  الأنظمة  مع  الصراع  عن 
وشهدت تلك المدة استقراراً سياسياً، وتراجعاً 
في حدّة الخلاف على السلطة، ما سمح للحركة 
وتجاربها  علاقاتها  ــراءة  قـ بــإعــادة  الإســامــيــة 
الــســابــقــة، بــعــيــداً عـــن الانـــفـــعـــال. نــتــيــجــة لــذلــك، 
الـــدول اســتــقــراراً سياسياً،  العديد مــن  شــهــدت 
ولا ســيــمــا مـــصـــر، وســـــوريـــــا؛ وعــــــاش الـــعـــدو 
تحدٍّ  مواجهة  فــي  عصيبة  مرحلة  الصهيوني 

وجودي فرضته عليه انتصارات المقاومة.
وابتداء  عــام 2010،  العربية  الــثــورات  تفجّر  مع 
من 2011، أعادت الولايات المتحدة خلط الأوراق 
إسلامية  جماعات  استغلال  عبر  المنطقة،  في 
مسلحة لزعزعة استقرار المنطقة التي بدا أنها 
بهدف  والغربية  الأميركية  الهيمنة  على  تتمرد 
الالتفاف على الثورات، ما فتح الباب أمام إعادة 
تــوريــط بــعــض أجــنــحــة الــحــركــة الإســامــيــة في 
الصراع على السلطة. ثم مثلت »داعش« الجانب 
ــ الصهيوني  الأكثر ســواداً في المخطط الغربي 
لتشويه الإسلام في العالم، وتخويف المسلمين 
الثقة  ولزعزعة  الإســامــي،  الحكم  من  أنفسهم 
بالأصول الحضارية للتجربة الإسلامية، نظراً 
إلــى اعــتــمــاد داعـــش على أســـوأ مــا فــي المـــوروث 

التاريخي وتشويهه.
كذلك، تؤكد تجربة جماعة »الإخوان المسلمون« 
في مصر أن الإدارة الأميركية تدرك جيداً نقطة 
الضعف التي تعاني منها الحركات الإسلامية 
عــمــومــا، وهـــي الــســلــطــة. وبـــهـــذا، بــاتــت الــحــركــة 
واسعة  فئات  ولــدى  العالم  نظر  في  الإسلامية، 
لا  فاشلة  إمــا جماعة  الإسلامية،  الشعوب  من 
القيادة  تملك المشاريع والمخططات ولا تحسن 
الــســيــاســيــة )تــجــربــة »الإخـــــــوان«(، وإمــــا حركة 
دمـــويـــة عــنــيــفــة تــســتــخــدم الــعــنــف بــاســم الــديــن 

لإكراه الناس )داعش(.
فــي فلسطين نفسها، وقــعــت حــركــة »حــمــاس« 
ــة الانـــتـــخـــابـــات عــام  فـــي فـــخ الــســلــطــة، مـــن بـــوابـ
2006. وأخيراً، بدا واضحاً المأزق الذي عاشته 
الحركة بين كونها حركة تحرر وطني بخلفية 
إسلامية، أو كونها جزءاً من جماعة »الإخوان«، 
قبل أن تجبرها التطورات المتلاحقة، ولا سيما 
بــعــد الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس مــحــمــد مـــرســـي، على 

حسم خياراتها. 
كل هذه التطورات أدت إلى نتائج سلبية كثيرة 
أبرزها: بروز خطاب مذهبي، وتوتر في العلاقة 
ــــقــــومــــي، وغـــيـــاب  ــي وال ــامــ بــــن الـــتـــيـــاريـــن الإســ
الحركات  مستوى  على  واضــحــة  استراتيجية 
والإســامــي.  القومي  بشقيها  للأمة  التحررية 
وحدها قوى المقاومة استطاعت أن تحافظ على 
شيء من استقرارها وثباتها، وإن بدت معزولة 
عـــن مــحــيــطــهــا. ثـــم أدى ذلــــك كـــلـــه، فـــي ســيــاق 
ــذي اشــتــركــت فــيــه دول  ــ المــخــطــط الأمـــيـــركـــي الـ
فلسطين سياسياً  تهميش قضية  إلــى  عربية، 
وإعلامياً، ما سمح لإدارة ترامب بإعلان قراره 
له لتصفية القضية  الــقــدس، ومــا تخطط  حــول 
الــقــرن،  صفقة  يسمى  مــا  ضمن  الفلسطينية 
الإدارات  زرعتها  التي  الفوضى  من  مستفيدة 

السابقة في المنطقة.
رغـــم هـــذه الإخــفــاقــات الــتــي منيت بــهــا الحركة 
موضوعية،  وأخــرى  ذاتية  لأسباب  الإسلامية، 
ــان لا يـــــزال مـــعـــقـــوداً عــلــيــهــا لسبب  ــــرهــ فــــإن ال
رئيسي هو أنها تستمد حضورها وشرعيتها 
من هوية الأمة وحضارتها وجذورها الضاربة 
فـــي الـــتـــاريـــخ، مــقــابــل الــخــطــاب الــرســمــي الـــذي 
والانــهــزام  والتطبيع  التغريب  مــشــاريــع  يتبنى 
والاســتــســام. مــع ذلـــك، وكــمــا سلف الــقــول، لم 
تستطع الحركة الإسلامية تلبية الحاجة الملحة 
الشارع  الفراغ في  لخطاب إسلامي بديل يملأ 

العربي والإسلامي.
ــــغــــرب إلـــى  ــتـــي يــســعــى ال الــــصــــورة المـــشـــوهـــة الـ
الإسلامية،  والحركات  الإســام  عن  ترسيخها 
ولا سيما حركات المقاومة، هي نتيجة لأزمات 
لهذه  سبباً  وليست  الإسلامية  الحركة  خطاب 
افــتــقــار  فــي عمقها سببها  والأزمـــــة  ــات.  ــ الأزمــ
تنموي  اجتماعي  بعد  إلــى  الإســامــي  الخطاب 
يحقق نهضة فعلية وحقيقية، ويلبي تطلعات 
والتحرر من  الفقر  الأمــة في محاربة  جماهير 
التبعية الاقتصادية للغرب وشركاته التي تنهب 
ثــــروات الــشــعــوب، عــلــى أســـاس إقــامــة اقتصاد 
ــثــقــافــة والــقــيــم  ــاوم وعـــلـــى أســــس ال ــقـ شــعــبــي مـ

الإسلامية ذاتها.
بــعــبــارة أخـــرى: أمـــام الــحــركــة الإســامــيــة مهمة 
مـــزدوجـــة الـــيـــوم: الأولـــــى هـــي الــســعــي لــتــجــاوز 
ذلك،  والسياسية، وفي مقدمة  الفكرية  أزماتها 
إيـــجـــاد حــلــول لمــســألــة الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة، 
وضــــرورة احــتــواء الــخــطــاب المــذهــبــي، وترسيخ 
أولــــويــــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي خــطــابــهــا 
ــادة الــتــقــارب مــع التيار  ــ كــأولــويــة قــصــوى، وإعـ
الثانية،  أما  واضحة.  استراتيجية  على  القومي 
ــــى بـــلـــورة  ــة إلـ ــيـ ــة الـــحـــركـــة الإســـامـ فـــهـــي حـــاجـ
مشروع اجتماعي إنمائي نهضوي على أساس 
اقــتــصــاد مـــقـــاوم، يسمح بــاســتــنــهــاض طــاقــات 
مختلف الفئات الاجتماعية في المنطقة، ما من 
والسلب  النهب  بدائل لاقتصادات  تقديم  شأنه 
والإفــــقــــار الــتــي تــزرعــهــا الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة في 

بلداننا ومجتمعاتنا.
إعلان ترامب بشأن القدس هو كصفارة انطلاق 
والتحالفات  السياسية  الحدود  تغيير  مشروع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــلــبــيــة لمـــصـــالـــح إمـــبـــراطـــوريـــات 
عــمــاقــة مـــن الـــشـــركـــات الــتــي بــاتــت تــنــظــر إلــى 
والسيطرة  للنهب  بــؤراً  بأكملها  وقـــارات  بلدان 
والهيمنة، وفي مواجهتها، شعوب تعاني أسوأ 
الظروف المعيشية والتهميش والإفقار والإذلال، 
ــتــي أطــلــقــت الـــثـــورات  كــانــت بــمــنــزلــة الـــشـــرارة ال
العربية التي سرعان ما تم الانقضاض عليها 
بثورات مضادة لإخمادها. فهل تلتقط الحركة 
الإسلامية اللحظة المؤاتية للخروج من أزماتها، 
أساس  على  حقيقي،  نهضوي  وبلورة خطاب 
من  والانعتاق  بالحرية  الشعوب  مطالب  تلبية 
والاستعمار  النهب  مشروع  ومواجهة  التبعية، 
الرأسمالي، وعلى رأسه المشروع الصهيوني في 
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استهدفت طائرات التحالف الأميركي، فجر 
أمس، عدة مواقع تتمركز فيها قوات حليفة 
للجيش السوري في ريف دير الزور، شرق 
نهر الفرات. وفي معلومات »الأخبار«، فإن 
القوات  هذه الضربات جــاءت إثر عمل تلك 
عــلــى الــتــقــدم نــحــو المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة في 
محيط  بالقذائف  واستهدافها  الـــزور،  ديــر 
مع  تعمل  عربية  ية 

ّ
محل لمجموعات  نــقــاط 

المنطقة، وذلــك بهدف  الأميركية في  القوات 
ــأن عــلــيــهــا  ــ ــــة بـ ــال تـــحـــذيـــرهـــا وإيــــصــــال رســ
الانــســحــاب مــن تــلــك المــنــطــقــة. وبــالــتــوازي، 
ــانــــت قـــــــوات أخـــــــرى تـــعـــمـــل مــــع الــجــيــش  كــ
نحو  شــرقــا  الطابية  مــن  تتحرك  الــســوري 
جـــديـــدة عـــقـــيـــدات، لــتــعــمــل واشـــنـــطـــن على 
ــقـــوات المــهــاجــمــة  اســتــهــداف نــقــاط خــلــف الـ
أخــرى،  وتحشدات  مدفعية  مــرابــض  تضم 
الضحايا  فــي ســقــوط عــشــرات  مــا تسبب 
)بــن شــهــداء وجــرحــى(، على عكس الرقم 
الذي تتناقله بعض التقارير الإعلامية عن 

أصيب  كذلك  قتيل«.  »مئة  مــن  أكثر  وقــوع 
»الأخــبــار«،  معلومات  القصف، حسب  فــي 
العاملة  الروسية  الــقــوات  عناصر  من  عــدد 

في تلك المنطقة مع الجيش السوري.
في  جــرى  بما  التذكير  الضربة  هــذه  وتعيد 
محيط التنف سابقاً، عندما واصلت قوة من 
التقدم باتجاه نقاط  الحليفة لدمشق  القوات 
تعتبرها واشنطن »تهدّد أمن« قواتها، وهي 
أنها  أبــلــغــت حينها مــوســكــو ســابــقــا  كــانــت 
تــتــقــدم. وأوضــحــت وزارة  قــوة  أي  ستهاجم 
الــدفــاع الــروســيــة، فــي بــيــان أمـــس، أن الــقــوات 
الحليفة للجيش السوري »لم تطلع الوحدات 
المــنــطــقــة«، غير  فــي  الــروســيــة عــلــى مهمتها 
أنها قالت في الوقت نفسه إن »هذه الحادثة 
تــثــبــت مــــرة ثــانــيــة أن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي من 
القانوني  غير  الأميركي  العسكري  الــوجــود 
فـــي ســـوريـــا لــيــس مــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــش، 
بــل الــســيــطــرة عــلــى المـــواقـــع الاقــتــصــاديــة في 

سوريا«.

على الغلاف

إيلي حنا

كلما ضاقت محاور القتال في سوريا 
خطوط  على  التوتر  منسوب  يرتفع 
التماس في الميدان والسياسة. داخل 
ـــ الإيــرانــي  »مــثــلــث أســتــانــا« الــتــركــي ـ
ـــــ الـــروســـي تــنــاقــضــات لـــم تــصــل حــدّ 
ــطــــاق. فــــالأطــــراف الـــثـــاثـــة لــديــهــا  الــ
مـــا يــكــفــي مـــن المــشــتــركــات، أســاســهــا 
الصراع مع الرؤية الأميركية للحرب 

مــن الــتــواصــل مــع الــجــانــب الــتــركــي. 
»حـــــــــاول الأتــــــــــراك الــــتــــواصــــل مــعــنــا 
الهجوم  وأرســلــوا عــدة رســائــل قبل 
ــو، لــكــن  ــكــ عـــلـــى عـــفـــريـــن عـــبـــر مــــوســ
ــــروس أن  رفــضــنــا ذلـــــك... وأبــلــغــنــا الـ
قــــوات  تــــركــــي ســيــعــتــبــر  تــــحــــرك  أيّ 
احتلال«، وفق ما قال الرئيس بشار 
ــام. اســتــطــاعــت  ــ ــــزوار قــبــل أيـ ــد لـ الأســ
دمـــــشـــــق إقــــــنــــــاع مــــوســــكــــو بـــرفـــض 
اســتــخــدام أنــقــرة لــســاح الــجــو، »لأن 
ــراك تــعــنــي  الأجـــــــواء المـــفـــتـــوحـــة لــــأتــ
 فتح شهيتها لضربات في 

ً
مستقبلا

مــواقــع مختلفة مــن الــبــاد«، أضــاف 
الرئيس السوري.

ــتـــخـــدام المــجــال  هــــذا المـــوقـــف مـــن اسـ
الـــجـــوي انــعــكــس عــلــى ســيــر عملية 
»غــصــن الــزيــتــون«، وهـــو مــا جعلنا 
نــــرى بــعــد أكـــثـــر مـــن 20 يـــومـــا عــلــى 
ــال تــــدمــــيــــر عــــــــدد كــبــيــر  ــتـــ ــقـــ بــــــــدء الـــ
ــلــــى يــد  ــة عــ ــيــ ــركــ ــتــ مـــــن المـــــــدرعـــــــات الــ
ــل الأتــــــــــراك فــي  ــشــ »الــــــــوحــــــــدات«، وفــ
المــيــدان،  فــي  كبير  خـــرق  أي  تحقيق 
ــات المـــدفـــعـــيـــة.  ــربــ ــتــــمــــاداً عـــلـــى ضــ اعــ
الــتــركــي قد  ورغـــم أن قــيــادة الجيش 
أيام  أول  بياناتها، خلال  أعلنت في 
فقد  تنفيذ ضربات جويّة،  العملية، 
مرّت الأيام الأخيرة من دون ذكر لأي 
مــن تــلــك الــضــربــات، وهـــو أمـــر ربطه 
ــده 

ّ
ول الــذي  بالتوتر  أيضاً  مراقبون 

 »25 »ســو  الروسية  القاذفة  إســقــاط 
فوق ريف إدلــب، في منطقة تحسب 
فــصــائــلــهــا عــلــى تــركــيــا، مــع تحميل 
ــبّــــرت  ــكــــو أنـــــقـــــرة )هـــــــــذا مـــــا عــ مــــوســ
ــران( مــســؤولــيــة  ــهــ عــنــه لــدمــشــق وطــ
ـــن قـــبـــل »هــيــئــة  ــاط الــــطــــائــــرة مـ ــقــ إســ
تحرير الشام«، بسبب رفض الأولى 
ــراك لــســاح الــجــو في  اســتــخــدام الأتــ

معركة عفرين. 
وتزامن ذلك أيضاً مع ما نقلته وكالة 

ــا( فــــي ســــوريــــا. الـــغـــزو  ــعـــدهـ )ومــــــا بـ
ى من موسكو، 

ّ
التركي لعفرين، المغط

ــردّ غــيــر مــتــوقــع مـــن دمــشــق،  قــوبــل بــ
ــا غـــيـــر قـــــــادرة حـــالـــيـــا عــلــى  ــهـ ــم أنـ ــ رغـ
مــنــعــه، خـــاصـــة مـــع فــشــل مــحــادثــات 
إقــنــاع »وحـــدات  فــي سبيل  حميميم 
ــة بـــدخـــول  ــرديـ ــكـ حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـ
الـــســـوري عــفــريــن وتجنيب  الــجــيــش 

المنطقة الحرب.
الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة رفــضــت أيّ نــوع 

ــن قـــائـــد عـــســـكـــري مــن  ــرز« عــ ــ ــتــ ــ »رويــ
الــســوري،  للجيش  الــرديــفــة  الـــقـــوات 
ــدات دفـــاع  بــشــأن نــشــر الــجــيــش وحـــ
جــــوي جـــديـــدة وصــــواريــــخ مــضــادة 
للطائرات في الخطوط الأمامية في 
»يغطي  وإدلــــب، بشكل  ريــفــي حــلــب 

المجال الجوي في شمال سوريا«.
الــقــرار فــي دمشق تعمل على  دوائــر 
ــة«  ــيـ مــــراعــــاة »الـــحـــســـاســـيـــات الـــدولـ
وعدم الدخول في معارك لا تريدها 
حـــالـــيـــا »لـــكـــنـــهـــا لا تـــتـــشـــاور ســـوى 
ــا يــخــص  ــمــ مـــــع إيــــــــــران وروســــــيــــــا بــ
ــاع لـــديـــهـــا«، وفـــق مـــا أوضـــح  ــ الأوضــ
الأسد لضيوفه. وأضاف أن الجانب 
الــــســــوري يـــركّـــز حــالــيــا عــلــى إعــــادة 
بــنــاء الــجــيــش وتــعــزيــز قـــدراتـــه، مع 
بــقــاء أمـــر إطــــاق عــمــلــيــات عسكرية 
جديدة »كلما كانت هناك جاهزية« 
الجيش  استطاع  الأرض،  على  لها. 
في  ضخمة  منطقة  تحرير  السوري 
مثلت أرياف ادلب ــ حماة ــ حلب منذ 
إطلاقها المعركة في منتصف كانون 
أكـــثـــر من  المـــاضـــي.  الـــعـــام  الأول مـــن 
عليها،  مربع سيطر  كيلومتر   3500
عبر دخول قرى وبلدات شرق وغرب 
ــــول  ــــوصـ ــار الــــحــــجــــاز، والـ ــطــ ســـكـــة قــ
إلـــــى بـــعـــد نـــحـــو 14 كـــيـــلـــومـــتـــراً عــن 
بـــلـــدة ســـراقـــب. ومــــع الــتــقــاء الـــقـــوات 
المتقدمة من ريف حلب الجنوبي مع 
تــلــك فــي ريـــف إدلـــب الــشــرقــي وريــف 
حــمــاه الــشــمــالــي الــشــرقــي، تواصلت 
الـــتـــحـــضـــيـــرات مـــن جــبــهــة الــحــاضــر 
)ريـــف حــلــب( والــتــحــشــدات قــرب أبو 
ــلــــدات عــلــى  ــع بــ ــ الـــضـــهـــور، بـــمـــا وضـ
الاستراتيحية  دمشق  ــ  حلب  طريق 
النيران وداخل الخطط  تحت مرمى 
ف 

ّ
العسكرية. سارعت أنقرة إلى تلق

ــة ومـــحـــاولـــة  ــدحـــرجـ ــتـ ــار المـ ــنــ كـــــرة الــ
ــع الـــقـــائـــم، مــســتــنــدة  تــثــبــيــت الــــوضــ

وضعت  التي  أستانا  تفاهمات  إلى 
تــلــك المــنــطــقــة ضــمــن مــنــاطــق خفض 
التوتر، والأهم أنها »خزانها« الأهم 
ومـــكـــان »الـــكـــبـــاش الــنــهــائــي«، وهــي 
تــريــد هــــدوءاً فــي تــلــك الــجــبــهــة منعاً 
لمزيد من الارتباك في معركة عفرين 
ــد قــــــــوات ســـــوريـــــة مــن  ــشـ ــحـ ــيــــث تـ حــ
الفصائل  أرادت طمأنة  وهــي  إدلــب. 
ــة المــــــــوجــــــــودة فــــــي مـــحـــور  ــحــ ــلــ ــســ المــ
ه لن  العيس إلى أن الجيش وحلفاء
ضدهم،  عسكرية  عملية  أيّ  وا 

ّ
يشن

ــلــــك الـــفـــصـــائـــل  ــلـــت تــ ــتـــعـــجـ ولــــــــذا اسـ

الأسد يرفض الرسائل التركية... وتوقيف تام لعمليات إدلب
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٣٥٠٠٢ كم

حلفائها،  مع  والتشاور  بالتنسيق  الخاصة  أجندتها  وفق  دمشق  تعمل 

م 
ّ

وبمرونة »تناور« بين الاتفاقات الخارجية الكبرى من دون الاستسلام لها. ورغم أنها تتفه

وتستوعب مقدار تأثير كل طرف، لكنها في النهاية تضع خططها على الطاولة وتعمل 

إطلاق  أن  الأسد  بشار  الرئيس  يؤكد  المجال،  هذا  وفي  تستطيع.  عندما  تنفيذها  على 

عمليات جديدة سيحصل »كلما كانت هناك جاهزية له«. ولذلك، مع التقدم الضخم في 

ـ إدلب حيث منطقة »خفض التصعيد«، توقفت العمليات، لكن القيادة  ـ حماة ـ مثلث حلب ـ

السورية وضعت أمامها سريعاً »ملفاً مغلقاً« منذ مدة طويلة: قوات إدلب تنتقل إلى 

الغوطة الشرقية لبدء عمل عسكري 

قصف أميركي يستهدف 

حلفاء الجيش

دير الزور

المدينة الصناعية

جديد عقيدات

الطابية

معمل غاز «كونوكو»

حقل الجفرة

خشام

الضربات الأميركية

محاولة تقدم حلفاء الجيش

استطاع الجيش السوري تحرير منطقة ضخمة في مثلت أرياف ادلب ــ حماة ــ حلب )أ ف ب( )تصميم سنان عيسى(
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أولوية القيادة 

السورية حالياً إعادة بناء 

الجيش وتعزيز قدراته

العراق

د فترة 
ّ

»المفوضية« تمد

تسجيل المرشحين 

حتى 15 شباط

نتيجة  الماضية،  الأسابيع  فــي  الانتخابية  التحالفات  تسجيل  مهلة  تمديدها  غــرار  على 
أمــس،  لــانــتــخــابــات«  المستقلة  العليا  »المــفــوضــيــة  مـــدّدت  حينها،  السياسية  الــضــغــوطــات 
في  المشاركة  تنوي  التي  السياسية  والأحـــزاب  للتحالفات  المرشحين  قــوائــم  اســتــام  مــدة 

الانتخابات المقرّر إجراؤها في 12 أيّار المقبل.
فبعدما حدّدت »المفوضية« سابقاً العاشر من شباط الجاري آخر موعدٍ لاستلام قوائم 
د عضو »مجلس المفوضين« كريم التميمي، أن »مجلس المفوضين قرر تمديد 

ّ
المرشحين، أك

مدة استلام القوائم لغاية نهاية الدوام الرسمي في يوم الخميس المقبل الموافق 15 شباط«، 
عازياً ذلك إلى »التوقيتات الزمنية التي وضعتها المفوضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي 

المقبل«.
وفيما دعا التميمي التحالفات والأحزاب السياسية إلى الاسراع في تقديم قوائم المرشحين 
»المفوضية« اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمرشحين وفق  ى لـ

ّ
ى يتسن

ّ
خلال المدّة المحدّدة، حت

بطاقة  م 
ّ
لفتوى حــول تسل ــي( 

ّ
)سُــن العراقي«  الفقهي  »المجمع  كــان لافتاً إصــدار  القانون، 

الناخب، داعياً المواطنين إلى »عدم التهاون في التحديث، لأن البطاقة حق شرعي وقانوني 
لكل مواطن، وينبغي استلامها درءاً للمفسدة«.

الناخبين  الانتهاء من تحديث بطاقات  أنه مع قرب  »المجمع«،  الفتوى« في  وذكــرت »لجنة 
البلد إلى حدٍّ كبير»،  الــذي استشرى في  »نقول إن الجميع مسؤول عن محاربة الفساد 
 في بيانٍ لها »نحن مطالبون بإصلاح هذا الفساد على قدر استطاعتنا«. ودعا 

ً
مضيفة

عدُّ الحق الشرعي والقانوني لكل 
ُ
»البطاقة ت البيان المواطنين إلى عدم التهاون في التحديث، فـ

مواطن، وينبغي استلامها لدرء المفسدة، بغض النظر عن مشروعية المشاركة من عدمها«، 
داً أن »التحديث لا يعني المشاركة في الانتخابات، وافعلوا ما يعذركم امام الله«.

ّ
مؤك

محافظة  عــن  النائب  بزعامة  الــوطــن«  »حـــزب  أعــلــن  الانتخابية،  التحالفات  صعيد  وعــلــى 
بــزعــامــة نائب  الوطنية«  إلــى »إئــتــاف  أمـــس، انضمامه  الــجــبــوري،  الــديــن مشعان  صــاح 
وي. وقال الجبوري إن حزبه عازمٌ على الانضمام إلى »إئتلاف 

ّ
رئيس الجمهورية إياد عل

الوطنية«، لأننا »وجدنا فيه ما نصبو إليه في رؤية العراق والعراقيين، بلداً متجانساً، ودولة 
مهابة، يتساوى فيها المواطنون في الفرص والواجبات، وتقوم على قاعدة الدولة النظيفة، 
وفــي سياقٍ متصل،  قدميها«.  أخمص  رأسها حتى  الفساد من  فيها  استشرى  أن  بعد 
»الاتحاد الوطني الكردستاني« بعدم  تداولت مواقع إخبارية عدّة قرار مركز السليمانية لـ

ترشح النواب الحاليين للحزب للانتخابات المقبلة.
د نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أمس، أن 70 

ّ
وعلى خط الكويت ــــ بغداد، أك

دولة ستشارك في مؤتمر »إعادة إعمار العراق« المقرّر انعقاده مطلع الأسبوع المقبل في 
الكويت، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 2000 شركة ورجل أعمال في المؤتمر. وفي موازاة 
ذلك، تداولت مواقع إخبارية عراقية لائحة تضم أعضاء الوفد الرسمي المشارك في المؤتمر، 

وصفاتهم التمثيلية لمختلف مؤسسات الدولة، حيث بلغ عددهم 413 شخصاً. 
بدوره، أشار الناطق السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إلى أن العراق لن يحصل 
الـــ100 مليار دولار من المؤتمر المرتقب، والــذي سبق أن طالب به رئيس  على كامل مبلغ 
الوزراء حيدر العبادي، موضحاً أن العراق »قد يحصل على عُشر المبلغ فقط«. وأشار في 
حديثٍ صحافي إلى أن »الحكومة لن يكون لها أي دور في الإشراف وصرف الأموال لإعادة 
إعمار المناطق المستعادة من أيدي تنظيم داعش«، لافتاً إلى أن »المجتمع الدولي مهتم بعدم 

إعادة خلق مناطق حاضنة لداعش، ليس في العراق فقط وإنما في جميع دول المنطقة«.
)الأخبار( 
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٣٥٠٠٢ كم

وصــــــول الأتــــــــراك إلـــــى الـــعـــيـــس لمــنــع 
الهجوم المحتمل. بلدة العيس مطلة 
على الطريق الدولي، وهذا يمنحها 
أهمية كبرى؛ ففي اتفاق أستانا ثمة 
ــــوات مــراقــبــة  بـــنـــود تــتــعــلــق بــنــشــر قـ
تـــركـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق نـــفـــســـه، وإذا 
سقطت العيس سقط الطريق ومعه 
وبــالــتــالــي يسقط جزء  الــنــقــاط،  تلك 

مهم من »الاتفاق«.
ووفــــق مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، أبــلــغ 
الــجــانــب الـــروســـي دمــشــق »ضـــرورة 
ــــات حـــــفـــــاظـــــا عـــلـــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــف الـ
مـــخـــرجـــات أســــتــــانــــا«، وأيــــضــــا أفــــاد 
القوات السورية العاملة على الأرض 
العمليات في  تــوقــف  بــقــراره.  هــنــاك 
إلى  بالنسبة  متأخراً  جــاء  »المثلث« 
لديها  المتوقع  من  يكن  لم  إذ  تركيا، 
ــقـــوات الـــســـوريـــة خط  ــى الـ

ّ
أن تــتــخــط

قواتها  دخــول  وعند  الحجاز،  سكة 
مراقبة،  نقطة  لوضع  العيس  نقطة 
ووجــهــت بــإطــاق قــذائــف عليها، ما 
)30 كانون  الانسحاب  أجبرها على 
الــثــانــي(. ثــم عــاد الــضــغــط الــروســي، 
والعمل  العمليات  وقــف  إقـــرار  ليتم 
على تثبيت الإنجاز، والتوجه نحو 
»الداعشي« في ريف  الجيب  تطهير 
إذاً، فــي الخامس مــن شباط،  حــمــاه. 
مراقبة  نقاط  التركية  الــقــوات  ثبّتت 
ــا مــــن المــــتــــوقــــع أن  ــمـ فــــي الــــعــــيــــس، كـ
تنتشر أيضاً في مطار تفتناز وفي 
عيسى  الشيخ  منطقة  وفــي  ســراقــب 

شــمــال جــســر الــشــغــور. وفـــي مـــوازاة 
ذلـــك، وضــع الــجــانــب الإيــرانــي نقاط 
مراقبة في ريف حلب الشمالي على 
حدود عفرين. وهو يعمل من هناك 
ــالمـــواد  ــم مــنــطــقــة عـــفـــريـــن بـ ــ عـــلـــى دعـ
الـــغـــذائـــيـــة والـــطـــبـــيـــة، وجـــــاء إطــــاق 
الــنــار نــحــو الــقــوة الــتــركــيــة أول مــرة 

في العيس ضمن هذه الأجواء.
ــــع تـــعـــزيـــز أنــــقــــرة لـــوجـــودهـــا فــي  ومـ
ــــرب انــعــقــاد  ـ

ُ
ريــفــي حــلــب وإدلـــــب، وق

ــيـــة بــــن روســـيـــا  ــة ثـــاثـــيـــة رئـــاسـ قـــمّـ
وتــــركــــيــــا وإيـــــــــــران، فــــي اســـطـــنـــبـــول، 
»سوتشي«  مــســاري  نتائج  لتعزيز 
إدلب  في  الوضع  يتجه  و»أستانا«، 
ومحيطها نحو ضبط لإيقاع الميدان 
ــة.  ــريـ ــكـ ــعـــسـ وتـــجـــمـــيـــد الــــخــــطــــوط الـ
وهــو مــا ركّـــز عليه اتــصــالا الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، مع 
ــي، إذ  ــــي والإيـــــــرانـــــ ــروسـ ــ نـــظـــيـــريـــه الـ

ــاد المـــصـــدر فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة  أفــ
بــــأن أردوغــــــــان ونـــظـــيـــره فــاديــمــيــر 
ــــال مــبــاحــثــاتــهــمــا  بـــوتـــن اتـــفـــقـــا خـ
أمـــس عــلــى »تــســريــع« إقـــامـــة مــواقــع 
مــراقــبــة جــديــدة فــي محافظة إدلـــب، 
فــي إطـــار إحـــدى مــنــاطــق »تخفيض 
الـــتـــصـــعـــيـــد«. الـــحـــســـاســـيـــة الــعــالــيــة 
لمنطقة إدلب ومحيطها، وما وصلت 
القوات  العمليات، جعلا  نتائج  إليه 
الـــعـــامـــلـــة هــــنــــاك )الـــثـــقـــل الأســــاســــي 
تبدأ  حــســن(  سهيل  العميد  بــقــيــادة 
جبهات  نحو  للتوجه  التحضيرات 
ــيـــث ســتــبــدأ  الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، حـ
أكبر  جــزء  قضم  فــي  تسهم  عمليات 
ــلـــدات المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة  ــبـ مـــن الـ
ــي لا تـــــــــزال تــســتــقــبــل  ــ ــتـ ــ ــق، الـ ــ ــشــ ــ دمــ
يومياً.  وصــواريــخ  قذائف  أحياؤها 
مــعــركــة الــغــوطــة هــي جـــزء مــن خطة 
مــؤجــلــة، تــهــدف إلــى تــشــديــد حماية 
الــعــاصــمــة، وإلــــى تــضــيــيــق الــخــنــاق 
الــكــبــيــرة الأخــيــرة  أكــثــر عــلــى البقعة 
من  المسلحون  عليها  يسيطر  الــتــي 
ــــام« و»فــيــلــق الــرحــمــن  »جــيــش الإسـ
ــام« وغــيــرهــا  ــشــ و»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
حاولت  معركة  وهــي  الفصائل.  مــن 
الفصائل التأثير على انطلاقها عبر 
المعارك المتجددة التي فتحتها على 
الــتــي تشكل  المــركــبــات،  إدارة  جــبــهــة 
نــقــطــة مــتــقــدمــة فـــي مــحــيــط حــســاس 
ــتـــا  ــتــــي حـــرسـ ــنــ ومــــــهــــــم، يــــضــــم مــــديــ

وعربين، وبلدات أخرى.

في سوق منطقة الميدان، وسط العاصمة بغداد )أ ف ب(

 )تصميم سنان عيسى(
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 لاستعادة حيس
ّ

»أنصار الله« تتقدم في الجوف... وتستعد

تدشين مرحلة جديدة من »التصعيد المضاد«

استعادت »أنصار الله«

السيطرة على مناطق 

واسعة من الجوف

دشنت »أنصار الله«، أمس، مرحلة تصعيد مضاد جديدة، 

باستعادتها السيطرة على جبال ذات أهمية استراتيجية في 

ع أن يعقبه هجوم مضاد مماثل على 
ّ

 يتوق
ٌ

الجوف. إنجاز

»التحالف« في مديرية حيس،  مواقع القوات الموالية لـ

بهدف استعادة المناطق التي سيطرت عليها، ومنعها من 

التقدم إلى أبعد مما بلغته الإثنين الماضي

اليمن

طائرة شحن 

سعودية 

تفرغ 

مساعدات في 

مطار مأرب 

أمس )أ ف ب(

لقمان عبد الله 

أكـــدت الأحــــداث الأخــيــرة فــي الــيــمــن أن الــقــيــادة 
ــيــــة«، مــمــثــلــة  ــا تــســمــى »الــــشــــرعــ الـــســـيـــاســـيـــة لمــ
ــر، والمـــعـــارضـــة  بــحــكــومــة أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــ
المــنــاوئــة لــهــا الــتــي يــقــودهــا »المــجــلــس الانتقالي 
الــجــنــوبــي«، ذابـــتـــا فـــي المــصــلــحــتــن الــســعــوديــة 
والإماراتية، ووصل بهما التماهي مع الأجندات 
الخارجية إلى درجة الاستعداد لخوض معارك 
دامية لا تتوافق بالمطلق وقضاياهم. لا تقتصر 
تبعية النخبة السياسية، سواء لدى »الشرعية« 
توفير  على  لها،  المــعــارض  الجنوبي  الطرف  أو 
الغطاء الشرعي للحرب وتزويد دول »التحالف« 
القتال  فــي  للاستمرار  الكافي  البشري  بــالمــدد 
 وجـــنـــوبـــا، والــقــبــول 

ً
وتــغــذيــة الــجــبــهــات شـــمـــالا

تخدم  لا  لأهــــداف  وقــــوداً  أبــنــاء جلدتها  بجعل 
قضايا اليمن وسيادته، بل إن تلك النخبة، التي 
تتلقى  أنها  )سابقاً(  المسرّبة  الوثائق  كشفت 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مــقــابــل خـــدمـــات تسديها 
الرياض وأبو  اليوم لكل من  للسعودية، تسمح 

تمعن السعودية في 

إذلال الطبقة اليمنية المرتشية

»الشرعية« وثقافة بيع السيادة

مقالة تحليلية

الدولة،  مؤسسات  من  تبقى  ما  باقتحام  ظبي 
فـــي عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة تــســتــهــدف إظـــهـــار عجز 
البلد  قــيــادة  على  قدرتهم  ومــحــدوديــة  اليمنيين 

واستثمار موارده. 
في معركة عدن الأخيرة، حوّلت التبعية للخارج 
إلى  الانتقالي(  )المجلس  عسكرياً  »المنتصر« 
أبو  مــن  فقط  هاتفي  باتصال  خــائــب،  مــهــزوم 
الــزبــيــدي يــأمــره بالتوقف  ظبي إلــى عــيــدروس 
ــواب قـــصـــر الـــرئـــاســـة فــــي مــعــاشــيــق،  ــ ــ عـــنـــد أبـ
ــة« والمـــحـــاصَـــرة  ــزومـ ــهـ لــتــتــحــول الــحــكــومــة »المـ
إلـــى »مــنــتــصــرة« مــع جــرعــة مــن الــثــقــة، وجـــرأة 
أكـــبـــر مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل الأحـــــــــداث. ولـــم 
تــكــتــف أبـــو ظــبــي بــذلــك المــوقــف الــصــعــب الــذي 
ــيـــدي( فــيــه،  ــــطــــارىء )الـــزبـ وضــعــت حــلــيــفــهــا ال
مهمته  انتهاء  فــور  إليها  الأخير  استدعت  بل 
كــانــت تفعل في  عـــدن، كما  قــيــادة معركة  فــي 
انتهاء مهمته في تحريك  السابقة عند  المــرات 
الشارع الجنوبي لإثبات نفوذها مقابل النفوذ 
أبو  إلى  الزبيدي  يُستدعى  كان  إذ  السعودي، 
أن  انتظار  في  وشــهــوراً،  أسابيع  ليمكث  ظبي 

إلى  يعود  أخرى  مهمة  المضيفة  الدولة  نضِج 
ُ
ت

لينفذها. عدن 
على المقلب الآخر، يُعتبر ما طلبه رئيس حكومة 
»الشرعية«، أحمد بن دغر، من »الشقيق العربي« 
ــــ قاصداً به السعودية ــــ من إرسال لجنة تدقيق 
هم 

ّ
يُت الـــذي  المــالــي  الــفــســاد  للتحقيق فــي  مــالــيــة 

ــه، مساً بالسيادة،  العديد مــن وزرائــ بــه هــو مــع 

بلده.  العدوان على  أمــام تشريعه  لكن ذلك هيّ 
مــوقــف ليس غريباً عــن بــن دغــر الـــذي كشفت 
وثيقة مسربة، أخيراً، أن السعودية وعدته، حين 
العام«  أميناً عاماً لحزب »المؤتمر الشعبي  كان 
وواحــداً من أبــرز رجــالات الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح، بتولي مناصب عليا في البلد إذا 
ي 

ّ
ما أعطى الأولوية لمصالح المملكة. وبالفعل، رُق

بن دغــر إلــى منصب وزيــر للاتصالات وتقنية 

المعلومات، ثم عُيّ مستشاراً لرئيس الجمهورية، 
ف برئاسة حكومة هادي. 

ّ
قبل أن يُكل

 مــنــه. وزيــر 
ً
ولــيــس وزراء بــن دغــر أفــضــل حـــالا

 من 
ً
المغتربين في حكومته، علوي بافقيه، وبدلا

استثناء  الــســعــوديــن  المــســؤولــن  مــن  يطلب  أن 
المــغــتــربــن الــيــمــنــيــن مـــن الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
مئات  تهدد  والتي  حديثاً،  ــخــذت 

ُ
ات التي  والمالية 

آلاف اليمنيين بالصرف التعسفي والطرد، بات 
يــبــرر الإجـــــراءات الــســعــوديــة حــتــى بــمــا لا تريد 
المملكة نفسها، بقوله إن غالبية العمالة اليمنية 
في السعودية »غير محترفة« وتأتي من مناطق 

سيطرة »الحوثيين« شمال اليمن.
لا حدود إذاً لتبعية الوزراء والمسؤولين اليمنيين 
ونيلهم  السلطة  فــي  بقائهم  مقابل  للسعودية 
منفعة خاصة. تبعية تجلت آخر مظاهرها أمس 
عندما ألقت أجهزة الاستخبارات والشرطة في 
مــحــافــظــة المــهــرة الــقــبــض عــلــى ســبــعــة عناصر 
تستهدف  تخريبية  بــأعــمــال  »الــقــيــام  بـــ ــهــمــوا 

ُ
ات

ــرار فــــي المـــحـــافـــظـــة«.  ــقــ ــتــ ــة الأمــــــن والاســ زعــــزعــ
على  المحسوب  المحافظ  يوجّه  أن  عن  وعوضاً 
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بـــالـــتـــوازي مـــع اســـتـــعـــداداتـــهـــمـــا لشن 
ما  اســتــعــادة  يستهدف  هجوم مضاد 
خـــســـراه مـــن مـــديـــريـــة حــيــس جــنــوبــي 
ــدة، أطـــلـــق الــجــيــش  ــديــ ــحــ مـــحـــافـــظـــة الــ
في  واســعــة  الشعبية عملية  والــلــجــان 
محافظة الجوف، تمكنا على إثرها من 
اســتــعــادة مناطق واســعــة مــن مديرية 
خب الشعف. عملية يبدو أنها تدشين 
أمــس،  عنها،  أعلن  جــديــدة«  »مرحلة  لـ
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى«، 
التصعيد  عــلــى  رداً  الــصــمــاد،  صــالــح 
غير المــســبــوق الـــذي واجــهــتــه »أنــصــار 

الله« خلال الشهرين الماضيين.
وشن مقاتلو الجيش واللجان هجوماً 
الــقــوات المــوالــيــة لتحالف  على مــواقــع 
العدوان في منطقة اليتمة في مديرية 
خب والشعف، أكبر مديريات محافظة 
الجوف، انتهى بالسيطرة على جبال 
المنطقة.  فــي  استراتيجية  أهمية  ذات 
وأفـــــاد مــصــدر عــســكــري بــــأن الــهــجــوم 
ــا مــن  ــمــ ــهــ ــن مــــحــــوريــــن: أولــ ــ انـــطـــلـــق مـ
الــتــبــاب المـــجـــاورة لــجــبــل حــبــش الـــذي 
»أنصار الله«  تمكنت القوات الموالية لـ
مـــن الــســيــطــرة عــلــيــه، قــبــل أن تــتــوغــل 
القعيف  ووادي  كــهــال  جــبــال  بــاتــجــاه 
حيث تمكنت من قطع خط إمداد قوات 
وثانيهما  تمر.  وادي  فــي  »التحالف« 
امــتــد مــن جــبــال حــمــر الــصــيــد وجــبــال 
حمر الذياب التي سيطرت عليها قوات 
إلى  وانتهى  ابــتــداءً،  واللجان  الجيش 
جــبــال تــواثــنــة الــتــي عـــادت إلــى قبضة 
الــقــوات تالياً. وأشــار المصدر إلى  تلك 
»أنـــصـــار الــلــه«  ــقــــوات المـــوالـــيـــة لــــ أن الــ
أوقــــعــــت قــتــلــى وجــــرحــــى فــــي صــفــوف 
قـــــــــوات »الـــــتـــــحـــــالـــــف«، و»أســـــــــــــرت 14 
»تدمير  مــن  وتمكنت  مــنــهــا«،  عنصراً 
8 آليات تابعة لها«، مضيفاً أن طيران 
»التحالف« شن 12 غــارة على منطقة 
العمليات، في محاولة لمساعدة قواته 
على صدّ الهجوم المضاد، إلا أن ذلك لم 

يؤدّ إلى نتيجة.
هذا الإنجاز على جبهة الجوف يأتي 
في وقت يستعد فيه الجيش واللجان 
لاســتــعــادة مــركــز مــديــريــة حيس الــذي 
قبل  »التحالف«  قــوات  عليه  سيطرت 
أيــــــــام، ومـــنـــعـــهـــا مــــن الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه 
ــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة والــــشــــرقــــيــــة مــن  المــ

مديرية  وبــالــتــالــي تحصين  المــديــريــة، 
الــجــراحــي. وأشـــارت مــصــادر عسكرية 
من داخــل حيس إلــى أن »أنصار الله« 
بينها  من  عسكرية،  بتعزيزات  دفعت 
عــشــرات الأطــقــم، إلــى الــقــرى الشمالية 
والــشــرقــيــة المــتــاخــمــة لــحــيــس، مــؤكــدة 
»تحولًا  ستشهد  المقبلة  الــســاعــات  أن 

كـــبـــيـــراً« لـــصـــالـــح الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان. 
ولــفــت الــنــاطــق بــاســم الـــقـــوات المــوالــيــة 
»أنــصــار الــلــه«، العميد عــزيــز راشــد،  لـــ
إلى  من جهته، في تصريح صحافي، 
أن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة من 
حـــيـــس »أصـــبـــحـــت مـــصـــيـــدة« لـــقـــوات 

الــجــيــش  أن  ــا  مـــوضـــحـ »الــــتــــحــــالــــف«، 
التفاف ناجحة  »نفذا عملية  واللجان 
ــتــــل، شــــمــــال مـــديـــنـــة  فـــــي مـــنـــطـــقـــة يــــخــ
حـــيـــس، وتــمــكــنــا مـــن تــدمــيــر عــشــرات 
الآليات، بالإضافة إلى عشرات القتلى 

والجرحى«.
ــوات المــــوالــــيــــة لــلــرئــيــس  ــ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــانـ ــ وكـ
المــســتــقــيــل، عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
ــنـــد حـــــــدود مــا  ــبـــل أيــــــــام، عـ تـــوقـــفـــت، قـ
داخــل  الأســبــوع  مطلع  عليه  سيطرت 
مديرية حيس، من دون أن تتمكن من 
التقدم أبعد من ذلك. وفي وقت تتطلع 
فيه تلك القوات إلى السيطرة على كامل 
»أنصار  إمــداد  لقطع خطوط  المديرية 
الــلــه« مــن إب وتــعــز وذمـــار، والاقــتــراب 
من مديرية الجراحي، تواجه خططها 
»تعقيداتٍ كبيرة« على الأرض، ليست 
في  الصعبة  الجبلية  الطبيعة  أقلها 
ــيـــس، والمــــقــــاومــــة »الــــشــــرســــة« الــتــي  حـ
لأي  واللجان  الجيش  مقاتلو  يبديها 

طِراً«... 
َ

»القاعدة« ما يزال »خ

رغم ضربات واشنطن

تل، مساء أمس، عنصران من تنظيم »القاعدة« بغارة لطائرة من 
ُ
ق

دون طيار، يُعتقد أنها أميركية، في منطقة الصومعة جنوب غربي 
الــغــارة استهدفت  بـــأن  وأفــــاد مــســؤول محلي  الــبــيــضــاء.  محافظة 
الغارة  وتأتي هذه  التنظيم.   عنصرَين من 

ّ
تقل نارية كانت  دراجــة 

ــتــي تــنــفــذهــا الـــولايـــات المــتــحــدة ضـــد فــرع   لــلــضــربــات ال
ً
اســتــكــمــالا

دونالد  تولي  منذ  كبيراً  تزايداً  والتي شهدت  اليمن،  في  »القاعدة« 
ترامب سدة الرئاسة. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، أن 
قواتها نفذت 131 غارة جوية في هذا البلد العام الماضي، بما يفوق 
ذ خلال السنوات الأربع السابقة لـ2017. وقال المتحدث 

ّ
ف

ُ
مجمل ما ن

باسم القيادة الأميركية، العقيد إيرل براون، إن هذه الهجمات جزء 
من »الجهود المستمرة لمنع الإرهابيين من توجيه أو دعم العمليات 
الخارجية ضد الولايات المتحدة ومواطنينا وحلفائنا وشركائنا في 
الــخــارج«. وعــن العام الحالي، أشــار إلــى أن القوات الأميركية نفذت 
أن  المــاضــي، ما يعني  الثاني/ يناير  عشر غــارات في شهر كانون 
سنة 2018 يمكن أن تنتهي إلى معدل مماثل لما انتهت إليه 2017.

وعــلــى الــرغــم مــن كــل تلك الــضــربــات، إلا أن »المــجــمــوعــات المرتبطة 
بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الإرهابي الأبرز في بعض المناطق 
اليمن«، وفق ما جاء في تقرير رفعه مراقبون تابعون للأمم  مثل 
المتحدة إلــى مجلس الأمــن الــدولــي أول من أمــس. وقــدّر التقرير أن 
»المجموعات المرتبطة بالقاعدة في غرب أفريقيا وجنوب آسيا تمثل 
خطراً أكبر من مقاتلي داعش«، محذراً من احتمال حصول تعاون 

بين الطرفين.
)الأخبار(
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ان ــ أسماء عواد
ّ

عم

مــســلــح  ــو  ــطــ ســ عـــمـــلـــيـــات  الأردن  ــد  ــهــ شــ
لــكــن مـــن دون ضحايا  مــتــتــالــيــة وكــبــيــرة 
في الأرواح، منذ بداية العام الجاري، كان 
أبرزها ثلاثاً استهدفت بنوكاً في حوادث 
تعدّ نادرة في المملكة، فيما كانت العملية 
الأولى التي لفتت النظر إلى هذا النوع من 
الــجــرائــم قــد جــرت فــي الــثــانــي والعشرين 
هدف بنك 

ُ
من الشهر الماضي، حينما است

»الاتــحــاد« ــــ فــرع عــبــدون، وهــو أحــد أرقــى 
أحياء العاصمة عمان، ويعدّ تجمعاً لعدد 

كبير من السفارات، منها الأميركية.
كان الجاني في العملية الأولــى شاباً في 
بـــدايـــة الــعــشــريــن، لــكــنــه لـــم يــكــن محترفاً 
(، ما أدى إلى إلقاء 

ٍّ
)دخل البنك غير متخف

الــقــبــض عــلــيــه فـــي غــضــون ســـاعـــات وفــي 
حــوزتــه كــامــل المبلغ 98 ألــف ديــنــار )136 
ألـــف دولار أمـــيـــركـــي(. الــتــعــاطــي مـــع هــذه 
الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي 
أن هذه  السخرية، ولا سيما  أخــذ منحى 
العمليات جاءت بعد إقرار الموازنة العامة 
لعام 2018، التي وصفت بالقاسية بسبب 
ما تبعها من موجة غلاء وإقــرار ضرائب 
جـــديـــدة ورفــــع لــلــدعــم عـــن عــــدد كــبــيــر من 

السلع، وأولاها الخبز.

بــــعــــد 48 ســــاعــــة مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الأولــــــــى، 
دخــل رجــل مسلح آخــر متخفياً فــرع بنك 
»سوسيته جنرال« ــ فرع الوحدات )مخيم 
للاجئين الفلسطينيين(، وقدّر المبلغ الذي 
تــم الاستيلاء عليه بـــ76 ألــف ديــنــار )107 
آلاف دولار(، وهذه المرة لاذ الفاعل بالفرار 
ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عنه، مع 
تعميمها أوصافه ونشر صورة تقريبية 

له.
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــثــــالــــثــــة كـــــانـــــت ظــــهــــر أمــــس 
ــيـــــس(، حـــيـــنـــمـــا ســــطــــا »صــــاحــــب  ــ ــمـ ــ ــــخـ )الـ
أســبــقــيــات«، وفـــق الأجــهــزة الأمــنــيــة، على 
ــرع لــلــبــنــك الــعــربــي فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة  فــ
في  خــصــوصــا  مكتظة  )منطقة  الــريــاضــة 
ــوع(، لــكــن في  ــبــ مــثــل هــــذا الـــيـــوم مـــن الأســ
وقت قصير تعاون مواطنون مع الجهات 
المعنية في القبض على الجاني وبحوزته 
44 ألف دينار )62 ألف دولار(، إضافة إلى 
25 ألف دولار، وذلك بعدما نشرت صورته 
واسمه الكامل، علماً بأن ذلك أمر تكرر مع 
من تم القبض عليهم في حــوادث أخــرى، 
كان منها خلال هذا الأسبوع سطو على 
مكتب بريد الضليل في محافظة الزرقاء، 
ـــبـــض عــلــى الـــجـــنـــاة ومــعــهــم المــبــلــغ 

ُ
لــكــن ق

المقدّر بـ24 ألف دينار )34 ألف دولار(.
أمــا حــوادث السطو الأخـــرى، فكانت على 

محال ومحطات محروقات وبمبالغ أقل، 
ــــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـــرائـــم أســـهـــل وقــابــل  وهـ
لــلــتــكــرار، لــكــن مـــع الــنــظــر إلــــى أن الأردن 
ــنــــوع مــــن الاســــتــــقــــرار والأمـــــــان  يــتــمــتــع بــ
فريداً  حدثاً  حــادثــة  أي  يجعل  المجتمعي 
ــان يــعــرف  ــ ــنــــذ مــــا كــ  لــــلــــتــــداول. ومــ

ً
قــــابــــا

ــارات« قــبــل عــدة  ــيـ ــسـ »عــصــابــة ســـرقـــة الـ بـــ
سنوات، لا يمكن اعتبار الساحة الأردنية 
مرتعاً للجريمة المنظمة، بل تبقى حوادث 
لـــم تـــخـــرج عـــن ســيــطــرة الــــدولــــة، رغــــم أن 
تــزايــدهــا بعد المــوازنــة الأخــيــرة وتواليها 

كانا لافتين.
وجـــــــرت كــــل حـــــــالات الـــســـطـــو عــــن طــريــق 

أســلــحــة ضــبــطــت مـــع الـــجـــنـــاة، وذلـــــك في 
ــرخـــــص،  ــ ــر المـ ــيــ ــــاح غــ ــســ ــ ــل انــــتــــشــــار الــ ــ ظــ
رغــــم الـــحـــمـــات الأمـــنـــيـــة لــجــمــعــه ودعــــوة 
فــي حوزتهم.  مــا  إلــى ترخيص  المواطنين 
ووفـــق قــانــون الــعــقــوبــات، يــواجــه الجاني 
في حال ثبوت التهمة قــراراً بالحبس مع 

الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً.
ويــــرى مــراقــبــون أن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الـــدوافـــع وراء عــمــلــيــات السطو  أحـــد أهـــم 
مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، ســــواءً بــهــدف الــحــاجــة 
الحكومة  النقمة على  أو استغلالًا لحالة 
وقـــراراتـــهـــا الاقــتــصــاديــة، ويــضــيــفــون أنــه 
لا يمكن قــــراءة هـــذه الــجــرائــم بــمــعــزل عن 
تــداعــيــات الــوضــع الاقــتــصــادي، إذ ترافق 
مــع عــدة مــحــاولات للانتحار كــان أبرزها 
لرجل مع اثنين من أبنائه نجحت الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فــــي ثــنــيــه عــــن الـــقـــفـــز مــــن ســطــح 
عــمــارة غـــرب الــعــاصــمــة. أيــضــا أقــــدم عــدد 
من المواطنين على إشعال النار بأنفسهم، 
ــم قــضــى نــحــبــه فـــي مــديــنــة إربـــد  وأحــــدهــ
)المملكة( بعد أن أحرق منزله وهو داخله، 
إنــه يعاني من  المــصــادر الرسمية  وقــالــت 

أمراض عقلية.
يشار إلى أنه في بداية الأسبوع الجاري 
رفــعــت حــكــومــة هــانــي المــلــقــي تــقــريــراً إلــى 
الملك عن أعمالها خلال عام 2017، ويظهر 
المكتشفة  الــجــرائــم  أن نسبة  الــتــقــريــر  فــي 
91,5% خلال السنة الماضية )عدد الجرائم 
جريمة(،   20060 منها  والمكتشف   21920
وهو ما يقرأ على أنه نجاح في السيطرة 
على الوضع الداخلي، وخصوصاً أن أهم 
الشعارات التي يرفعها النظام هو »الأمن 
والأمـــان«. وفي سبيل ذلــك، تبلغ النفقات 
العام 30  الداخلية والأمــن  لــوزارة  المقدرة 
مليون   43( مليون  دينار ونصف  مليون 

دولار(، وذلك وفق الموازنة العامة لـ2018.
تقرر استحداث وحدة  أخــرى،  ناحية  من 
الــعــام معنية  الأمــــن  فــي  خــاصــة مستقلة 
في  والمستثمرين  الاســتــثــمــارات  بحماية 
عــمــلــيــاتــيــة  ــبــــات  واجــ عــلــى  تـــقـــوم  الأردن، 
واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بـــالـــتـــواصـــل عــلــى مـــدار 
ــدة  ــاعـ ــر قـ ــبـ ــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـ الــــســــاعــــة مـ
بــيــانــات خــاصــة بــهــم، وعــــن طــريــق غــرف 
وبخطوط  الأقاليم  فــي  منتشرة  عمليات 
ســاخــنــة يــجــري الــتــواصــل خــالــهــا معهم 

وتلبية احتياجاتهم.

عمليات سطو كبيرة ومتتالية 

بعد الموازنة الجديدة!

 لاستعادة حيس
ّ

»أنصار الله« تتقدم في الجوف... وتستعد

تدشين مرحلة جديدة من »التصعيد المضاد«

استحدثت وحدة 

أمنية خاصة 

بحماية الاستثمارات 

والمستثمرين

الأردن

رغم أن الأردنيين يرون 

بلدهم مستقراً أمنياً، فإن 

عمليات السطو الأخيرة 

والمتلاحقة لفتت الأنظار، 

خاصة أن غالبيتها استهدفت 

بنوكاً شهيرة في أحياء 

مكتظة أو معروف أنها 

 في 
ّ

آمنة. الحكومة لم تر

ما حدث مقدمة لأحداث 

خطيرة، لكنها تبقي عينيها 

 ردود 
ّ
باً لأي

ّ
مفتوحتين ترق

فعل من أي نوع

الـــريـــاض، راجـــح بــاكــريــت، بــإخــضــاع المــوقــوفــن 
المــعــمــول بها  الــقــانــونــيــة  ــيــات  للتحقيق وفـــق الآل
الــســعــوديــة  لــلــقــوات  أمـــر بتسليمهم  بـــلـــده،  فـــي 
فــي المــحــافــظــة، ليتم نقلهم فـــوراً إلـــى الأراضـــي 
الــســعــوديــة عــلــى مــن طــائــرة عــســكــريــة خاصة 

»التحالف العربي«. تابعة لـ
ارتـــهـــان شــخــصــيــات وقـــيـــادات وزعـــمـــاء قبائل 
يمنية لــلــســعــوديــة لــيــس ولــيــد الــيــوم، بــل عمره 
عـــقـــود. طــيــلــة الــــ 30 ســنــة المــاضــيــة، كـــان يـــدار 
الملف اليمني عبر اللجنة الخاصة التي يرأسها 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي )ســابــقــا( ســلــطــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، أمـــا حــالــيــا فعبر جــهــات متعددة 
واللجنة  والاستخبارات  )الخارجية  المملكة  في 
الــخــاصــة(. وكــشــفــت الــوثــائــق المــســربــة، فــي ما 
مــضــى، مـــدى الــتــغــول الــســعــودي فــي مختلف 
نجحت  حيث  البلد،  فــي  العامة  الحياة  مناحي 
السعودية في شراء ذمم وولاءات، واستطاعت 
تحريك الطبقة السياسية وفق توجيهاتها، كما 
عمودياً  والقبلي  الاجتماعي  النسيج  اخترقت 
أتــاح  القبائل وأعــيــانــهــا، مما  أبـــرز شــيــوخ  عبر 

في كل صغيرة  والتدخل  إملاءاتها  لها فرض 
وكبيرة.

والــجــديــر ذكــــره أيــضــا أن عــمــلــيــات الــتــســريــب 
بل  السعودية،  الإرادة  كلها خارجة عن  ليست 
النقاب  كشف  التي  الوثائق  بعض  تسريب  إن 
عنها هو من فعل السلطات السعودية نفسها، 
مثلما حصل لدى تسريب وثائق تثبت استلام 
300 شــخــصــيــة يــمــنــيــة مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل 
مــشــاركــتــهــا فــي مــا ســمــي »مــؤتــمــر الــريــاض« 
بداية الحرب على اليمن. والغاية من خطوات من 
السياسية  الطبقة  إذلال  في  الامعان  النوع  هذا 
والاجــتــمــاعــيــة والــقــبــلــيــة المــرتــشــيــة، وذلـــك لقتل 
وطني  انتماء  أو  إنساني  تبقى من ضمير  ما 
لديها، ولإبقائها تحت قيود الارتهان والتبعية. 
المسربة،  الــســعــوديــة  الــوثــائــق  تلك  وقــد كشفت 
كيفية صناعة  مــن  عــن جــوانــب خفية  أيــضــا، 
في  ارتقائها  الضعيفة، وتسهيل  الشخصيات 
 إلى تبوء 

ً
السلم الوظيفي أو الاجتماعي وصولا

العديد من  الدولة، وهو حال  مناصب عليا في 
الشخصيات اليمنية.

يزور الملك عبد الله وزوجته الإمارات وباكستان في جولة خارجية جديدة )أ ف ب(
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محاولة تقدم جديدة.
مــقــاومــة مـــا هـــي إلا بـــــادرة مـــن بــــوادر 
»مـــرحـــلـــة جــــديــــدة نـــدشـــنـــهـــا الــــيــــوم«، 
عــنــوانــهــا »الــتــصــعــيــد المــــضــــاد«، وفــق 
مـــا أعــلــن رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي 
الأعــــلــــى«، أمـــــس، خــــال رعـــايـــتـــه حفل 
تخرج دفعة مــن قــوات الأمــن المــركــزي. 
بالمناسبة،  كلمة  فــي  الــصــمــاد،  ولــفــت 
إلـــى »)أنـــنـــا( واجــهــنــا خـــال الشهرين 
مثيل  له  لم يسبق  الماضيين تصعيداً 
»)أنهم(  الــعــدوان«، مضيفاً  بداية  منذ 
كانوا يراهنون على اقتحام العاصمة، 
وكانوا يراهنون على احتلال الحديدة، 
وكانوا يراهنون على احتلال الجوف، 
وكانوا يراهنون على احتلال صعدة«، 
»)لـــكـــنـــنـــا( اســتــطــعــنــا أن نــلــمــس ذلـــك 
دروســــــــــا«.  نـــلـــقـــنـــهـــم  وأن  الـــتـــصـــعـــيـــد 
وأضـــاف الــصــمــاد »)أنــنــا( الآن ندشن 

مرحلة جديدة عليهم من التصعيد«.
)الأخبار(

اليوم  الفلسطينيين عند معبر رفــح بين غــزة ومصر أمــس، وذلــك في  احتشد آلاف المسافرين 
الثاني لفتح استثنائي للمعبر هو الأول منذ بداية العام الجاري، وذلك على أمل أن تتاح لهم فرصة 
للسفر. وتفتح القاهرة المعبر مؤقتاً مرات قليلة في السنة، وعادة ما تعلن ذلك قبل مدة قصيرة، 

لكن هذه المرة جاء الفتح فجائياً من دون نبأ مسبق.
جراء ذلك، لم يتمكن سوى عشرات المسافرين من الوصول في الموعد المناسب للعبور أول من 
أمس، فيما زاد الاحتشاد أمس، على أن يغلق المعبر اليوم، من دون علم بموعد فتحه المقبل. وهذه 
ثاني مرة خلال أكثر من عقد تفتح فيها الحدود بينما يقوم أفراد أمن غير مسلحين من السلطة 
 من حركة »حماس« التي تستمر بدورها في 

ً
الفلسطينية على حراسة الجانب الفلسطيني بدلا

تنظيم سجلات المسافرين.
)الصورة: آي بي إيه(

مسافرون يحتشدون بالآلاف على معبر رفح
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بين  وقــعــت  عنيفة  مــشــادات  مــن  ــوام  أعـ ثــاثــة  بعد 

رغــمــت 
َ
أ ــاد،  ــب ال جنوبي  ــدن  م فــي  الأمـــن  وقـــوى  محتجين 

عاد  الصخري،  الغاز  استغلال  مشروع  تجميد  على  السلطات 

الجدل إلى الساحة الجزائرية ليتفاعل مجدداً

فرنسا تعترف 

بتعويضات لضحايا 

»حرب الجزائر«؟

يتركز طلب تعويض 

رئيسي حول التجارب 

النووية الفرنسية

في البلاد

عودة الجدل بين »خيارين«:

الغاز الصخري أو الماء؟

الجزائر

أعاد رئيس الوزراء أويحيى، إحياء عوامل الاضطراب )أرشيف(

ص الدولة الجزائرية موازنة ضخمة لمصابي 
ّ

تخص

الثورة التحريرية )عن الويب(

الجزائر ــ مراد طرابلسي

خـــال أعــمــال مــنــتــدى حـــول »الانــتــقــال 
الطاقوي«، انعقد في منتصف الشهر 
الماضي، جدد الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة مساعيه الهادفة إلى 
تبديد المــخــاوف بــشــأن الــجــدل الــدائــر 
في البلاد، وذلــك في رسالة بعث بها 
»الجزائر   

ّ
أن أكــدّ فيها  المشاركين،  الى 

غير مستعجلة لاستغلال الاحتياطي 
الغاز  مــن  عليه  تتوافر  الـــذي  الضخم 
التفكير  إلــى  إياهم  داعياً  الصخري«، 
الــتــي من  الــبــدائــل  »أولًا« فـــي تــطــويــر 
بـــيـــنـــهـــا الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة وطــــاقــــة 
ــع قــــــــدرات انــــتــــاج الـــغـــاز  ــ ــ ــاح ورفـ ــ ــريـ ــ الـ
الــخــاص  الاســتــثــمــار  ــا  الطبيعي. ودعـ
إلـــى المــســاهــمــة بــقــدر أكــبــر فــي جهود 
النهوض بقطاع الطاقة، سواء لناحية 

الاستهلاك أو لناحية التصدير.
 
ّ
ــة« أن ئــ ــدِّ ــهــ ــ

ُ
ســبــب هــــذه الـــرســـالـــة »الم

الوزير الأول )رئيس الحكومة( أحمد 
أويحيى كــان قــد أعــاد إحــيــاء عوامل 
الاضـــطـــراب مـــرة جـــديـــدة، حــن أعلن 
ــــوان المـــاضـــي  ــران/جـ ــ ــزيـ ــ فــــي شـــهـــر حـ
ــى الـــــعـــــودة إلـــى  ــلـ ــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ عــــــزم الـ
 
ّ
أن والتنقيب، مضيفاً  البحث  ميدان 

استغلال الغاز الصخري أمرٌ حتميٌّ 
يسمح  بما  ــرادات  الإيــ لرفع مستوى 
ــتــــصــــاد والاســـتـــجـــابـــة  بـــتـــطـــويـــر الاقــ
لــلــحــاجــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــنــامــيــة. 
»الـــلـــجـــنـــة  ردّت  ذلـــــــك،  مـــقـــابـــل  وفــــــي 
الــوطــنــيــة لمــنــاهــضــة اســتــغــال الــغــاز 
الصخري«، التي تأسست قبل ثلاثة 
ــدّدت بــالــعــودة الى  ــوام، بــقــوّة، وهــ أعــ

الــذي وضع نظاماً   ،1963 جويلية 
للجنسية  للحاملين  للتعويضات 
تــعــرضــوا لأضــرار  مــمــن  الفرنسية 
الفترة  خــال  الجزائر  فــي  جسدية 
مــا بــن 31 تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 
 ،1962 أيلول/سبتمبر  و29   1954
وهــمــا عــمــلــيــا يــشــيــران إلـــى بــدايــة 
ونـــهـــايـــة الـــحـــرب الـــجـــزائـــريـــة ضــد 
 
ّ
المــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي، عــلــمــا بــــأن

الثورة  لاندلاع  الرسمية  التواريخ 
ــزائــــر هــــي 1  الـــتـــحـــريـــريـــة فــــي الــــجــ
 ،1954 الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن 
ــي 5 تـــمـــوز/ ــ فـــيـــمـــا الاســــتــــقــــال فـ

جويلية 1962.
أن  إلى  الدستوري  وأشار المجلس 
مضمون الطعن الذي تلقاه يتعلق 
بضمان تعويض الأشخاص الذين 
تضرروا جسدياً من أعمال وقعت 
على إقليم فرنسي في ذلك الوقت. 
ــــي مـــســـتـــنـــد قـــــــــراره أن  وأوضـــــــــح فـ
المشرّع الذي وضع هذا القانون قد 
 دســتــوريــا، لأنــه عامل 

ً
خالف مــبــدأ

وغير  فرنسيين  ضحايا  بالتمييز 
الإقليم  فرنسيين كانوا على نفس 
الــفــرنــســي. ولا يــســري الــتــعــويــض 
إلا عــلــى الأشـــخـــاص المــتــضــرريــن، 
بــيــنــمــا لا يــحــق لــورثــتــهــم وبــاقــي 

أصحاب الحقوق الاستفادة منه.
ويُـــعـــتـــبـــر مــــوضــــوع الــتــعــويــضــات 
ــرار الــتــي تــســبّــبــت فيها  ــ عـــن الأضــ
للجزائريين  الاســتــعــمــاريــة  الــفــتــرة 
ــــي يــــعــــود  ــتــ ــ ــن أهــــــــم المـــــلـــــفـــــات الــ ــ ــ مـ
الــحــديــث عنها فــي كــل مـــرة، خــال 
ــبـــن  ــانـ ــجـ ــي تـــجـــمـــع الـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــمــ ــقــ الــ
ــيـــر أن  الــــجــــزائــــري والــــفــــرنــــســــي. غـ

احتلال الشارع والعمل بكل الوسائل 
ــم  ــ ــاط مـــســـعـــى أويــــحــــيــــى. ورغـ ــ ــبـ ــ لإحـ
الــتــطــمــيــنــات الـــتـــي قــدمــهــا الــرئــيــس 
 
ّ
الــجــزائــري فــي رسالته الأخــيــرة، فــإن

اللجنة تواصل الحشد والتعبئة كما 
 خطوات هذا المسعى تبدأ غداً. 

ّ
لو أن

د 
ّ
لتفق فيها بدوريات  أعضاء  ويقوم 

الأشغال  فيها  انطلقت  التي  المــواقــع 
عام 2014 وتوقفت بأمر رئاسي في 

ربيع 2015.
فــــي مـــــــــوازاة مــــا يــــجــــري فــــي المــــيــــدان، 
ــتــــدمــــت  والــــــــــقــــــــــرارات الـــــرســـــمـــــيـــــة، احــ
المــــواجــــهــــات الـــكـــامـــيـــة بــــن الـــخـــبـــراء 
ــن خــــال  ــ ــ عــــلــــى أعـــــمـــــدة الــــصــــحــــف ومـ
التلفزيون  قــنــوات  على  التصريحات 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي.  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ومـــــــواقـــــــع الــ
وانــقــســمــت ســاحــة الــنــقــاش إلـــى ثــاث 
 منها مـــبـــررات تبدو 

ٌ
م كـــل يُـــقـــدِّ فــئــات، 
مقنعة حتى الآن.

 
ّ
المـــؤيـــدون لمــســعــى الــحــكــومــة يــــرون أن
الضخمة يوفر  الــثــروة  استغلال هــذه 
عوّض للإقلاع الاقتصادي، 

ُ
 لا ت

ً
فرصة

ــاء الـــثـــروة  ــقـ ــن غــيــر المـــعـــقـــول إبـ  مـ
ّ
وأن

تحتاج  وقــت  فــي  الارض  نائمة تحت 
فــيــه الـــبـــاد إلــــى مـــزيـــد مـــن المــداخــيــل، 
خاصة في هــذه الــظــروف التي شحت 
فــيــهــا إيــــــــرادات الــنــفــط بــفــعــل انــهــيــار 
 دراسة 

ّ
الأسعار عالمياً. جدير بالذكر أن

في  الأميركية  الطاقة  وزارة  أنجزتها 
 »الاحتياطي 

ّ
بداية عام 2013، أكدت أن

الغاز  مــن  للاسترجاع«  القابل  المــؤكــد 
الــى 707  الجزائر يصل  الصخري في 
الأولــى  قــدم مكعبة. وهــي  تريليونات 
عربياً، مقابل 122 تريليون قدم مكعبة 

الجزائر ــ محمد العيد

الفرنسي،  الدستوري  المجلس  أقرَّ 
ــيـــر  أمــــــــــــس، بـــــحـــــق الـــــضـــــحـــــايـــــا غـ
»حـــــرب الــــجــــزائــــر«  الـــفـــرنـــســـيـــن لــــــ
ــعــــويــــضــــات،  بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى تــ
ــرار الـــبـــاب  ــ ــقــ ــ ــ ــفـــتـــح هــــــذا ال فـــيـــمـــا يـ
ــــن المـــتـــضـــرريـــن  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ أمـــــــــام الـ
ــتــــعــــمــــاريــــة فــي  ــال الاســ ــ ــمــ ــ ــن الأعــ ــ مـ
ــرب الـــتـــحـــريـــر لــلــمــطــالــبــة  ــ فـــتـــرة حـ
بالتعويض، بعدما كان القانون لا 
القرار،  وبهذا  الحق.  هذا  يخوّلهم 
فصل »الــدســتــوري الــفــرنــســي« في 
المرتبطة  الشائكة  القضايا  إحــدى 
الفرنسي  الاســتــعــمــاري  بــالــوجــود 

في الجزائر.
وأبـــــرز المــجــلــس أن كـــافـــة ضــحــايــا 
 )1962 ـــــ   1954( الـــجـــزائـــر«  ــرب  »حــ
ســـــيـــــكـــــون بـــــإمـــــكـــــانـــــهـــــم الـــــتـــــقـــــدّم 
ــلــــى الـــتـــعـــويـــضـــات،  لـــلـــحـــصـــول عــ

وذلــك بعد حــذف عبارة »أصحاب 
القانون،  من  الفرنسية«  الجنسية 
الفرنسيين  غير  تمنع  كــانــت  الــتــي 
من حق التعويض. وجاء قرار مَن 
»الحكماء«،  بـ فرنسا  فــي  يُــعــرفــون 
ــاواة  ـــ ــسـ ــدأ »مــــ ــبـــ اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مـــ
ــون«، الــــذي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـــجـــمـــيـــع أمـــــــام الـ
يــنــصّ عــلــيــه الــدســتــور الــفــرنــســي، 
وذلــك بعد دراســـة الإخــطــار »الــذي 
الــــقــــادر ك.«، وهـــو  بــــه عـــبـــد  ــدّم  ــقــ تــ
أحــــــد ضـــحـــايـــا »أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف« 
خــــــال الـــــثـــــورة الــــجــــزائــــريــــة، وقـــد 
كـــان عــمــره فــي ذلـــك الــوقــت ثماني 
ولم  ســنــوات، حيث أصيب بجراح 
ــه غــيــر فــرنــســي  يــتــم تــعــويــضــه لأنــ

الجنسية.
تقدّم  الضحية   

ّ
فإن التفاصيل،  في 

بــطــعــن لــــدى المــجــلــس الـــدســـتـــوري 
 13 المــادة  دستورية  في  الفرنسي، 
من القانون الصادر في 31 تموز/

الــقــوانــن الــفــرنــســيــة عــمــومــا، التي 
تــعــالــج الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة، يتم 
التعويض  يشمل  بحيث  تكييفها 
فــقــط الــضــحــايــا الــفــرنــســيــن دون 

الجزائريين.
ــــويـــــض مـــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ ويـــــتـــــركـــــز طـ
الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة فـــي الــغــالــب 
حــول الــتــجــارب الــنــوويــة الفرنسية 
جـــــــــريـــــــــت فــــــــي الـــــصـــــحـــــراء 

ُ
الــــــتــــــي أ

الـــجـــزائـــريـــة، وتــســبّــبــت فـــي تــلــويــث 
مــــنــــاطــــق واســــــعــــــة بــــالإشــــعــــاعــــات 
ــزال إلــــى يــومــنــا تــتــســبّــب  ــ الـــتـــي لا تـ
ــريــــن بــــأمــــراض  ــزائــ فــــي إصــــابــــة جــ
ــر المــجــاهــديــن  ــ ــان وزيــ ــ خـــطـــيـــرة. وكــ
فــــي الـــجـــزائـــر الـــطـــيـــب زيـــتـــونـــي قــد 
ــر فــي 28 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر  ذكـ
رسمياً  تقدّمت  الجزائر   

ّ
أن الماضي 

إلى السلطات الفرنسية باقتراحات 
»تـــعـــويـــض الـــجـــمـــاعـــات  تــتــعــلــق بــــ
والأفراد المتضررين من الإشعاعات 
ــن أعـــــــــــدّوا مــلــفــات  ــ ــذيـ ــ ــة، الـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
ــلـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي،  ــا لـ ــــمــــوهــ

ّ
ــل وســ

إضافة إلى تعويضات عن المحيط«، 
لافتاً إلى أن الأراضي المتضررة من 
الإشعاعات »تفوق 100 كلم مربع«.

لليبيا، و100 لمصر و22 لتونس، وهي 
أيضاً الثالثة عالمياً بعد الصين 1115، 

والأرجنتين 802.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــرفــض فــريــق ثـــانٍ 
ــغـــال لــلــغــاز  ــتـ رفـــضـــا مــطــلــقــا أي اسـ
الــــــصــــــخــــــري، وهـــــــــو مــــــوقــــــف مـــبـــنـــي 
أساساً على مخاوف زرعها الرئيس 

هــولانــد،  فــرانــســوا  السابق  الفرنسي 
ــيـــب عــن  ــقـ ــنـ ــتـ ــــن مـــنـــع الـــبـــحـــث والـ حـ
الــــغــــاز الـــصـــخـــري فــــي بـــــــاده، مـــبـــرراً 
ــك بــالــخــطــر الــــــذي يُـــمـــثـــانـــه عــلــى  ــ ذلـ
الــعــامــة والمــحــيــط الطبيعي.  الــصــحــة 
ــون إلـــــى اســتــغــال  ــرافــــضــ ــو الــ ــدعــ ويــ
بدائل أفضل بكثير، أهمها »الطاقات 

صـــحـــراء   
ّ
إن ــال  ــ ــقـ ــ يُـ إذ  المـــــتـــــجـــــددة«، 

 
ً
ــرة ــ ــثــــر وفـ ــــعــــدُّ المــــكــــان الأكــ

ُ
الـــجـــزائـــر ت

فيما  الــعــالــم،  فــي  الشمسية  بالطاقة 
ســبــق لألمــانــيــا أن عـــرضـــت مــنــذ عــام 
2006 التعاون لإنشاء مشروع ضخم 
فــي تموين  »ديــزرتــيــك« يُسهم  باسم 
بالكهرباء  أفــريــقــيــا  ــا وشــمــال  ــ أوروبـ
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الــنــظــيــفــة، كــمــا نــجــحــت تـــجـــارب في 
تــولــيــد الــطــاقــة مــن الـــريـــاح فــي ولايــة 
 
ّ
ادرار، أقصى جنوب غرب البلاد. وإن
ز صادرات البلاد من 

ّ
هذا الخيار يُعز

الغاز الطبيعي بالكميات التي كانت 
ويزيد  الــكــهــربــاء،  لتوليد  مخصصة 

من الايرادات.
ه يُقاسم الفئة 

ّ
أما الفريق الثالث، فإن

الأولى طموح استغلال ثروات البلاد، 
المــداخــيــل، فيما يتقاسم مع  وزيــــادة 
البيئة،  على  مخاوفها  الثانية  الفئة 
بخاصة لناحية تأثير التنقيب على 
الصخري  الــغــاز   

ّ
الجوفية، لأن المــيــاه 

الكبرى  الــصــحــراء  فــي  يقع  كتشف 
ُ
الم

ــ حسب دراســـات متداولة  التي تنام 
في الجزائر ــ على أكبر بحيرات المياه 

المخزون  ل  شكِّ
ُ
وت العالم،  فــي  العذبة 

الإستراتيجي للجزائر لقرون أخرى. 
ومــن هــذا المــخــزون، أنــجــزت الجزائر 
عــام 2012 مــا صــار يُسمى »مشروع 
الـــــقـــــرن«، عـــبـــر ســـحـــب 50 ألـــــف مــتــر 
مكعب يومياً من خلال أنبوبين، طول 
تغطية  بــهــدف  كــلــم،   750 منهما   

ّ
كـــل

حاجة ولايــة تمنراست، وهــي كبرى 
مــحــافــظــات الــبــاد مــســاحــة، مــن المــاء 

)للشرب وسقي الأراضي الزراعية(.
ــر عــبــد  ــيـ ــبـ ــق الـــخـ ــريــ ــفــ ــذا الــ ــ ــ يــــتــــقــــدم هـ
 الجزائر 

ّ
الرحمن مبتول، الذي يرى أن

لا تــتــحــكــم فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا حــالــيــا، 
 الوسائل والطرق المستخدمة في 

ّ
وأن

م ضمانات  ــقــدِّ
ُ
ت الاســتــخــراج حالياً لا 

الــســامــة الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة، وبــنــاءً 
ــك، يــجــب تــأجــيــل الاســتــغــال  ــ عــلــى ذلـ
ــــل حتى  ــنـــوات عــلــى الأقـ ــدة عــشــر سـ مــ
إيجاد طرق  من  التكنولوجيا  تتمكن 
ووســــائــــل بــإمــكــانــهــا تــقــلــيــص حــجــم 

كانت احتجاجات الغاز 

الصخري قد انطلقت 

من مدينة عين صالح 

قبل 3 أعوام

وتــــأتــــي المـــقـــتـــرحـــات الـــجـــزائـــريـــة، 
وفق وزير المجاهدين، بعد اليأس 
»قـــانـــون  مـــن تــطــبــيــق مـــا يُـــعـــرف بــــ

 عــمــلــيــة 
ّ
الــــضــــرر. وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن

اســتــخــراج الــغــاز الــصــخــري »تتطلب 
حقن كميات كبيرة من المياه المعالجة 
ــــرب إلــــى  ــسـ ــ ــتـ ــ ــمـــيـــائـــيـــة )تـ بــــــمــــــواد كـــيـ
الــطــبــقــات الــســفــلــى(، وبــالــتــالــي لا بــدّ 
الناتجة والتي  بــالمــيــاه  الــتــصــرف  مــن 
دفع إلى السطح. ويُثير مجمل هذه 

ُ
ت

الــعــمــلــيــة الــقــلــق مـــن احـــتـــمـــال تــلــويــث 
مصادر المياه الجوفية«.

احــتــجــاجــات الــغــاز الــصــخــري كانت 
قــد انطلقت مــن مدينة عــن صــالــح ) 
1500 كلم إلى الجنوب من العاصمة 
عــــــام 2015،  مـــطـــلـــع  ــــي  فـ الـــــجـــــزائـــــر(، 
 
ً
ــيــــع مـــمـــتـــدة وتــــواصــــلــــت عـــــــدّة أســــابــ
إلـــى مـــدن عـــدة أخـــرى فــي محافظات 
ــات  ــاجـ ــتـــجـ ــــراء. وبـــــــــدأت الاحـ ــــحـ الـــــصـ
بــشــكــل مــســيــرات واعــتــصــامــات، قبل 
أن تــنــتــقــل إلــــى الــعــنــف بــفــعــل تــدخــل 
الأمـــن. وفــي شباط/فيفري من  قــوى 
العام نفسه، بلغت تلك الاحتجاجات 
ذروتها حين اقتحم الغاضبون مواقع 
الأشــغــال  وأوقــفــوا  والتنقيب  البحث 
الرحيل.  العمال  مــن  طالبين  بالقوة، 
ـــفـــت الــجــهــات 

ّ
وبـــالـــعـــمـــوم، فـــقـــد صـــن

ما  والصحافة  والمــعــارضــة  الرسمية 
جرى في مدن الجنوب وقتها بكونه 
أعنف وأكــبــر وأطـــول أحـــداث عرفتها 
المنطقة منذ الاستقلال. وهي تزامنت 
ــة« وقــعــت  ــيــ ــلــ مــــع أحــــــــداث عـــنـــف »أهــ
ــة غـــردايـــة )600 كــلــم جنوب  فــي ولايــ
العاصمة(، أجّجتها أوساط »خفية« 
وتــواجــه خلالها »أمــازيــغ« يعتنقون 
المــذهــب الإبــاضــي و»عـــرب مالكيين«، 
 ونحو 700 جريح، 

ً
فت 25 قتيلا

ّ
وخل

وتشريد عدد كبير من العائلات التي 
حرِقت منازلها وبساتينها.

ُ
أ

ــيــــوم يـــعـــود الــــجــــدل، لـــكـــن مــــن دون  الــ
ــر  ــ ــة. والأمـ ــاعـ ــسـ احـــتـــجـــاجـــات حـــتـــى الـ
حيوي، إذ يتعلق باختيار قاسٍ للغاية 
بين أمرين: الاستفادة من ثروة الغاز 
الصخري الضخمة التي )مفترض أن( 
تنقل البلاد إلى مستويات أفضل على 
الثروة  الحفاظ على  أو  كل الأصعدة، 
 أهــمــيــة، بـــل هي 

ّ
المــائــيــة الـــتـــي لا تـــقـــل

قــد تــعــدُّ أهــم لــعــدم وجـــود بــدائــل لها. 
ه إلى الوقت الذي قد تتطور 

ّ
ويبدو أن

فــيــه الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــجــعــل الأمـــريـــن 
الجزائريون   

ُّ
المتناول، سوف يظل في 

مختلفين بهذا الشأن.

ــــدر ســـنـــة 2010  ــــذي صـ مــــــــوران« الــ
الفرنسي  الدفاع  وزيــر  إلى  )نسبة 
السابق ادغــار مــوران(، إذ لم يُعطِ 
إلى  بالنسبة  نتيجة  القانون  هــذا 
الــضــحــايــا الــجــزائــريــن »ولــــم ولــن 
يستفيد منه أي جزائري«. ويحدد 
هذا القانون الفترة من 13 شباط/
فيفري 1960 إلى 31 كانون الأول/

إلـــى  بـــالـــنـــســـبـــة   ،1961 ــبـــر  ــمـ ديـــسـ
ــراء رقـــان  تــعــويــض ضــحــايــا صـــحـ
الــجــزائــري(،  الــجــنــوب  فــي  )منطقة 
الثاني/ 7 تشرين  والفترة ما بين 

نوفمبر 1961 إلى غاية 31 كانون 
الأول/ديسمبر 1967 بالنسبة إلى 
تمنراست، وهو  تعويض ضحايا 
ما يتطابق فقط مع حالات الجنود 
التجارب  أجــروا  الذين  الفرنسيين 
ذلك  مــن  يُستثنى  بينما  الــنــوويــة، 
إلى  المستمرة  الإشعاعات  ضحايا 

اليوم، من الجزائريين.
ــــعــــدُّ قـــــرار المــجــلــس الـــدســـتـــوري  ويُ
الــــــفــــــرنــــــســــــي، فــــــــي حــــــــــال لــــــــم يـــتـــم 
الالــــــتــــــفــــــاف عــــلــــيــــه عـــــبـــــر شـــــــروط 
ــة تـــعـــجـــيـــزيـــة، أشــــمــــل مــن  ــيـ ــانـــونـ قـ
ضحايا  تعويض  إمكانية  ناحية 
ــلــــى قــيــد  ــــن مـــــا زالــــــــــوا عــ ــريـ ــ ــزائـ ــ جـ
ر عــــدد المــصــابــن  الـــحـــيـــاة، إذ يُـــقـــدَّ
الفرنسي  الــقــصــف  بــعــاهــات جـــراء 
الــتــعــذيــب  المـــزروعـــة أو  أو الألـــغـــام 
ــســــدي بـــــــــــالآلاف. وتـــخـــصّـــص  ــجــ الــ
مــوازنــة ضخمة  الجزائرية  الــدولــة 
سنوياً، تذهب كمنح وتعويضات 
لمــــجــــاهــــدي الــــــثــــــورة الـــتـــحـــريـــريـــة 
والمصابين بعاهات جسدية خلال 

تلك الفترة.

الجمعة  9  شباط  2018  العدد  3392

تونس

تونس ــ مجدي الورفلي

المــاضــي، نشرت صحيفة تونسية محلية مقالة  يــوم الأحــد 
تــحــدّثــت عـــن »صـــمـــود« مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، الــشــاذلــي 
العيّاري، أمام التقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية التي 
ـــه لا يــوجــد مــن يستطيع 

ّ
أن تعصف بــتــونــس، وخلصت إلــى 

إقالته. لكنّ تلك المقالة تحوّلت إلى مصدر تندّر في الأوساط 
لت »نحساً« على الرجل الذي 

ّ
الصحافية المحلية، لكونها مث

عفي من مهماته ثلاثة أيام بعد صدور تلك المقالة، أي أول 
ُ
أ

من أمس.
العياري )85  الشاذلي  إعفاء  قــرار  إنّ  الأمــر،  لكن في حقيقة 
أمين  ، ذكــر 

ً
إعــانــه رسميّاً. فمثلا كــان مطروحاً قبل  عــامــا!( 

عام المركزية النقابية نور الدين الطبوبي، في كلمة له يوم 25 
ه لا يُمانع التجديد على رأس 

ّ
كانون الثاني/جانفي الماضي، أن

هِم في ما بعد 
ُ
ف العيّاري. وهــو ما  المــركــزي وتغيير  المصرف 

أنّ الرئيس الباجي قائد السبسي، أو رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، أعلم الطبوبي بمقترح أو بقرار تغيير الرجل الذي لا 
البنك المركزي  البقاء على رأس  أيٌّ كان كيف استطاع  يعرف 
ه لم يكن يحظى منذ توليه المنصب 

ّ
لقرابة 6 سنوات، خاصة أن

بإجماع سياسي، بسبب ماضيه  في 24 تموز/جولية 2012 
السياسي وعلاقته بالنظام السابق.

وإلى يوم هرب زين العابدين بن علي نحو السعودية في 14 
الــعــيّــاري عضواً  الــشــاذلــي  كــان  الثاني/جانفي 2011،  كــانــون 
آذار/مـــارس  فــي  ه رسمياً 

ّ
)تــم حل المستشارين«  فــي »مجلس 

فــإنــه شغل مناصب في  كــذلــك  عــلــي.  بــن  2011( بتعيين مــن 
مركز الدراسات الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية، وأسهم 
الدستوري  التجمع  فــي »حــزب  والنشر  الأبــحــاث  فــي صياغة 
ل النظام السابق كسفير 

ّ
الديموقراطي« )حزب بن علي(، ومث

المــتــحــدة والاتــحــاد  الأمـــم  لــدى  اقــتــصــاديــة  لبعثات  ومستشار 
الأوروبي وغير ذلك.

أنّ الرجل لم يكن من أعمدة نظام بن علي، أو حتى من  رغــم 

أي مواقف سياسية مهمة،  له  تكن  ولــم  المشهد،  المؤثرين في 
ف 

ّ
ل »التكنوقراط« أو موظ

ّ
« أيضاً، إذ هو يمث

ً
لكنه لم يكن »نكرة

الدولة السامي الذي يعمل مع كل الأنظمة والحكومات التي تدير 
انزلاقاتها. وللتذكير، هو  الــتــورّط في  الــدولــة، من دون  أجهزة 
الذي لجأ اليه الحبيب بورقيبة حين قرّر إقالة أحمد بن صالح، 

ي عن التجربة الاشتراكية عام 1969.
ّ
والتوجه نحو التخل

في تلك المرحلة التي توجهت خلالها تونس نحو التخلي عن 
»التجربة التعاضدية« أو الاشتراكية، شغل العياري عدداً من 
مة 

ّ
المتحك الوزارية في نظام بورقيبة، من بينها تلك  المناصب 

في التوجه الاقتصادي الجديد للبلاد )في الفترة الفاصلة بين 
 وزارتي الاقتصاد الوطني 

ً
العيّاري مثلا ى 

ّ
1969 و1975، تول

الاقتصادية في  العلوم  ه درس 
ّ
أن بالذكر  والتخطيط(. وجدير 

جامعة السوربون الفرنسية، وحصل على درجة الدكتوراه في 
ذلك الاختصاص، ما أتاح له العمل مع نظام بورقيبة في إطار 

توجه اقتصادي جديد للدولة.
ب الدخول في التجاذبات السياسية، كما 

ّ
منذ ستة أعوام، يتجن

 عدم إتقانه لفنّ الخطابة 
ّ

ه غير محبّ للظهور الإعلامي. ولعل
ّ
أن

الــذي  »التكنوقراط«  ومنهج  السياسي«  »الحياد  عنده  كــرّس 
يعمل مع كل الأنظمة.

ه المتقدّم، لم يشفعا له اليوم 
ّ
كل تلك التراكمات، إضافة إلى سن

 
ّ

أمام الأزمة الاقتصادية وتراجع العملة المحلية، خاصة في ظل
تصنيف تونس مجدداً في »قائمة )أوروبــيــة( ســوداء« للدول 
ــوال، والــتــي جــرى تحميل  الأكــثــر عــرضــة لعمليات غسل الأمــ
عن  الأول  المــســؤول  باعتباره  المباشرة  مسؤوليتها  العياري 
لجنة  ويــتــرأس  الــبــاد،  فــي  والمصرفية  المالية  الرقابة  منظومة 

التحاليل المالية بصفته محافظاً للمصرف المركزي.
ه عايش 

ّ
ه »كبش فــداء«، رغم أن

ّ
هذا المشهد يُظهِر العياري كأن

كل الأنظمة في تونس وعمل معها دون التورّط سياسيّاً في 
أمام  المقبلة  الأيــام   في 

ُ
ل

ُ
يمث المظلمة. وهــو ســوف  منعرجاتها 

الــبــرلمــان لــلــمــصــادقــة عــلــى قــــرار إعــفــائــه ورحــيــلــه نــهــائــيــا عن 
»الدولة«.

اري:
ّ

إعفاء الشاذلي العي

ط
ّ

تعايش مع »الجميع«... ولم يتور

أحال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، مقترح رئيس الحكومة بإعفاء محافظ 

اري، وتعيين خلف له، إلى البرلمان للتصويت عليه
ّ

المصرف المركزي الشاذلي العي

تخصيص  الفرنسية  الحكومة  تعتزم 
ــورو لمــوازنــتــهــا  حـــوالـــى الــــــ300 مــلــيــار يــ
الدفاعية للأعوام السبع المقبلة )2019-

رفـــع  إلـــــى  تـــهـــدف  زيـــــــادة  فــــي   ،)2025
النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من 
وذلك  في 2025،  المحلي  الناتج  اجمالي 
وفــــق مـــشـــروع قـــانـــون ســــوف يــدرســه 

مجلس الوزراء.
وهذا القرار يأتي بعد سنة من استقالة 
قائد الجيش الفرنسي، بيير دو فيلييه، 
مـــن مــنــصــبــه، بــعــد خـــاف مـــع الــرئــيــس 
ــرون، اعـــتـــراضـــا عــلــى  ــ ــاكـ ــ ــانـــويـــل مـ إيـــمـ
ــة الإنـــفـــاق  ــوانـ ــر بــخــفــض مـ ــيـ قـــــرار الأخـ
 850 بــمــبــلــغ   2017 لـــعـــام  الـــعـــســـكـــري 
كــان معظمها مخصص  يـــورو،  مليون 
لــشــراء المـــعـــدات. ووفـــق مــشــروع قــانــون 
وزارة  أعــدتــه  الـــذي  العسكرية  البرمجة 
الدفاع  موازنة  فــإن  الفرنسية،  الجيوش 
يــورو  مــلــيــار   34.2 قيمتها  بلغت  الــتــي 
زيادتها سنوياً  العام 2018 ستتم  في 
مليار   1.7 بــمــقــدار   2022 الــعــام  حــتــى 
ــــورو، وبــعــدهــا، أي اعــتــبــاراً مـــن الــعــام  يـ
قيمة  ســتــصــبــح   ،2025 وحــتــى   2023

هذه الزيادة ثلاث مليارات يــورو. وهذه 
الــزيــادة المــطــردة فــي الانــفــاق العسكري 
ــتـــي ســتــكــلــف الــخــزيــنــة حــتــى الــعــام  والـ
يــورو،  مليار   198 مجموعه  مــا   2023
تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي 
التي فرضت طوال عقد من الزمن على 
في  خفضاً  عليه  انعكس  مما  الجيش، 
العديد وتقادماً في العتاد، قبل أن تعود 
الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع 
التي شهدتها  الإرهابية  الاعــتــداءات  إثر 

البلاد عام 2015.
ــــرس« عــــن مــصــدر  ونـــقـــلـــت »فــــرانــــس بــ

ــرة الــجــيــوش، فــلــورانــس  قــريــب مــن وزيــ
بـــارلـــي )الـــــصـــــورة(، قـــولـــه إنّ »قـــوانـــن 
البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب 
الــجــيــش أن يــبــذل جـــهـــوداً )لعصر  مـــن 
الــنــفــقــات(... هـــذه المـــرة نطلب مــن الأمــة 
الجيش«. وفي  أجــل  تبذل جهداً من  أن 
الــجــيــوش  الــعــديــد تــعــتــزم وزارة  مــجــال 
معالجة النقص الذي تعاني منه القوات 
المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف 
الــتــي اســتــمــرت بــن 2005 و2015 وتم 
ــــف وظـــيـــفـــة. كــمــا  ــــغــــاء 60 ألـ خـــالـــهـــا إل
الــــوزارة إطـــاق دراســــات تتعلق  تعتزم 
بــاســتــبــدال حــامــلــة الـــطـــائـــرات الــوحــيــدة 
التي تمتلكها فرنسا، »شــارل ديغول«، 
والــتــي يُــفــتــرض أن تــخــرج مــن الــخــدمــة 
بــحــلــول الــعــام 2040، وأيــضــا دراســـات 
بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي 
الــردع  صعيد  وعلى  المستقبل.  ودبــابــة 
الــوزارة تخصيص 37  النووي، فتعتزم 
العامين 2019 و2025  مليار يــورو بين 
ــقــاذفــة  لــتــحــديــث الــســفــن والـــطـــائـــرات ال

للأسلحة النووية.
)الأخبار(

باريس تضاعف نفقاتها العسكرية:

»على الأمة التضحية من أجل الجيش«

تقرير

)أ ف ب(
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ّ
أن إلا  الإقليم.  ذلــك  في  الاستراتيجية 
الــبــحــث عـــن خــــروج يــحــفــظ مــــاء وجــه 
جنرالات البنتاغون، لم يمنع الرئيس 
دونــالــد تــرامــب مــن الــقــول فــي خطابه 
 
ّ
ــاد« الأخــــيــــر: »إن ــ ــــحـ ــال الاتـ ــ ــــول »حــ حـ
جيشنا إلـــى جــانــب شــركــائــه الأفــغــان 
ــضــعــفــه جـــداول 

ُ
الــبــطــولــيــن، لــم يــعــد ت

ــخــبِــر 
ُ
ــم نـــعـــد ن ــ زمـــنـــيـــة مــصــطــنــعــة، ولـ

أعداءنا بخططنا«.

إلى باكستان در!

ل دولــة باكستان عــام 1947  منذ تشكُّ
ــنـــد، تــنــظــر  ــقــــرار الانـــفـــصـــال عــــن الـــهـ بــ
ــا عـــمـــومـــا  ــهــ ــيــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلــ
بــوصــفــهــا مــــحــــوراً اســتــراتــيــجــيــا فــي 
المــنــطــقــة، وأقــــرب حليف عــســكــري لها 
فــي جــنــوب آســيــا منذ عــقــود. لكن مع 
تزايد الغرق في الرمال الأفغانية، ثمة 

 باكستان قامت 
ّ
جهات أميركية رأت أن

بتنفيذ »حملات  مــراحــل مختلفة  فــي 
اســتــمــرار  كـــان ينجم عنها  أفــغــانــيّــة« 
هدر أموال الأميركيين وأرواحهم. من 
 
ّ
بــن الـــدلائـــل الأمــيــركــيــة عــلــى ذلـــك، أن
السنوات التي أعقبت غزو أفغانستان، 
شهدت على بطء الحل الذي انتهجته 
واشــنــطــن بــالاعــتــمــاد عــلــى بــاكــســتــان 
ــاح حـــربـــهـــا  ــ ــجــ ــ ــي لإنــ ــ ــاســ ــ ــرف أســ ــ ــطـ ــ كـ
وللقضاء على »تنظيم القاعدة« الذي 
كـــان يــتــخــذ مـــن أفــغــانــســتــان مــقــراً لــه، 
فــي ظــل حــكــم »طـــالـــبـــان«. وفـــي كتابه 
»حــــــــروب الأشــــــبــــــاح«، يـــشـــيـــر ســتــيــف 
رِعــت 

ُ
 »بـــذور عــدم الثقة ز

ّ
كــول، إلــى أن

في وقت مبكر بين الطرفين، وأدت إلى 
راد«.

ّ
تراكم الاتهامات المتبادلة باط

عـــمـــلـــيـــا، مـــنـــحـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــــي  مـــــــــــؤثـــــــــــراً  دوراً  بــــــــاكــــــــســــــــتــــــــان 
 
ّ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الأفـــغـــانـــيـــة. غــيــر أن
إدارة جـــورج  ارتــكــبــتــه  الـــــذي  الــخــطــأ 
»تحالف  بوش الابن، هو في السماح لـ
الـــشـــمـــال« )جــبــهــة عــســكــريــة تــأســســت 
الــتــســعــيــنــيــات، كـــان من  فــي منتصف 
أبـــرز وجــوهــهــا أحــمــد شـــاه مــســعــود(، 
بــتــولــي السلطة بــعــد دحـــر »طــالــبــان« 
ــر عــام  ــ مـــن كـــابـــول وقــنــدهــار فـــي أواخـ
ر رئيس محطة وكالة 

ّ
2001. وقــد حــذ

الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
»سي آي إي« في إسلام آباد، الحكومة 
»تحالف  إلــى  الانحياز  من  الأميركية 
ــال« الـــــــذي تـــعـــتـــبـــره بــاكــســتــان  ــمــ الــــشــ
ميّالًا إلى الهند على حسابها، بينما 
ــــ حلفاؤها  البشتون  عــودة  هــي تريد 
من  كــجــزء  السلطة  إلــى  ـــ  ـ التقليديون 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة عــقــب »هــزيــمــة 

طالبان«.
المتقلبة بين  العلاقات  من  المسار  هــذا 
ــنـــطـــن بــمــا يــخــصّ  إســـــام آبـــــاد وواشـ
الــــحــــرب الأفــــغــــانــــيــــة، دفـــــع بــالــرئــيــس 
الـــشـــخـــصـــيـــة  ذي  تـــــــرامـــــــب،  دونـــــــالـــــــد 
فـــي مطلع  إلــــى أن يــنــشــر  الـــجـــدالـــيـــة، 
ــال فــيــهــا:  ، قــ

ً
ــة ــنـ الــشــهــر المـــاضـــي تـــدويـ

وبــحــمــاقــة،  المـــتـــحـــدة،  ــات  ــ ــــولايـ الـ  
ّ
»إن

أعــطــت بــاكــســتــان أكــثــر مـــن 33 مليار 
دولار مــن المــســاعــدات فــي السنوات الـ 
عطِنا 

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
15 الأخــيــرة، فــي حــن أن

ســــوى الأكــــاذيــــب والـــــخـــــداع«. ويــبــدو 
 هـــذا الــتــصــريــح يقفز فـــوق مــا كــان 

ّ
أن

ثابتاً في واشنطن طــوال ذلــك المسار: 
 رهاناتها 

ّ
تعتبر الدوائر الأميركية أن

في باكستان عالية جداً بما لا يسمح 
أو  معها،  علاقاتها  عن  بالتخلي  لها 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا زعــزعــة 
بين  المقارنة   

ّ
إن وللإشارة،  الاستقرار. 

»الرهانات الباكستانية« و»الرهانات 
ــا كــفــة  ــ ـــبـــقـــي دومــ

ُ
ــانـــت ت ــة« كـ ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ

 أميركياً.
ً
إسلام آباد راجحة

إضاءة على الماضي

بوش  تركيز  مــن  نتج   ،2003 عــام  بعد 
ــــن عــلــى اســتــراتــيــجــيــتــه الــعــراقــيــة،  الابـ
أفغانستان.  على  التركيز  فــي  تراجعاً 
وهـــــــــــكـــــــــــذا، بـــــــــــــــدأت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
ــلـــى تــســلــيــح  ــل عـ ــمـ ــعـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـ
ــان« وتـــمـــويـــلـــه )الـــبـــشـــتـــونـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
بــغــالــبــيــتــهــا فـــي حــيــنــه( والــجــمــاعــات 
إسلام  مع  المتعاطفة  الأخــرى  المسلحة 
آباد، وذلك في مسعى لتعزيز نفوذها. 
فـــي الأثــــنــــاء، كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــر فــــي مـــســـاومـــات غـــيـــر رســمــيــة 

ّ
تــتــعــث

لمساعدتها  باكستان  مع  معلنة  وغير 
ــدة«، فــــي مــقــابــل  ــاعــ ــقــ فــــي »مـــكـــافـــحـــة الــ
تــوقــف الأخـــيـــرة عــن »تــخــريــب الحملة 
ــه 

ّ
الأميركية« فــي الــدولــة الــجــارة. إلا أن

واشنطن ــ محمد دلبح

ــام 2001،  ــ ــنـــذ عــ مــــع تــــوالــــي الأيــــــــام مـ
المتعاقبة  الأميركية  الحكومات  كانت 
أفغانستان بالسعي  تبرر حربها في 
ــاب والــقــضــاء على  ــ ــاء الإرهــ ــهـ إلـــى »إنـ
انبثق  الــــذي  التنظيم   

ّ
لــكــن طــالــبــان«. 

أفغانستان  فــي  القرآنية  المـــدارس  مــن 
ــزال بـــعـــد نـــحـــو 16  ــ ــ وبــــاكــــســــتــــان، لا يـ
لدولته،  الرسمي  السقوط  على  عاماً 
حـــــــاضـــــــراً بــــــقــــــوة فـــــــي مــــــــــدن الـــــبـــــاد 
ــي ذلـــــك الــعــاصــمــة  وأريــــافــــهــــا، بـــمـــا فــ
كــابــول. يــضــرب فــي مختلف الأنــحــاء، 
أو  خــوف  دون  مقاتلوه  يتحرك  فيما 
فــــزع. أمــــا واشـــنـــطـــن، فــتــبــدو مــحــتــارة 
فــي مــا ستفعل لــلــخــروج مــن بــلــد هي 
سقطه من أولوياتها 

ُ
بالأصل لا تكادُ ت

المــــرتــــبــــطــــة مـــــبـــــاشـــــرة بـــمـــصـــالـــحـــهـــا 

رمال أفغانستان
 الأميركي بلا قعر

ُ
الغرق

ــبــــاح«، يخلص  فـــي كــتــاب »حــــرب الأشــ
كانت  الصفقات   

ّ
أن إلــى  كــول  ستيفان 

»مــربــحــة بــشــكــل مــذهــل« لإســــام آبـــاد، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  بـــــــدأت  إذ 
»الـــبـــنـــتـــاغـــون« بــنــقــل »مـــئـــات المــايــن 
ــداً«، ســـنـــويـــا، إلـــى  ــ ــقـ ــ مــــن الـــــــــــدولارات نـ
باكستان، بحجة »تشديد جيشها في 
في  ولكن  الإرهــــاب«.  مكافحة  عمليات 
 ذلك كان بمثابة »الرشوة 

ّ
الحقيقة، كل

ــرالات الــجــيــش  ــ ــنـ ــ ــة« إلـــــى جـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
الباكستاني.

كــــمــــا حــــصــــل فـــــي عــــهــــد بـــــــوش الابـــــــن، 
ــم يـــتـــوقـــف خـــال  ــ ــكــــونــــغــــرس لـ  الــ

ّ
فــــــــإن

ــاراك أوبـــامـــا عـــن المــوافــقــة على  ــ عــهــد بـ
ــروز  »مــــســــاعــــدة بـــاكـــســـتـــان«، وســـــط بــ
الــحــن والآخـــر.  بــن  التحفظات  بعض 
ــــدرك  ــ ــبـــل أن يُ ــنــــوات قـ ــد مـــــــرّت الــــســ ــ وقــ
أعضاء الكونغرس دورهم في »المهزلة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة«. فــــي الـــســـيـــاق، أعــــرب 
ــمــــوقــــراطــــي الـــــبـــــارز فــي  الـــعـــضـــو الــــديــ
مجلس  فــي  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
الــنــواب الأميركي غــاري أكــرمــان، أثناء 
جــلــســة اســتــمــاع جـــرت عـــام 2012، عن 
أسود  ثقباً  باتت  »باكستان   

ّ
لأن أسفه 

لــلــمــســاعــدات الأمـــيـــركـــيـــة«. وكــنــتــيــجــة 
الكونغرس يدعون  أعــضــاء  بــدأ  لــذلــك، 
ــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــضــغــط  ــ ــ ــــى وضـ ــ إلـ

ــتـــان عــــن طــــريــــق »خــفــض  ــاكـــسـ ــلـــى بـ عـ
الإدارة   

ّ
ــكـــن لـ ــنـــويـــة«.  الـــسـ المــــســــاعــــدات 

الأمــيــركــيــة واجــهــت مــأزقــا حقيقياً، أو 
: مـــع تــزايــد 

ً
 حــقــيــقــيــة

ً
بـــالأحـــرى دوامــــــة

الأهداف الأكثر طموحاً التي وضعتها 
)في  أفغانستان  في  المتحدة  الــولايــات 
البداية، كان أوباما يريد خفض عديد 
ــاب(، كــانــت الــحــاجــة  ــحـ قـــواتـــه، والانـــسـ
إلى مساعدة باكستان تتزايدُ بدورها! 
المسؤولين   

ّ
أن بــدا  وبينما  المقابل،  فــي 

الأميركيين الذين تعاملوا مع باكستان 
ــرون إلــــيــــهــــا بـــوصـــفـــهـــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ كــــــانــــــوا يـ
»الزوجة التي استنزفت حساب البنك 
العائلي، ثم نامت مع الجار الغامض«، 
كـــان يصعب فــي الــوقــت نفسه إرضـــاء 
، بعد 

ً
»الــحــلــيــف الــبــاكــســتــانــي«: مـــثـــا

فرقة  التي شنتها  الــغــارة  مــن  أسابيع 
ــام 2011،  كـــومـــنـــدوس أمــيــركــيــة فـــي عــ
وقــتــلــت أثـــنـــاءهـــا أســـامـــة بـــن لادن في 
قائد  عــن   

َ
ــقِــل

ُ
ن الباكستانية،  الأراضــــي 

الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي الــجــنــرال أشفق 
برويز كياني، الحديث عن عجز بلاده 
الـــتـــي تـــحـــوّلـــت فـــي لــحــظــة فـــارقـــة إلــى 
الدعم  منها  تتلقى  لواشنطن«،  »تابع 

المالي »في مقابل تقديم خدمات«.

قيادة عربة مفككة

المتحدة  الولايات  استثمار  ازداد  كلما 
الأمــر كأنها  بــدا  الأفغانية،  الحرب  في 
ــيــــادة مــنــفــصــلــة عــن  ـــمـــسِـــك بــعــجــلــة قــ

ُ
ت

بقية العربة: خطوط التموين الرئيسة 
يتزايد عددها  التي  الأميركية  للقوات 
ــر بـــاكـــســـتـــان، فـــيـــمـــا تــمــكــنــت  ــبـ ــرّ عـ ــمــ تــ
ــن قــطــع  ــي إســــــام آبــــــاد مــ الـــحـــكـــومـــة فــ
الإمــدادات، وترك قوافل من الشاحنات 
ومختلف  كراتشي  ميناء  بين  متوقفة 
ــــك لمـــدة  المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة )فـــعـــلـــت ذلـ

سبعة أشهر في عام 2011(.
ظهِرُ سنوات الحرب 

ُ
من هذه الزاوية، ت

عـــدم وجــــود ســيــاســة كــبــرى لــلــولايــات 
أمرٌ كان  المتحدة في أفغانستان، وهو 
الرئيسيين،  الــاعــبــن  لبعض  يصعب 
الــرئــيــس الأفــغــانــي الأســبــق  ولا سيما 
حميد قرضاي، والجنرال الباكستاني 
ــار هـــــــؤلاء مـــلء  ــ ــتـ ــ ــبــــولــــه. اخـ ــيــــانــــي، قــ كــ
»نــظــريــات المــــؤامــــرة«، إذ كــان  الـــفـــراغ بـــ
ــار المـــســـؤولـــن  ــبـ ــيــــره مــــن كـ كـــيـــانـــي وغــ
العسكريين الباكستانيين، يُعرِبون عن 
 الولايات المتحدة تعمل 

ّ
اعتقادهم بأن

ســراً مــع حكومة قــرضــاي بغية تعزيز 
نــــفــــوذ الـــهـــنـــد فــــى أفـــغـــانـــســـتـــان كــثــقــل 

ت على أمر الرئيس الأميركي 
ّ
أكثر من 16 عاماً مر

الأسبق، جورج بوش الابن، لقواته بغزو أفغانستان 

وقصفها جواً وبراً، رداً على »غزوة بن لادن«. 

دفعت الولايات المتحدة بعشرات الآلاف من 

قواتها، وأنفقت مليارات الدولارات على حرب لا تزال 

مفتوحة، وقد تكون مقبلة على تصعيد أخطر 

 
ّ

 التعقيدات الإقليمية المتنامية وفي ظل
ّ

في ظل

»العقدة الباكستانية« التي يقترب دونالد ترامب 

من مرحلة »تفجيرها«. ولكن بأي حال، لطالما جرى 

التحذير في واشنطن من الدخول في حرب ضد بلاد 

ها هزمت كل الغزاة
ّ
تقول كتب التاريخ الحديث إن

رجع واشنطن 
ُ

ت

إخفاقها إلى إسلام آباد، 

ضح عدم وجود 
ّ

لكن ات

سياسة كبرى لها

في أفغانستان

تحاول الهند أن

 مكان باكستان،
ّ

تحل

وهي رفعت 

استثماراتها 

في كابول

قضية

يوم الثلاثاء، أعلن راندال سكريفر، وهو مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن في آسيا 
والمحيط الهادئ، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنّ »إجمالي نفقات الحرب 
في أفغانستان تبلغ سنوياً 45 مليار دولار، تشمل 5 مليارات دولار للقوات الأفغانية و13 مليار 
اللوجستي«.  للدعم  الكثير ممّا يتبقى  افغانستان، فيما يذهب  الاميركية داخل  للقوات  دولار 
وأشار إلى أنّ »التكاليف الآن لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في أوج الحرب في أفغانستان بين 
2010 و2012 عندما كان لدى الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 ألف جندي هناك، وتجاوزت 

الكلفة 100 مليار دولار سنوياً. ويوجد حالياً حوالى 16 ألف جندي أميركي في أفغانستان«.
ــائـــب وزيــــر  ــلــجــنــة نــفــســهــا، اعــــتــــرف نـ ــام ال ــ أمــ
كابول  زار  الــذي  سوليفان،  جــون  الخارجية، 
»الوضع ليس ورديــا...  بــأنّ  الماضي،  الأسبوع 
ــلـــت صــدمــة  ـ

ّ
ــك هـــجـــمـــات الـــشـــهـــر المــــاضــــي شـ

إلــى هنا  حقيقية«. وأضـــاف: »لا أريــد المجيء 
السلام  إنّ  قــال هنري كيسنجر،  وأقـــول كما 
اليد... ولكن لدينا سياسة نعتقد  في متناول 
بــأنــنــا نــريــد أن نتمسك بــهــا«. وبــيــنــمــا أشــار 
أنّ بــاده مــا زالــت ملتزمة بالوساطة في  إلــى 
»محادثات السلام« بين الحكومة وعناصر »يُمكن التوافق معهم«، جدير بالذكر أنّ »البنتاغون« 
أقرّ في نهاية الشهر الماضي بأنّ »طالبان« تحتفظ بقوة قوامها نحو 60 ألف مقاتل، وهذا يمثل 
زيادة كبيرة مقارنة بتقديرات عام 2014 )نحو 20 ألفاً(. وكان مندوب »طالبان« لدى باكستان 
قبل »الغزو«، الملا عبد السلام ضعيف، قد أعلن في حديث صحافي أخير أنّ »قرار واشنطن 

بالضغط على طالبان عبر قتالها، سينتج منه المزيد من الدماء، فقط«.

 ليس وردياً«
ُ

»الوضع
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آســـيـــا، خـــرجـــت الــهــنــد لــتــعــلــن دعــمــهــا 
ــك فـــرصـــة لإضــعــاف   فـــي ذلــ

ّ
ــدّة لأن بـــشـ

عـــدوّهـــا الــتــقــلــيــدي )بــاكــســتــان(، الـــذي 
خاضت ضده ثلاث حروب.

باكستان  مكان   
ّ

تحل أن  الهند  تحاول 
ــــت  ــعـ ــ ــــــان، وهــــــــــــي رفـ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــغـ ــ ــ فـــــــــي أفـ
اســتــثــمــاراتــهــا هـــنـــاك إلــــى 3 مــلــيــارات 
اتـــبـــاع  ــك  ــ مــــن خـــلـــف ذلـ دولار، وتــــريــــد 
اســتــراتــيــجــيــة »لــتــطــويــق بــاكــســتــان«، 
 من الدعم الأميركي والحاجة 

ً
مستفيدة

يمكنها  لا  واشـــنـــطـــن   
ّ
لأن أيـــضـــا  إلـــيـــه 

الانسحاب من أفغانستان دون تحقيق 
ــيــــلٍ قــــويٍ  أهـــدافـــهـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع وكــ
يحفظ مصالحها في هذه المنطقة التي 

23 العالم

يُــــــوازن ثــقــلــهــم. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــان 
قرضاي   

ّ
أن يعتقدون  الباكستانيون 

 ،
ً
ــر تــفــصــيــا ــثـ يُــــشــــارك فــــي مــــؤامــــرة أكـ

تــتــمــثــل فــــي: إرســــــال واشـــنـــطـــن المــزيــد 
من قواتها إلــى بــاده »للحصول على 
مــوطــئ قـــدم دائــــم فــي آســيــا الــوســطــى، 
ــات المـــتـــحـــدة مــــن خــالــه  ــلـــولايـ يــمــكــن لـ
مـــنـــافـــســـة روســــيــــا والــــصــــن مــــن أجـــل 
التفوّق في المنطقة«. )مثل هذا التفكير، 
شــكّــل أحــــد الأســـبـــاب الأمــيــركــيــة الــتــي 
دفعت بنائب الرئيس السابق جوزيف 
 

َ
قِل

ُ
بايدن، إلى إبلاغ قرضاي، وفق ما ن

كــابــول فــي مطلع  فــي  عــن اجتماعهما 
عــام 2009، وتــحــديــداً بعد شهرين من 
»باكستان   

ّ
بـــأن للحكم،  أوبــامــا  تــولــي 

بخمسين  أفغانستان  مــن  أهمية  أكثر 
مرة«(.

هدف ترامب ... الباكستاني

ــذي أعـــلـــن فــيــه تــرامــب  ــ فـــي الـــخـــطـــاب الـ
ــه فــــــي جـــــنـــــوب آســـيـــا  ــتــ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
وأفــغــانــســتــان، فـــي شــهــر آب المـــاضـــي، 
ــــرض خــــطــــة جـــــديـــــدة لأفـــغـــانـــســـتـــان  ــ عـ
تتضمن استراتيجية عسكرية وتحذير 
بــاكــســتــان بــشــأن »دعــمــهــا لــطــالــبــان«، 
آبــــاد مــصــدر تهديد   إســــام 

ّ
مــعــلــنــا أن

فـــي تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــنــصّ 
على حسم حرب أفغانستان عن طريق 
إرسال مزيد من القوات والضغط على 
إسلام آباد »لإنهاء دعمها« للجماعات 
المــســلــحــة، مــثــل »شــبــكــة حــقــانــي« التي 

مسِك بعجلة قيادة منفصلة عن بقية العربة )أ ف ب(
ُ

كلما ازداد استثمار واشنطن في الحرب، بدا الأمر كأنها ت

 الجنرال

 الباكستاني

 كياني:

ل
ّ

 نتحو

 إلى »تابع

«لواشنطن

»تــتــعــاون مــع طــالــبــان« فــي اســتــهــداف 
»قطع  القوات الأميركية. وهدد ترامب بـ

المساعدات« عن إسلام آباد.
أيــضــا، دعــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الهند، 
إلى  لباكستان،  التقليدي  العدو  وهي 
القيام بدور أكبر في الشؤون الداخلية 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، وهــــــو تـــهـــديـــد يـــهـــدف 
ــــوح الــــــى تـــخـــويـــف المـــســـؤولـــن  ــــوضـ بـ
التراجع.  نحو  ودفعهم  الباكستانيين 
 بــــاده 

ّ
ــرامــــب فــــي خـــطـــابـــه إن وقــــــال تــ

تــريــد أن تــنــجــح الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
ــركـــي لــيــس  ــيـ ــم الأمـ ــدعــ  »الــ

ّ
مــضــيــفــا أن

شيكاً على بياض«. كما تحرك ترامب 
بشكل حاسم، بعيداً عن سياسة عهد 
ــي فــي  ــدّعــ بـــــوش الابــــــن الـــتـــي كـــانـــت تــ
 »الــــولايــــات المــتــحــدة قـــوّة 

ّ
ظــاهــرهــا أن

ــال تــرامــب:  تنشر الــديــمــوقــراطــيــة«. وقـ
دولــة  بناء  دولــة مهمتها  لسنا  »نحن 
ــيـــن«،  ــابـ )أخـــــــــرى(... نــحــن نــقــتــل الإرهـ
ــر خـــارجـــيـــتـــه ريــكــس  ــ فــيــمــا ذهـــــب وزيــ
تيلرسون، إلــى أبعد من ذلــك، إذ أعلن 
ترامب،  خطاب  انتهاء  عقب  بيان  فــي 
 طالبان لن تربح 

ّ
 بلاده »توضح بأن

ّ
أن

المعركة«.
ــر ذلــــك، بــــدأت واشــنــطــن فــي بــدايــة  إثـ
ــهـــر المــــاضــــي تــنــفــيــذ تــهــديــدهــا  الـــشـ
لباكستان من خلال تعليق مساعدات 
دولار،  مــلــيــون   255 بقيمة  عسكرية 
تبلغ  أمنية  مساعدات  تعليق  تلاها 
طــالــبــت  كـــمـــا  ــلـــيـــاري دولار،  مـ نـــحـــو 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إســام 

آبـــاد، فــي بيان فــي الــرابــع مــن الشهر 
»تـــــحـــــرك حـــــــــــازم« ضــد  المـــــــاضـــــــي، بــــــ
ــان« المـــــوجـــــودة فــي  ــبــ ــالــ فـــصـــائـــل »طــ
بــاكــســتــان، إلـــى جــانــب الــتــحــرك ضد 
»شبكة حقاني«. أيضاً، وإلــى جانب 
الــنــبــرة الـــجـــديـــدة لــواشــنــطــن والــتــي 
تــتــابــعــت فــــي تـــصـــريـــحـــات مــخــتــلــفــة 
ــوم(،  ــ ــيـ ــ الـ إلــــــى  تــــــــزال مـــتـــواصـــلـــة  )لا 
وُضِــــــعَــــــت بـــاكـــســـتـــان عـــلـــى »قـــائـــمـــة 
المراقبة الخاصة« لاتهامها بارتكاب 
»انتهاكات خطيرة للحرية الدينية«. 
)وفــق هــذا التصنيف، قــد يتمّ فرض 
ــة المـــشـــمـــولـــة  ــدولــــ ــات عــــلــــى الــــ ــوبــ ــقــ عــ
التمهيد  وبــالــتــالــي  الــقــائــمــة،  بــهــذه 
لـــدخـــول مــرحــلــة الـــعـــقـــوبـــات، ولــيــس 
ــرٌ  ــديـ ــقـــط تــعــلــيــق المـــــســـــاعـــــدات(. جـ فـ
 هــذه ليست المـــرة الأولــى 

ّ
بــالــذكــر، أن

الــولايــات المتحدة  الــتــي تــوقــف فيها 
لـــبـــاكـــســـتـــان، إذ كــانــت  مـــســـاعـــداتـــهـــا 
وجــوهٌ في الكونغرس قد طالبت في 
أواخر الثمانينيات بوقف المساعدة، 
ـــســـتـــخـــدم لــصــنــاعــة 

ُ
بــــدعــــوى أنــــهــــا ت

تمّ   1992 عــام  وفــي  النووية،  القنبلة 
وقفها أيضاً بدعوى »دعم باكستان 

لجماعات إرهابية« داخل الهند.

مواجهة... باستخدام الهند!

مــع ظــهــور الإحــبــاط عــلــى ســيّــد البيت 
ــذي نـــشـــر فــــي مــطــلــع عـــام  ــ الأبــــيــــض، الــ
2018 تــغــريــدة غــاضــبــة تــديــن ســنــوات 
»لا شــــيء، ســـوى الــكــذب والـــخـــداع«،  الـــــ
باكستان،  على  الانــقــاب  فيها  ويُعلن 
 إيّــاهــا مــســؤولــيــة 16 عــامــا من 

ً
مــحــمّــا

الإخــفــاق فــي أفــغــانــســتــان، ومــع مــا تلا 
ــــك مــــن تــعــلــيــق لـــلـــمـــســـاعـــدات، لا بـــدّ  ذلـ
 الأمــر يأخذ أبعاداً 

ّ
من الإشـــارة إلــى أن

أخـــــــرى: الــــصــــراع الــجــيــوســيــاســي فــي 
آســيــا بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
ه انطلق، ما يخلخل 

ّ
أن وروسيا، يبدو 

انتهاء  مــا بعد  لنظام  راســخــة  ثــوابــت 
القطبية الثنائية.

جزء كبير من العقوبات على باكستان، 
ــا لـــوقـــف  ــهـ ــيـ ــلـ ــغــــط عـ يــــســــتــــهــــدف الــــضــ
تهديداتها لحليف واشنطن »الجديد«، 
مــن مستوى  أخــيــراً  التي رفعت  الهند، 
ــي،  ــرائـــيـــلـ عـــاقـــاتـــهـــا مــــع الـــكـــيـــان الإسـ
وخاصة في مجال التعاون العسكري. 
وتسعى أميركا إلى أن تكون نيودلهي 
رأس حــربــة فــي مــواجــهــة الــصــن التي 
تـــدعـــم بـــاكـــســـتـــان. ولــــذلــــك، حـــن أطــلــق 
ترامب استراتيجيته الجديدة لجنوب 
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تعتقد الكاتبة الباكستانية 
رافيا زكريا بوجود سبب 
آخر للضغوط الأميركية 

الحالية على باكستان، »يتعلق 
بالسعودية«. فالرياض 

تستفيد من انقطاع الدعم 
الأميركي عن باكستان 

لرفع الضغوط عليها: سعت 
السعودية إلى ضمّ باكستان 

إلى »التحالف الإسلامي 
لمكافحة الإرهاب« الذي شكلته 

مع زيارة ترامب للرياض 
واجتماعه مع زعماء 56 

دولة إسلامية في شهر أيار 
الماضي، والذي يستهدف 

إيران أيضاً. إلا أنّ إسلام آباد 
ل 

ّ
لم تنضم عملياً، وهو ما شك

سبباً سعودياً لدعم »توجهات 
ترامب الباكستانية«.

عملياتها  بإفشال  في  لباكستان  الأميركي  الاتهام  من  الرغم  على 
في أفغانستان، ولكن لا يُنسى أنّ برويز مشرف، هو من وافق على 
مطالب الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جـــورج بــوش الابـــن، باستخدام 
عــام 2001  التي كانت ترفض في  بــاده لضرب »طالبان«  أراضــي 
انقلاب  من  فقط  عامين  وبعد  في حينه،  بن لادن«.  أسامة  »تسليم 
مشرف على نواز شريف، تحوّل الأول إلى حليف واشنطن الأبرز 
إلــى تراجع كبير في  ــاب«، ما أدى  إقليمياً في سياق »الــحــرب الإرهـ

شعبيته محلياً.
وقــد »عـــزز اعــتــقــال أبــو زبــيــدة وخــالــد شيخ محمد عــامــي 2002 و 
2003 وجهة نظر بوش الابن بأنّ باكستان تقف إلى جانبنا وهي 
العسكرية  الاستخبارات  جهاز  مشرف  أمــر  كما  مــوثــوق«.  حليف 
التابع له، »بالعمل مع الـ«سي آي إي« لمطاردة قادة القاعدة فى المدن 
الباكستانية، وأبلغ المسؤولين الأميركيين بأنّ باكستان تستحق لقاء 

هذا العمل الحصول على مساعدات عسكرية كبيرة«.
في المقابل، حين بــدأت أزمــات الحكم تواجه مشرف، والتي أدت إلى 
خروجه من الحكم في صيف 2008، فإنّ طاقم بوش للأمن القومي 
»سيناريو  لح عليه بـ

ُ
والسياسة الخارجية أصابه الارتباك إزاء ما اصط

إلى باكستان وانهيار حكومة  امتدّ  الذي  »العنف  الكابوس« بسبب 
مــشــرف«، إضــافــة إلــى الخشية مــن »احــتــمــال وقـــوع تــرســانــة البلاد 
النووية في يد الجنرالات الباكستانيين الذين يتعاطفون مع طالبان« 
)كانت هــذه دعاية أميركية في الأصــل لدعم مــشــرف(. وقــد قضى 
ر 

ّ
مشرف نفسه سنوات طويلة في إثارة هذه المخاوف، وكثيراً ما حذ

 الدعم 
ّ

ه »كلما تبنى مطالب واشنطن، قل
ّ
المسؤولين الأميركيين من أن

الذي يلقاه داخل الجيش، مما يزيد من فرص سيناريو الكابوس«.

تذكير )واشنطن(

»كابوس مشرف« بـ

تخشى عليها من الصين.
كــــــذلــــــك، جــــــــاء انــــــقــــــاب تــــــرامــــــب عــلــى 
 لــتــصــاعــد الــتــعــاون 

ً
بــاكــســتــان نــتــيــجــة

بين باكستان وروسيا التي تريد، وفقاً 
الوجود  »تقويض  الأميركية،  للدوائر 
الأمـــيـــركـــي فـــي جــنــوب آســـيـــا« الــقــريــب 
من حدودها، وذلــك من خلال التعاون 
مع الصين وإيران وباكستان، وتركيا. 
ولذلك، خرجت موسكو سريعاً لتعلن 
رفضها لاستراتيجية ترامب الجديدة 
هـــنـــاك، ورفــضــهــا الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
إلـــى بــاكــســتــان وإلــيــهــا أيـــضـــا، وكــذلــك 

فعلت الصين وتركيا.

الأميركيون ... »كفانا!«

ــــد الـــــخـــــبـــــيـــــر فـــــــــي الــــــعــــــاقــــــات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
»مجلس  في  الأميركية  ــ  الباكستانية 
نــواز،  الأطلسي« في واشنطن، شجاع 
 »من غير المرجح أن يكون للتهديد 

ّ
أن

بقطع التمويل الأميركي ــ أو تغريدات 
ــــ تأثير كبير مــن شأنه  المثيرة  تــرامــب 
تــغــيــيــر ســـلـــوك بـــاكـــســـتـــان«. ويــضــيــف 
إرضـــــــاء  فـــــي  مــــــتــــــرددة  »الأخـــــــيـــــــرة   

ّ
أن

الــولايــات المــتــحــدة لجهة الــتــحــرك ضد 
 
ّ
أن تعتبر  إذ  الأفغانية،  طالبان  قيادة 
واشنطن حليف بعيد المنال ومتقلب«.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، فــــفــــي مــــقــــالــــة عــن 
ــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــبــاحــث إدوارد  يــنــتــقــي  أفــغــانــســتــان، 
ــاع الــتــي  ــمــ ــتــ هــــانــــت، مــــن جـــلـــســـة الاســ
ــــاع جــايــمــس  ــدفـ ــ ــع وزيــــــر الـ ــت مــ ــ ــ ــرِيَ ــ جــ

ُ
أ

الأول  تشرين  بداية شهر  في  ماتيس، 
الأمني  »الوضع  الماضي، تحت عنوان 
والــســيــاســي فــي أفــغــانــســتــان«، المقطع 

التالي ليختتم به تقريره:
عــــــــنــــــــدمــــــــا ســـــــــألـــــــــت الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
وزير  وارن،  إليزابيث  الديموقراطيّة 
في  الإدارة  استراتيجيّة  عــن  الــدفــاع 
ــد الأخــــيــــر الـــوضـــع  ــ أفـــغـــانـــســـتـــان، أكــ
 »الــــفــــســــاد 

ّ
المــــــــعــــــــروف. أجــــــــــاب بــــــــــأن

مستفحل... ولا يوجد دعم للحكومة 
المــحــلــيــة، وعــــدد المــوتــى فــي ارتـــفـــاع«. 
ـــضـــيـــف وارن: 

ُ
ــك، ت ــ ــ  ذلـ

ّ
لـــكـــن رغـــــم كـــــل

»يُــواصــل جنرالاتنا الــقــدوم إلــى هنا 
ـــة عــســكــريّــة 

ّ
والــــقــــول: امــنــحــونــا خـــط

ــــوف تـــعـــمـــل«، مــخــتــتــمــة  ــ أخــــــــرى، وسـ
ي ذلك، وخاصة 

ّ
بالقول: »يصعب تبن

ــان بــالــنــيــابــة عــن الــنــاس الــذيــن  إذا كـ
يـــخـــاطـــرون بــحــيــاتــهــم«... )أمـــــام هــذا 
 ما نجح ماتيس في 

ّ
( كل

ّ
الحديث، فإن

قوله، وباختصار: »طبعاً«!
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أكد روحاني أن بلاده لن تفاوض أحداً بشأن قدراتها الدفاعية )أ ف ب(

فــــــي وقــــــــت تـــكـــثـــف فــــيــــه الــــــولايــــــات 
المتحدة ضغوطها على »شركائها« 
الأوروبيين من أجل الدفع في اتجاه 
تــعــديــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
الــذي يَــعــدّه الرئيس دونــالــد ترامب 
»أسوأ اتفاق على الإطلاق«، خرجت 
ــــدول بــمــواقــف جـــديـــدة أكـــدت  تــلــك الـ
بالتوازي  بــالاتــفــاق،  تمسكها  فيها 
لتشجيع شــركــاتــهــا  مــســاعــيــهــا  مـــع 
ــول الـــســـوق  ــ ــ ــا عـــلـــى دخـ ــهـ ــارفـ ومـــصـ
الإيــرانــيــة. مساعٍ من شأنها تدعيم 
ــرّ عــلــى  ــتــــي تــــصــ ــران الــ ــ ــهـ ــ ــوقــــف طـ مــ
الفصل بين الاتفاق وبين أي قضية 
ــامـــج الـــصـــاروخـــي  ــرنـ ــبـ ــالـ أخــــــرى )كـ
الــبــالــيــســتــي ودورهــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي(، 
مشترطة تنفيذ مقتضيات »الخطة 
المــشــتــركــة الــشــامــلــة« قــبــل الـــشـــروع 
فـــي أي بــحــث مـــغـــايـــر، وهــــو مـــا قد 
يكسبها اصطفاف الدول الأوروبية 
الضغوط  إلــى جانبها في مواجهة 

الأميركية على هذا الصعيد.
»يورومني«  مؤتمر  وسُجّلت خلال 
الاقــتــصــادي، الـــذي انعقد أمــس في 
ــــس، ســلــســلــة مــــواقــــف غــربــيــة  ــاريـ ــ بـ
أوضـــــحـــــت هـــــواجـــــس الأوروبــــــيــــــن 
ترامب  عليه  يقدم  أن  يمكن  مــا  إزاء 
فـــي 12 أيـــــار/ مــايــو المــقــبــل، المــوعــد 
المفترض لتقرير تجديد إعفاء إيران 
من العقوبات من عدمه. وأكد وزير 
شــؤون الشرق الأوســط البريطاني، 
أليستر بيرت، أثناء المؤتمر، »)أننا( 
وشركاءنا الأوروبيين نريد للاتفاق 
أن ينجح. لا نريد أن نرى الاتفاق مع 
إيران ينهار«، مضيفاً »)أننا( نعمل 
المتحدة  الــولايــات  مــخــاوف  لتهدئة 
ــراره«، مــطــالــبــا،  ــمــ ــتــ كـــي نــضــمــن اســ
»تجنب  فــي الــوقــت نــفــســه، إيــــران بـ
الأفعال التي تهدد الأمن الإقليمي«.

ــلـــن مـــديـــر الـــعـــاقـــات  مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
الثنائية في وزارة المالية الفرنسية، 
جــوفــري سيلستن أوربــــن، »)أنــنــا( 
نشجع شركاتنا على القيام بأعمال 
فــي إيـــران«، لافتاً إلــى أن »شركاتنا 

تــواجــه حالة مــن عــدم اليقين، وهــذا 
م به إذا كان 

ّ
شيء على المرء أن يسل

يـــريـــد الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال فـــي إيــــــران«. 
ــا( عــلــى الــســاحــة  ــنــ وأشـــــار إلــــى »)أنــ
الدولية في حالة انتظار وترقب. لا 
أحــد يعرف ما سيحدث بعد أيــار«. 
ــأن الـــــصـــــادرات الــفــرنــســيــة  ــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
إلــى إيـــران قــفــزت بنسبة 120% في 
الأشهر الأحد عشر الأولى من 2017، 
لتبلغ 1.29 مليار يورو )1.6 مليار 
الـــــــــواردات  نـــمـــت  حــــن  فــــي  دولار(، 
بنسبة 80% لتصل إلى 2.16 مليار 

يورو.
لكن طهران لا تــزال غير راضية عن 
هــذه الــوتــيــرة، وفــق مــا أكــد مساعد 
ــــي مــحــمــد  ــرانـ ــ ــر الاقـــتـــصـــاد الايـ ــ وزيــ
خزاعي في تصريحات على هامش 
ــــذي يبحث  مــؤتــمــر »يـــورومـــنـــي« الـ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والمــــالــــيــــة بــــن أوروبـــــــــا وإيـــــــــران فــي 
ضوء الاتفاق النووي. وقال خزاعي 
ــثــــمــــارات مــــا بـــعـــد الاتــــفــــاق  ــتــ إن اســ
»لــــم تـــلـــبِّ تــوقــعــاتــنــا لــغــايــة الآن«، 
مــضــيــفــا أن عــمــلــيــة دخــــــول بــعــض 
الــدول الأوروبية إلى إيــران »لا تزال 
بطيئة إلى حد ما«. وتابع: »تلقينا 
ــرات إيــجــابــيــة مـــن الــحــكــومــة  مــــؤشــ
والمـــصـــارف الــفــرنــســيــة«، فــي إشـــارة 
فرنسا مساعدة مصارفها  نية  إلى 
عــلــى تــمــويــل عــمــلــيــات تــجــاريــة في 
إيــــــران، لافــتــا إلــــى »أنـــنـــي هــنــا لــهــذا 
السبب، من أجل بناء الثقة«. وجدّد 
ــي الـــــتـــــزام بــــاده  ــ ــرانــ ــ المـــــســـــؤول الإيــ
بالاتفاق النووي، معتبراً أنه »ليس 
من البساطة تقويض« الأخير، كونه 

يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي.
على أن التزام إيران بالاتفاق لا يعني 
»مساومة« الولايات  أنها مستعدة لـ
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا عـــلـــى قــضــايــا 
أخـــرى، مقابل ضمان عــدم الإضــرار 
ــة«، بــحــســب  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ »الــــخــــطــــة المـ بـــــ
ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــا جــــــزم نــ ــ مـ
ــال  الإيـــــرانـــــي عـــبـــاس عــــراقــــجــــي. وقــ

رأى عــراقــجــي الـــذي اتــهــم الــولايــات 
ــيــــل والـــســـعـــوديـــة  ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ المـ
بأنها »هــي التي قــادت المنطقة إلى 

أزمات وحروب«.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
ــبّــــر، قـــبـــل أيـــــــام، عــن  روحــــانــــي قــــد عــ
مــــــوقــــــف مـــــمـــــاثـــــل فـــــــي مـــــــا يـــتـــصـــل 
الباليستي  الصاروخي  بالبرنامج 
لبلاده. فقد جزم أن إيران لن تدخل 
فــي مــفــاوضــات مــع أي طـــرف بشأن 
أي  حــاول  و»إذا  الدفاعية،  قــدراتــهــا 
مــــســــؤول الـــحـــديـــث مـــعـــنـــا فــــي هـــذا 
محكماً  سيكون  فجوابنا  الموضوع 
وواضــحــا فــي هـــذا المـــجـــال«. وسبق 
ــانــــي تـــحـــذيـــرُ الــحــرس   روحــ

َ
مـــوقـــف

الــثــوري الإيـــرانـــي الــــدول الأوروبــيــة 
مــن الــتــدخــل فــي شـــأن قــــدرات بــاده 
ــة، لا ســـيـــمـــا الــــصــــواريــــخ  ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ

ما  »إذا  بــأنــه  مــلــوّحــا  الباليسيتية، 
ــك، فــســتــزيــد طــــهــــران مــن  ــ حـــصـــل ذلــ
ــــخ«. وجـــــــاءت هـــذه  ــواريـ ــ ــــصـ مـــــدى الـ
المــواقــف الإيــرانــيــة المــتــشــددة بعدما 
ألمــــــــح الأوروبـــــــــــيـــــــــــون، وخــــصــــوصــــا 
الــفــرنــســيــن، إلــــى نــيــتــهــم مــمــارســة 
ضــغــوط عــلــى إيــــران، بــهــدف دفعها 
إلــــــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى فــــــرض رقـــابـــة 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي، بما 
في  تــرامــب  يطلبه  مــا  مــع  يتماشى 

نهاية المطاف.
غير أن طهران تعوّل، اليوم، على ما 
ــدول الأوروبـــيـــة  الــ تسميه »اهــتــمــام 
التعامل  فــي  الــوطــنــيــة  بمصالحها 
مــــــع إيــــــــــــــران، بــــــــــدلًا مــــــن الاهــــتــــمــــام 
بــمــصــالــح أمــــيــــركــــا«، وتــعــتــبــر ذلـــك 
»مؤشراً إيجابياً« على حد توصيف 
خزاعي الذي أعرب عن اعتقاده بأن 
»الأوروبيين، بمن فيهم الفرنسيون 
والإيـــطـــالـــيـــون، يــعــتــزمــون الــتــعــاون 
مع إيران بصورة متوازنة«. اعتقاد 
لا يــبــدو بــعــيــداً مــن الـــواقـــع، بالنظر 
ــة الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  ــمــــاســ إلـــــــى حــ
الإيرانية،  الــســوق  لــدخــول  الشديدة 
ومحاولاتها الدفع بشركاتها »التي 
تتعامل مــع الأمـــر بــحــذر فــائــق« في 
ــاه. لــكــن تــلــك الإغــــــراءات  ــذا الاتــــجــ هــ
تــظــل مــحــفــوفــة بــمــخــاطــر الــتــعــرض 
ــات أمـــيـــركـــيـــة، لا  ــ ــرامـ ــ لـــعـــقـــوبـــات وغـ
تزال واشنطن مسلطة سيفها على 
الــشــركــات والمـــصـــارف الــكــبــرى التي 
ــران. من  ــهــ تـــبـــادر بــالــتــعــامــل مـــع طــ
للاستفادة  إيــران  تبدو خطط  هنا، 
مــن الاتـــفـــاق، والــتــي كـــان آخــرهــا ما 
ــادة  ــن نــيــتــهــا زيــ أعـــلـــن عــنــه أمــــس مـ
ألف  النفطي بحوالى 700  إنتاجها 
برميل يومياً )في حال توصلها إلى 
اتفاقات مع شركات دولية لتطوير 
أربعة من حقولها(، محاطة بالكثير 
ــوك، مــــا دامـــــــت »الـــخـــطـــة  ــكــ ــشــ مــــن الــ
المــشــتــركــة« مــوضــوعــة عــلــى »جــهــاز 

إعاشة«.
)الأخبار(

الأخير، في تصريحات على هامش 
»يــورومــنــي«، »)إنــهــم( الآن يطلبون 
مـــن إيــــــران الــــدخــــول فـــي مــنــاقــشــات 
بــــشــــأن مـــســـائـــل أخـــــــــرى. إجـــابـــتـــنـــا 
واضحة... اعملوا على جعل الاتفاق 

مسائل  نناقش  ثــم  ناجحة،  تجربة 
ــــرى«. وهـــذه المــســائــل يتصدرها  أخـ
دور إيـــران فــي »مكافحة الإرهـــاب«، 
وهــو »دور رئيس في حفظ السلام 
وتحقيق الاستقرار، ولا علاقة بينه 
ــــق مــا  ــــن الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي«، وفـ وبـ

إيران

الأوروبيون متمسكون بالاتفاق

طهران ترفض ربط »النووي« بملفات أخرى

مساعدة  اعتزامها   
ً

علِنة
ُ

م إيران،  مع  النووي  بالاتفاق  تمسكها  أمس،  الأوروبية،  الدول  جددت 

شركاتها ومصارفها على دخول السوق الإيرانية. جاء ذلك في وقت كررت طهران رفضها الربط 

 عن دورها في المنطقة، والذي تصفه بأنه »دور رئيس 
ً

بين الاتفاق وأي ملفات أخرى، مدافِعة

في حفظ السلام«

الشورى  مجلس  في  الخارجية  والسياسة  القومي  الأمن  لجنة  رئيس  واصل 
إليها  وصوله  عقب  بكين،  في  لقاءاته  أمس،  بروجردي،  الدين  علاء  الإيراني، 
والتقى  المستوى.  الأربعاء على رأس وفد رفيع  عصر 
الخارجية  وزير  زيارته،  مستهل  في  بروجردي، 
الاتفاق  بلاده  تأييد  جدد  الذي  يي،  وانغ  الصيني، 
الأطراف  التزام  على ضرورة  الإيراني، مشدداً  النووي 
كافة بتنفيذه. وأشار إلى أن بلاده »تولي أهمية كبيرة 
لتطوير العلاقات مع إيران«، مؤكداً أنها »على استعداد 
للعمل معها من أجل تنفيذ ما توصل إليه البلدان من 
تفاهمات عامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما«. 
إلى أن طهران »تقدر عالياً  من جهته، لفت بروجردي 
بالاتفاق  يتعلق  ما  في  والحازم  العادل  بكين  موقف 
التعاون  لتعزيز  مستعدة  »إيران  أن  مضيفاً  النووي«، 
الحزام  مشروع  تنفيذ  إطار  في  الصين  مع  الثنائي 
الواحد ــــ الطريق الواحد«، الذي أطلقه الرئيس الصيني عام 2013، بهدف إنشاء 

طرق تجارية تربط الصين بدول جنوب آسيا وشرقها والشرق الأوسط.
)الأخبار(

الصين: لالتزام الجميع بالتنفيذ

الجمعة  9  شباط  2018  العدد  3392

خامنئــي،  علــي  الإيرانــي،  المرشــد  أعلــن 
الثــورة  انتصــار  ذكــرى  مســيرات  أنّ 
مذهلــة«،  »ســتكون  العــام  هــذا  الإســامية 
مضيفــا أن »تواجــد الشــعب ســيكون أكثــر 
حيويــة، وســينزل الجميــع إلــى الشــوارع«، 
عازيــا ذلــك إلــى أن »الشــعب الإيرانــي يــدرك 
أن بعــض المتبجحــن مــن الإدارة الأميركيــة 
وممارســة  الهجــوم  أجــل  مــن  يكمنــون 
كلمــة  فــي  خامنئــي،  ووصــف  العدائيــة«. 
بأنهــا  الحاليــة  الأميركيــة  الإدارة  أمــس، 
وأشــار  والأكثــر وحشــية«.  »الأكثــر ظلمــا 
اعتــراض  أي  بــدي 

ُ
ت »لا  واشــنطن  أن  إلــى 

علــى الجرائــم« المرتكبــة فــي اليمــن، متابعــا 
عــدد  بعــرض  وقاحــة  بــكل  »تقــوم  أنهــا 
مــن خــردة الحديــد لتزعــم مــن دون دليــل 
إرســال الصواريــخ مــن إيــران إلــى اليمــن«.
)الأخبار(

خامنئي: ذكرى

ذهلهم
ُ
الثورة ست



25العالم

الاجتماع الثنائي كشف أن 

 سحرياً 
ً
الخرطوم لا تحمل حلا

تراهن عليه القاهرة

 الأجهزة 
ّ

تقول المصادر إن

الروسية رصدت محادثات 

عبر »تيليغرام«

الخرطوم »تطمئن« القاهرة بشأن تركيا

مصر والسودان نحو احتواء التوتر

هــزيــمــتــه، بــوصــفــه مــشــروعــا مستمراً 
»الــــجــــهــــاد«. وعـــــــدا عــــن المـــعـــلـــومـــات  لـــــ
الــتــي تـــرد إلـــى أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة والـــروســـيـــة، عن 
ــيــــن إلـــــى بــقــع  ــابــ ــال مـــئـــات الإرهــ ــقـ ــتـ انـ
جـــــديـــــدة مــــثــــل أفــــغــــانــــســــتــــان ولــيــبــيــا 
ووسط أفريقيا، والانضواء تحت أفرع 
التي ما زالــت فاعلة في هذه  التنظيم 
أكثر من مصدر غربي  البقع، يتحدّث 
وروســـي فــي بــيــروت عــن أن إرهابيين 
ــادوا إلــــى أوروبــــــا وروســـيـــا  ــ آخـــريـــن عــ
بــغــيــة تنفيذ عــمــلــيــات انــتــقــامــيّــة ضــدّ 
الــــدول الــتــي يــعــتــبــرونــهــا شــاركــت في 
هـــزيـــمـــة الـــتـــنـــظـــيـــم جــــــــراء الــعــمــلــيــات 
عــمــلــيــات  أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الـــعـــســـكـــريـــة 
ــالــــف الـــــــدولـــــــي«. كــــذلــــك الأمـــــر  ــحــ ــتــ »الــ
بالنسبة لإرهابيي شبكة »أبو سيّاف« 
ت هزيمة على 

ّ
في الفيليبين، التي تلق

الأشهر  خــال  الفيليبيني  الجيش  يد 
الماضية، بعد معارك استمرت أشهراً، 

منذ بداية العام الماضي.
وتــــقــــول مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة روســــيّــــة، 
»الأخبار«،  رفضت الكشف عن اسمها، لـ
إن »إرهــابــيــي داعــش يــريــدون الإيحاء 

فراس الشوفي

دفــــعــــت الـــهـــزيـــمـــة الــــتــــي أصــــيــــب بــهــا 
تنظيم »داعش« الإرهابي، في سوريا 
والعراق، بقايا التنظيم من الإرهابيين 
ــم إلــــــى الــســعــي  ــيــــرهــ الأوروبـــــــيـــــــن وغــ
عمليّات  وتنفيذ  بلدانهم  إلى  للعودة 
انتقاميّة ضد المدنيين، تعيد للتنظيم 
الــصــورة التي خسرها بعد  شيئاً مــن 

الإعلام المسؤولية الأكبر.
ونقل القائم بأعمال جهاز المخابرات 
كامل،  عباس  الــلــواء  المصرية  العامة 
الـــــــذي يـــشـــغـــل أيــــضــــا مـــنـــصـــب مــديــر 
مكتب رئيس الجمهورية، رسالة عن 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أكــد 
ــارة الــخــرطــوم  ــ فــيــهــا حــرصــه عــلــى زيـ
ــب 

ّ
ــرك، وتــجــن ــتـ ــشـ وتـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل المـ

أي خــــافــــات، مـــع إبــــــداء تــفــهــم كــامــل 
لــــأوضــــاع الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــــســــودان، 
والــــــتــــــي تـــــدفـــــع بــــعــــض المــــســــؤولــــن 
بتصريحات  الإدلاء  إلى  السودانيين 
تــــبــــدو فــــي ظـــاهـــرهـــا عـــدائـــيـــة تــجــاه 
مصر، خصوصاً في ما يتعلق بملف 

مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.
وكـــــان لافـــتـــا أن الاجـــتـــمـــاع الــربــاعــي 
لم يستمر وقت  بلقاء مغلق،  استهل 
طــويــل، واعــقــبــه انــضــمــام وفــديــن من 
البلدين إلى المحادثات التي تناولت 
لا  العالقة،  الملفات  مع  التعامل  سبل 
»سد النهضة«  سيما في ما يتعلق بـ
الجزء  استحوذ على  الــذي  الاثيوبي 

الأكبر من المفاوضات.
ــاق، طــــلــــب مـــديـــر  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
ــبــــاس كـــامـــل  ــــري عــ ــــرات المـــــصـ ــابـ ــ ــــخـ المـ
تـــعـــاونـــا مـــن الــــســــودان بــشــكــل كــامــل 
ــة الإقــلــيــمــيــة، وعــدم  لانــهــاء تــلــك الأزمــ
ــا. مـــن جــهــتــه،  ــيــ تــصــعــيــد الأمــــــور دولــ
عــــرض مـــديـــر المـــخـــابـــرات الــســودانــي 
ــد المــــــــولــــــــي بـــعـــض  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــفــــــريــــــق مـ
الـــتـــصـــورات عـــن الــتــعــامــل مـــع الــســد 
الاثــيــوبــي، مــؤكــداً أنــه لــن يتسبب في 

الإضرار بحصة مصر المائية.
أن  ــة، إلا  ــيــ ــابــ الإيــــجــ ورغـــــــم الأجــــــــــواء 
الاجتماع كشف أن الخرطوم لا تحمل 
 سحرياً تراهن عليه القاهرة في 

ً
حلا

ما يتعلق بحل أزمــة »سد النهضة«. 
إذ لـــم يــخــرج المـــوقـــف الـــســـودانـــي عن 
طلقت بعد القمة 

ُ
تصريحات سابقة أ

الإفــريــقــيــة الأخـــيـــرة، الــتــي عــقــد على 
هــامــشــهــا لـــقـــاء بـــن الــرئــيــســن عبد 
الفتاح السيسي وعمر حسن البشير 
ــيـــوبـــي هــايــلــي  ورئـــيـــس الــــــــوزراء الأثـ
مـــريـــام ديـــســـالـــن، وتـــمـــحـــورت حــول 

رفـــضـــت الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــهـــا بــســبــب 
»الأخبار«،  لـ التصريحات،  حساسيّة 
الــــروســــيــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ »الأجــــــــهــــــــزة  أن 
ــات عــــبــــر تــطــبــيــق  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ رصــــــــــدت مــ
)تـــــيـــــلـــــيـــــغـــــرام( لـــــحـــــســـــابـــــات تــــابــــعــــة 
لــجــمــاعــة »أبــــو ســـيّـــاف«، تــتــحــدث عن 
الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيّــات الإرهـــابـــيـــة في 
كــوريــا الجنوبية تــزامــنــا مــع الألــعــاب 
طون 

ّ
الأولمبية«، وأن »الإرهابيين يخط

للاستفادة مــن وجـــود عــدد هــائــل من 
الــزوّار من مختلف أنحاء العالم ومن 
ــيّـــة«.  الازدحـــــــــام فــــي المــــاعــــب الـــريـــاضـ
تفاصيل  ذكر  على  المصادر  ظ 

ّ
وتتحف

ــط الإرهـــابـــيـــون 
ّ
الأهـــــــداف الـــتـــي يــخــط

لاستهدافها، مؤكّدة أن »روسيا زوّدت 
السلطات في كوريا الجنوبية بكامل 
المــعــلــومــات الــتــي بــحــوزتــهــا، واتــخــذت 
إجراءات مهمّة لمنع أي اعتداء إرهابي 
وحماية فعاليات الأولمبياد الشتوي«.
مــــن جــهــتــهــا، أكّـــــــدت مــــصــــادر مــعــنــيّــة 
فـــــي ســـــفـــــارة كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
كوريا  »سفارة  أن  »الأخبار«  لـ بيروت 
لع على أيّ 

ّ
الجنوبية في بيروت لم تط

معلومات بهذا الشأن«.

بــعــدم الــقــبــول بــهــذه الــخــطــوة »مهما 
كان الثمن«.

ــد الــــوزيــــران  ــ ــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك أكـ ــ وفـ
ــنـــدور وســـامـــح شـــكـــري »ثـــوابـــت  ــغـ الـ
الـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 

بين البلدين«، مؤكدين أن »العلاقات 
بــن مــصــر والـــســـودان قــويــة ومتينة 
ــــدد الــــوزيــــران عــلــى أن  وأزلــــيــــة«. وشـ
ــة  ــريـ ــادتــــن المـــصـ ــيــ ــقــ »مـــــحـــــادثـــــات الــ
الــقــمــة الإفريقية  والــســودانــيــة خـــال 

ــهـــرت خــريــطــة الــطــريــق  ــرة، أظـ ــيــ الأخــ
ــعــــاقــــات  ــلـــيـــهـــا الــ ــــي ســـتـــســـيـــر عـ ــتـ ــ الـ
ــــدد  ــــن الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــن«. وجـ بـ
ا »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ثــــوابــــت الـــعـــاقـــات 
الاستراتيجية الشاملة، والعمل على 
تعزيز المــصــالــح المــشــتــركــة، ومــراعــاة 
شواغل كل منهما، واحترام الشؤون 
المشترك  التعاون  الداخلية، وتطوير 
الاتفاق  مع  النيل،  مياه  مجالات  في 
عــلــى تــنــفــيــذ نــتــائــج الــقــمــة الــثــاثــيــة 
المــصــريــة ــــــــــ الــســودانــيــة ــــــــــ الإثــيــوبــيــة 
حــول ســد النهضة فــي أديـــس أبــابــا، 
وتــنــفــيــذ الــتــوجــيــه الــرئــاســي بــإقــامــة 
صـــنـــدوق ثـــاثـــي لــتــعــزيــز المــشــاريــع 

التنموية الثلاثية«.
وشــددا أيضاً على »أهمية تصحيح 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــي والــ ــ ــامــ ــ الــــتــــنــــاول الإعــ
احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة 
الــصــحــيــحــة لـــلـــعـــاقـــات الأزلــــيــــة بــن 
إبــرام  على  المشترك  والعمل  البلدين، 
ورفضهما  الإعــامــي،  الشرف  ميثاق 
أو  الشعبين  المسيء لأي من  للتناول 
الـــقـــيـــادتـــن«، مــعــربــن عـــن اتــفــاقــهــمــا 
عــلــى »تــعــزيــز الــتــشــاور فــي القضايا 
المــشــتــرك،  الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام 
العسكري والأمني،  التعاون  وتعزيز 
وعقد اللجنة العسكرية والأمنية في 
أقـــرب فــرصــة، والإعــــداد لعقد اللجنة 
البلدين  بــرئــاســة رئــيــســي  المــشــتــركــة 

خلال العام الجاري في الخرطوم«.
وقــال شكري إن »المــشــاورات اتسمت 
ــيـــة، وطـــرحـــت  ــفـــافـ ــالـــصـــراحـــة والـــشـ بـ
خــالــهــا كــل الــشــواغــل الــتــي أدت إلــى 
قـــدر مــن ســـوء الــفــهــم وعـــدم الارتــيــاح 
بــــن الـــبـــلـــديـــن«، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه »تـــم 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى بــــيــــان مـــشـــتـــرك بــن 
للقيادتين  توصية  رفــع  مع  البلدين، 
القمة  انعقاد  بضرورة  السياسيتين 
لما تمثله من  المصرية(  ــــ  )السودانية 
ــع لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة«، مع  ــوة دفــ قــ
التأكيد على »عـــدم وجـــود رغــبــة في 
الإضرار بالأمن القومي في البلدين«، 
وأن »مصر ليس لها أي تأثير سلبي 

علي الأمن القومي السوداني«.

للعالم بأنهم لم يخسروا الحرب« وأن 
»المــعــركــة مــســتــمــرة«. وتــقــول المــصــادر 
إن »إرهــابــيــن مــن شــبــكــة أبـــو ســيّــاف 
آسيوية تحت غطاء  إلــى دول  انتقلوا 
ـــطـــون لــلــقــيــام 

ّ
الـــســـيـــاحـــة، وهـــــم يـــخـــط

بعمليات إرهابية في دول آسيوية«.
وتؤكّد المصادر أن »روسيا استطاعت 

ــات مـــهـــمّـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــلــــى مــ الــــحــــصــــول عــ
القيام  منها  للإرهابيين،  خططٍ  حــول 
بعمليات إرهابية تستهدف رياضيين 
التحالف  مــن دول آســيــويــة ومــن دول 
الألعاب  في  الدولي، خلال مشاركتهم 
الشتوية الأولمبية التي تقام في مدينة 
يـــونـــغ تــشــانــغ فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

بحضور رياضي عالمي واسع«.
ــة أخــــــرى،  ــ ــ ــيّ ــ ــادر روســ ــ ــــصـ وتـــكـــشـــف مـ

إعـــــان صـــــادر عـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السوداني إبراهيم الغندور عن اتفاق 
بين القادة الثلاثة على تشكيل لجنة 
ثلاثية، تضم تسعة وزراء )الخارجية 
والري والمخابرات( لمناقشة هذا الملف 

على أن تجتمع في غضون شهر.
إلى ذلك، قال الغندور إن الأمور باتت 
مــمــهــدة لـــعـــودة الــســفــيــر الـــســـودانـــي 
الشهر  استدعائه  بعد  الــقــاهــرة،  إلــى 
الماضي، مؤكداً أن أسباب الاستدعاء 
فــي طريقها إلــى الــحــل. ونفى وجــود 
جزيرة  في  تركية  قاعدة  لإنشاء  نية 
سواكن، مشدداً على أنه لم يكن هناك 
ــديــــث حــــــول هــــــذا الأمـــــــر خـــال  أي حــ
زيـــــارة الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغان للخرطوم، في وقت رشحت 
تــســريــبــات عـــن أن المـــوقـــف المـــصـــري، 
خـــال الاجــتــمــاع المــغــلــق، كـــان حــازمــا 

ر سيول:
ِّ

حذ
ُ

موسكو ت

اف قد يستهدف الأولمبياد«
ّ

»أبو سي
أشارت مصادر عسكرية 

 
ّ

»الأخبار« إلى أن روسية لـ

رت سيول من 
ّ

موسكو حذ

 جماعات إرهابية تخطط 
ّ

أن

لاستهدف الألعاب الأولمبية 

التي تنطلق في مدينة 

كورية جنوبية اليوم، الأمر 

 عليه معنيون في 
ّ

الذي رد

سفارة كوريا الجنوبية في 

»عدم الاطلاع« بيروت بـ

تقرير

تقرير

تجاوزت مصر والسودان أحدث 

أزمة سياسية بينهما حيث 

سادت أجواء التهدئة بين 

الجانبين، خلال اجتماع رباعي 

ضم وزيري الخارجية ومديري 

المخابرات، خلص إلى توصيات 

عدة في شأن تعزيز التواصل 

السياسي الأمني، وانهاء فترة 

توتر استمرت أكثر من عام

القاهرة ـــ جلال خيرت

يـــبـــدو أن لــغــة الـــحـــوار غــلــبــت أجــــواء 
الـــــتـــــوتـــــر الـــــتـــــي ســــــــــادت بــــــن مــصــر 
والــــســــودان، فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
على خلفية ملفات ثنائية وإقليمية. 
البلدين،  »رباعي«  اجتماع  انتهى  إذ 
أمس، بنتائج إيجابية، من شأنها أن 
تخفف من وطأة الضغوط السياسية 
الـــتـــي تــحــاصــر الــــدولــــة المـــصـــريـــة من 

اتجاهات متعددة.
وعــلــى مـــدار أكــثــر مــن ثـــاث ســاعــات، 
ــة الــربــاعــيــة«  ــيــ انــعــقــد اجـــتـــمـــاع »الآلــ
بـــن مــصــر والــــســــودان، والـــتـــي تضم 
جهازي  ومــديــري  الخارجية  وزيـــري 
المخابرات العامة في البلدين، وجرى 
للجنة  اجتماعات  عقد  على  الاتــفــاق 
كلما دعــت الحاجة الــى ذلــك، على أن 
يــكــون مــقــر الانــعــقــاد بــالــتــنــاوب بين 

القاهرة والخرطوم.
ورغــم أجـــواء التحفظ والــتــرقــب التي 
استبقت اللقاء، إلا أن النتائج جاءت 
التوقعات، بحسب مصادر  على قدر 
ــة شـــاركـــت  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــي الــــخــــارجــ ــ فـ
فــي الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد فــي »قصر 
ــذي  ــ ــاهــــرة، والـ ــقــ ــط الــ ــ الـــتـــحـــريـــر« وسـ
اتــســمــت أجـــــواؤه بــحــفــاوة وتــرحــيــب 
على  والتأكيد  المــصــري،  الجانب  مــن 
ضرورة تعزيز التعاون وطي صفحة 
الـــخـــاف الـــتـــي حـــمّـــل الـــطـــرفـــان فيها 
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طلب مدير المخابرات المصري عباس كامل تعاوناً من السودان )أ ف ب(

)أ ف ب(
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TUE FEBRUARY 20 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

CHINA
MOSES
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ا إليه راجعون
ّ
إنا لله وإن

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بــالــرضــى 
نــنــعــى إلـــيـــكـــم وفــــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي 

المرحوم
نظام يوسف عسّاف

والده المرحوم يوسف سليمان عسّاف
مــحــمّــد عبد  المـــرحـــومـــة وداد  والـــدتـــه 

الباقي
زوجته اليزبيث عسّاف

أشـــقـــاؤه عــلــي عــسّــاف زوجــتــه لــوريــل 
وأولاده: يوسف وزينة
المرحوم رمزي عسّاف

فــــــــــــــادي عـــــــــسّـــــــــاف زوجـــــــــتـــــــــه ايــــــمــــــان 
ناصرالدين وأولاده: زياد، وداد ورواد

شــقــيــقــتــه ســـمـــيّـــة عــــسّــــاف وأولادهــــــــا: 
ــيـــا  ــلـ ــي كـــــريـــــم نــــويــــهــــض وعـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ المـ

نويهض نهرا
ــيــــم عــــسّــــاف  ــلــ ــه المـــــــرحـــــــوم ســ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ أعـ

وعائلته
ــرحـــوم  الــــوزيــــر والـــنـــائـــب الـــســـابـــق المـ

توفيق عسّاف وعائلته
ــاف جــعــفــري  ــسّــ المــــرحــــومــــة ســـلـــوى عــ

وعائلتها
المرحوم أنيس عسّاف وعائلته

ــــوم  ــرحـ ــ أخــــــوالــــــه المــــــرحــــــوم فـــــــــــؤاد، المـ
سامي، رياض، عفاف، طارق، عصام، 
المــرحــومــة هـــدى ونــبــيــل عــبــد الــبــاقــي 

وعائلاتهم
ى على روحــه الطاهرة في تمام 

ّ
يُصل

الثانية عــشــرة مــن ظهر يوم  الــســاعــة 
الجمعة الموافق في 9 شباط 2018 في 

مدافن آل عسّاف في بلدته عيتات.
ــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن فـــي دار  ـــقـــبّـــل الـ

ُ
ت

عـــسّـــاف، عــيــتــات مــن الــســاعــة الثانية 
الخامسة  الساعة  ولغاية  الظهر  بعد 

مساءً.
ويومي السبت والاحد 10 و11 شباط 
في منزل شقيقه فادي، الحمرا، شارع 

بعلبك، بناية عسّاف
ويــــوم الاثــنــن المـــوافـــق فــي 12 شباط 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً 
حتى الخامسة مساءً في دار الطائفة 

الدرزيّة، فردان.
لكم من بعده طول البقاء

ــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه آل عـــسّـــاف،  ــ ــراضـ ــ الـ
عــبــد الــبــاقــي، نــاصــرالــديــن، جــعــفــري، 
أهالي عيتات  نويهض، نهرا وعموم 

وعينبال.

زوجة الفقيد كلوديت نديم حبيقة
ــتــــه  ــاد وزوجــ ــ ــور جــ ــتــ ــدكــ أبـــــنـــــاؤه الــ

مونيك بجاني وعائلتهما
ربيع

ابنته المهندسة هلا
وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 

المرحوم
نبيل سعيد رزق الله

ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
يوم  بعد ظهر  مــن  الثالثة  الــســاعــة 
الجمعة 9 شباط 2018 في كنيسة 

مار جرجس، اللويزة.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن ويــومــي 
السبت والاحد 10 و11 الجاري في 
صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السادسة مساءً.

قداس لراحة نفس المرحوم
نبيل ألبير مجدلاني

المتوفي في 8 تشرين الثاني 2017
ــه يــــوم  ــفـــسـ يــــقــــام قــــــــداس لـــــراحـــــة نـ
الــســاعــة   2018 شـــبـــاط   10 الــســبــت 
الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً فـــي كنيسة 
شارع  الارثوذكسية،  السيدة  نياح 

المكحول، رأس بيروت.
يدعون  وأنــســبــاؤهــم  الفقيد  عائلة 
الأهـــــــــل والأصــــــــدقــــــــاء لمـــشـــاركـــتـــهـــم 

الصلاة لراحة نفسه

شـــركـــة  ومــــوظــــفــــو  ادارة  ــلـــس  مـــجـ
ــانـــي  ــبـ ــور كـــومـ ــ ــوتــ ــ ــتــــشــــوري مــ ــنــ ســ
ش.م.ل. يــنــعــون بــمــزيــد مــن الــحــزن 

والأسى المأسوف على شبابه
كميل أديب يونس

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل الـ
فــيــه 2018/2/8  المـــوافـــق  الــخــمــيــس 

لكم من بعده طول البقاء.

بمناسبة مرور أربعين يوماً
على وفاة الماسوف عليه المرحوم

سامي لبيب رزوق
يقام قداس وجناز لراحة نفسه في 
تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف 
ــد 11 شــبــاط  ــ مـــن صـــبـــاح يــــوم الأحـ
مـــارجـــرجـــس –  كــنــيــســة  فــــي   2018
الفقيد  جـــديـــدة مــرجــعــيــون عــائــلــة 
وأنـــــــســـــــبـــــــاؤهـــــــم يــــــــدعــــــــون الأهــــــــل 
ــاء لمـــشـــاركـــتـــهـــم الـــصـــاة  ــ ــدقــ ــ والأصــ

لراحة نفسه

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
ــقــــضــــائــــه تــــعــــالــــى نــــنــــعــــى الـــيـــكـــم  بــ

والدتنا الغالية
لميا محمد سعيد صبّاح

تــعــالــى مساء  الـــى رحــمــتــه  المنتقلة 
يوم الخميس 8 شباط 2018

زوجــــــة المــــرحــــوم المـــهـــنـــدس مــحــمــد 
ابراهيم علي احمد

اولادها: رانيا زوجة جمال دانيال
ريــم زوجـــة المــهــنــدس حسن قريطم 
)رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت(

فادي
راني زوجته عبير مكتبي

ــة المـــرحـــوم  ــ شــقــيــقــتــهــا: ســـهـــام زوجـ
ريــــــــــاض طــــــه )نــــقــــيــــب الـــصـــحـــافـــة 

الأسبق(
الدكتور غسان،  المرحوم  اشقاؤها: 
المهندس مهند صبّاح زوجته ليلى 

عسيران.
يصلى على جثمانها الطاهر اليوم 
الجمعة 9 شباط 2018 في حسينية 

النبطية بعد صلاة الظهر.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ــبـــت 9 و10  ــسـ الـــجـــمـــعـــة والـ يـــومـــي 
شــبــاط الـــجـــاري فـــي مــنــزل زوجــهــا 
المرحوم محمد ابراهيم علي احمد 
ــادي فــــي الــنــبــطــيــة، ويـــومـــي  ــ ــــو فــ ابـ
شــبــاط  و12   11 والاثـــــنـــــن  الاحـــــــد 
الجاري في مقر جمعية التخصص 
والتوجيه العلمي - بيروت - الرملة 
ــة مــن  ــ ــدولـ ــ الـــبـــيـــضـــاء، قـــــرب أمـــــن الـ
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا حــتــى 
الثالثة بعد  الساعة  الــواحــدة ومــن 

الظهر حتى السابعة مساءً.
الآســـفـــون: آل عــلــي أحـــمـــد، صــبّــاح، 

قريطم، مكتبي، دانيال وعسيران
ــر  ــ ــم الاجــ ــ ــكـ ــ ــة ولـ ــ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ
ا اليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
والثواب، إن

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج محمد علي مصطفى حطيط

)ابو الهادي(
غـــــــازي،  هـــــــــــادي،  ــد  ــيــ ــســ الــ أولاده: 
مصطفى، معروف، رئيف، محمود، 

احمد وحسين حطيط
اصــهــرتــه: أحــمــد حــطــيــط، المــرحــوم 
ــــد رشــــيــــد  ــيـ ــ ــــسـ ــى، الـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــر مـ ــ ــــضـ خـ

حطيط، السيد احمد فقيه
الدفن اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 
البابلية  9 شباط 2018 في جبانة 

الساعة الواحدة والنصف.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث فــي  وفـ

منزل الفقيد في البابلية.
الآسفون: آل حطيط، فقيه، موسى، 
حـــــمـــــادة وزريــــــــــق وعـــــمـــــوم أهــــالــــي 

البابلية

تشكر عائلة المرحوم
الدكتور صادر يونس

الأســاتــذة  لرابطة  الأســبــق  الرئيس 
المتفرغين في الجامعة اللبنانية،

كل من واساها في مصابها الأليم، 
ولا سيما فخامة رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون، ومعالي وزير 
الاستاذ  العالي  والتعليم  التربية 
ــمــــادة، ومـــعـــالـــي الـــوزيـــر  ــروان حــ ــ ــ مـ
وليد جنبلاط، والنواب والاحــزاب، 
ورئــيــس وعــمــداء ومـــدراء وأســاتــذة 
ــيــــس  ــيــــة، ورئــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
رابــطــة الاســـاتـــذة، ورئــيــس مجلس 
المــــنــــدوبــــن، والـــــرؤســـــاء الــســابــقــن 
لــلــرابــطــة، ورئــيــس واعــضــاء رابطة 
الاســــــاتــــــذة المــــتــــقــــاعــــديــــن، وبـــلـــديـــة 
ــالــــي نـــابـــيـــه، وكــــل الــجــمــعــيــات  وأهــ
ــابــــات والـــــــروابـــــــط، وجــمــيــع  ــقــ ــنــ والــ
ــيــــة والـــزمـــنـــيـــة  ــات الــــروحــ ــيـ ــعـ المـــرجـ
والثقافية،  والــنــقــابــيــة  والاعــامــيــة 
وكل من واسانا في مصابنا الأليم.

تصادف نهار الأحد الواقع فيه 11 
شباط الجاري

ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـــلـــى وفــــاة 
فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة سهام عبد الحسن إسماعيل
)أم كمال(

بدر  حسن  المتقاعد  المفتش  زوجـــة 
الدين.

ولـــــداهـــــا: الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد كــمــال 
ونادر.

أيـــــوب عبد  إبـــنـــتـــاهـــا: رولا زوجـــــة 
الحسن سلامة ولينا أرملة المرحوم 

هاني يوسف البيطار.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة ســـتـــتـــلـــى عــن 
ــر  ــذكـ ــــن الـ ــرة آي مـ ــاهــ ــطــ ــا الــ ــ ــهـ ــ روحـ
الحكيم ومجلس عزاء في حسينية 
الساعة  والــنــســاء  للرجال  النبطية 

العاشرة صباحاً.
وغداً  الجمعة  اليوم  التعازي  تقبل 
ــبـــت فــــي مـــنـــزلـــهـــا الــــكــــائــــن فــي  الـــسـ
ــــــ بــنــايــة  ـــ ــــــ حـــي الـــجـــزائـــر ـ ـــ الــنــبــطــيــة ـ

صلاح جابر، ط 1.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

◄ شكر على تعزية ►

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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غادر العمال البنغلادشيون
Johir miah
Md jamal
Hakkani

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/955318

غادر العاملان البنغلادشيان
Mohammad rasel miah

Alamgir kabir
مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/955318

غادر العاملان البنغلادشيان
mubarak mia

mohammad arman hossain
مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 01/834838

◄خرج ولم يعد ►

للبيــــع
محل 80 متر ، 
ساحة ساسين ، 
BLC مقابل بنك

01/241306

◄ للبيع ►
إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
ــــوم، 

ّ
ــلـــيـــه فـــضـــل يــــوســــف ســــل إلــــــى المـــنـــفـــذ عـ

الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا ومــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة، 
تنبئك هذه  أ.م.م.   409 المــادة  بأحكام   

ً
وعملا

رقم  التنفيذية  بالمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة 
شعيب  ســـامـــر  بـــن  والمـــتـــكـــونـــة   2013/310
والمشترك بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وبينك 
بــدون رصيد  انـــذاراً تنفيذياً موضوع شيك 

بقيمة $10.000. 
اليها  الــدائــرة للحضور  وعليه تدعوك هــذه 
شــخــصــيــا أو بــــواســــطــــة وكـــــــاء قــانــونــيــن 
لاســتــام الانـــذار ومرفقاته وطلب الاشــتــراك 
ــان والمــــهــــجــــر ش.م.ل.  ــنـ ــبـ لـ ــك  ــنـ بـ مــــن  المــــقــــدم 
أصــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة  طائلة  تحت 
اليها  النشر مضافاً  تلي  بإنقضاء 20 يوماً 

مهلة الانذار. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان 
ــرة تــنــفــيــذ صـــيـــدا بــالمــعــامــلــة  ــ ــادر عـــن دائــ ــ صـ
الــرئــيــس  غــرفــة   2017/249 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــه 

القاضي راني صادق. 
ــل الــحــلــو  ــامــ ــذ عـــلـــيـــهـــا تـــــــراز كــ ــفـ ــنـ لابـــــــاغ المـ
مجهولي محل الاقــامــة الحضور بــالــذات أو 
الدائرة  الى هذه  القانوني  بواسطة وكيلهم 
المقدمه  التنفيذي بالمعاملة  الانــذار  لاستلام 
مــن المــنــفــذيــن الــيــاس مــــارون الــحــلــو وعــائــدة 
نقولا زهر وكيلهم المحاميان سعيد واليسار 
بــوعــقــل بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ الــحــكــم الـــصـــادر 
تاريخ  المدنيه  الابتدائية  محكمة صيدا  عن 
في  الــشــيــوع  ــة  ازالـ والمتضمن   2016/11/17
العقار رقم 206/جزين وبيعه بالمزاد العلني. 
وعــلــيــهــا اتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة مــخــتــار ضمن 
ــرة والا فـــكـــل تــبــلــيــغ لـــهـــم بــعــد  ــ ــدائـ ــ ــاق الـ نـــطـ
انقضاء مهلة النشر والانذار بواسطة رئيس 
الدائرة  اعلانات  لوحة  على  والتعليق  القلم 

تعتبر قانونية. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
الـــعـــائـــد لــــاشــــراف عـــلـــى تــشــغــيــل وصــيــانــة 
في  العكسية  للمولدات  الجديدين  المعملين 
الذوق والجية لمدة خمس سنوات، موضوع 
تاريخ  رقــم ث4د/4860  الــعــروض  اســتــدراج 
الجمعة  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت  قــد   ،2017/5/8

2018/3/9 عند نهاية الدوام الرسمي.
ــراك بـــاســـتـــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 

مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 

قدره /000 500/ ل.ل. 
علماً بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق »12«  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/2/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 283

تبليغ 
عليه  للمدعى  استثنائي  تبليغ  المــوضــوع: 

عبد الكريم محمد ابو جخ
فتاة  المدعية عتاب  مــن  المقدمة  الــدعــوى  فــي 

عادل الفقيه. 
الــغــربــي الشرعية  الــبــقــاع  صــدر عــن محكمة 
الــســنــيــة مــا يــلــي: اعــتــبــار المــدعــى عــلــيــه عبد 
الكريم محمد ابو جخ مجهول محل الاقامة 
وتـــقـــرر ابـــاغـــه بــالــطــرق الاســتــثــنــائــيــة خبر 
الدعوى المقدمة من المدعية عتاب فتاة الفقيه 
بــمــادة إثــبــات طـــاق ومــوعــد الجلسة حيث 
الــخــمــيــس 2018/3/1 وكــتــب في  ــوم  يـ ــدد  حـ

 .2018/2/8
رئيس القلم 
الشيخ محمد القادري 

◄ إعلانات رسمية ►

كلمات متقاطعة

1- من أهــمّ سهول لبنان على الإطــاق – 2- نعم بالأجنبية – زار الأمــاكــن المقدسة 
– قتال حتى النصر – 3- وحــدة وزن – من أسماء الفولاذ – زلــق وسقط – 4- حبّ 
الــرمــان أو مــن أســمــاء السيف – معاً باللغة العامية – 5- مــن بحر اســمــاء البحر – 
الإنسان – 6- جرائد – كلمة بمعنى نمّام – 7- عملة آسيوية – شرب أو كرع الماء بلا 
تنفسّ – اتقان وخلو من العيب – 8- نواجههم ونتصدى لهم – مناص – 9- أحرف 
متشابهة – من الطيور – 10- شهيد من شهداء الوطن الذين أعدمهم جمال باشا 

اح مطلع القرن الماضي
ّ
السف

أفقيا

1- معلم أثـــري هــائــل فــي الــصــن – 2- مــن أســمــاء الثعلب – إنـــاء صغير مــن زجــاج 
ى – أحرف 

ّ
يوضع فيه المرهم أو الحبر – 3- جمع عظيم من البشر من أخــاط شت

العلة في اللغة العربية – 4- سعل – ثرى – عائلة أديب وناقد لبناني راحل – 5- من 
الثياب – مخافة من الأمر  ع 

ّ
الــذي يرق روا وأنـــذروا – 6- مهنة 

ّ
ة – حـــذ

ّ
اسماء الفض

– 7- نبات مائي طويل يكثر حول المتوسط ومنتشر على ضفاف المستنقعات أو 
دران – لاطم في حلبة المصارعة – 8- مقياس مساحة – حبوب يُستخرج منها 

ُ
الغ

صنع منها الطحينة – نوتة موسيقية أو ماركة صابون – 9- بلدة لبنانية 
ُ
الزيت وت

بقضاء جزين – أظهر وأخرج الى العلن – 10- من أبطال حكايات ألف ليلة وليلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جانيت فغالي – 2- وجر – بودروم – 3- روسيا – ايزي – 4- جرير – فنجان – 5- ساموس – 6- 
نمّ – عناكب – 7- أقرّ – در – وبر – 8- رامبو – ايوا – 9- زو – س س س س – رد – 10- قلعة المضيق

أفقيا

1- جورجينا رزق – 2- أجور – مقاول – 3- نرسيس – رم – 4- يراع – بسّة – 5- تباً – مندوسا – 
6- فو – فوّار – سل – 7- غدانسك – إسم – 8- أريج – بوي – 9- لوزان – بوري – 10- يمين – سرادق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2794شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  يوسف برودسكي

s u d o k u2 7 9 5

1011

2 7 9 5

2795مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ــام 2014 وهــو  ســيــاســي رومـــانـــي ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي مــنــذ عـ
الرئيس الخامس بعد سقوط الشيوعية. تتحدر أصوله من ألمانيا وقد 

كان قائداً لجبهة الديموقراطية لألمان رومانيا
5+4+1+2+6+10 = شركة نفايات لبنانية ■ 8+3+7+11 = بيت بالأجنبية 

■ 9+2 = للتعريف

نتائج اللوتو اللبناني 

17232429364010

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1586 وجــــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 17 - 23 - 24 - 29 - 36 - 40  الأرقـ

الرقم الإضافي: 10
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
3,435,782,799 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0

الرقم  مــع  ــام  أرقـ )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
168,316,250 ل. ل. 

- عدد الشبكات الرابحة: 1
لكل شبكة: 168,316,250  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
84,964,500 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 45 شبكة    
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1,888,100 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــيـ ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ
84,964,500 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,882 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 45,146 ل. ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
214,024,000 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 26,753 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل. ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 3,658,814,612 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1586 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 39490
¶ الجائزة الأولى

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75,000,000 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 2

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 37,500,000 ل. 
ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9490.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 490.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 90.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل. ل.
 75,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية

ــم 524  جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـ
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 973
• يومية أربعة: 6653

• يومية خمسة: 49067
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ى عدد الحضور الـ18 ألفاً بينهم أكثر من 14 ألف نجماوي
ّ

تخط

حمل الجمهور عمر غندور على الأكتاف بعد نهاية المباراة 

الحدث

عبد القادر سعد

الأول  الــــعــــنــــوان  ان  فـــيـــه  ــك  مـــمـــا لا شــ
ــة والانــــــــصــــــــار كــــان  ــمــ ــنــــجــ لمــــوقــــعــــة الــ
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر الـــذي 
ــم  ــثـــرهـ ــجّــــع أكـ نــــاهــــز الـــــــــــ18 ألـــــــف مــــشــ
نجماويون حضروا شابات وشباناً، 
لـــوحـــة جــمــاهــيــريــة ستبقى  ــمـــن  راسـ
اللبنانية  الـــكـــرة  ــــرة  ذاكـ فـــي  مــحــفــورة 
كإحدى المحطات المضيئة على ملعب 
استعاد رونقه بأرضية عشبية جيدة، 
د كرة 

ّ
تول الجيدة  الأرضــيــة  أن  أثبتت 

قدم جيدة.
اللافت على الصعيد الجماهيري هو 
ضـــآلـــة الــحــضــور الأنــــصــــاري مــقــارنــة 
بــالــحــشــد الـــنـــجـــمـــاوي الــكــبــيــر، الـــذي 
ــى 14 ألـــف مــشــجــع، فــي حــن لم 

ّ
تــخــط

يلامس عدد جمهور الأنصار خمسة 
آلاف مشجع.

يــافــطــة لافـــتـــة حـــضـــرت فـــي مـــدرجـــات 
للمذهبية،  لا  للطائفية،  »لا  النجمة 
ــال، 

ّ
كلنا نــجــمــاويــة. شــكــراً أســعــد صــق

أحـــامـــنـــا تــتــحــقــق«. لافـــتـــة تــعــبّــر عن 
حقيقة نــادي النجمة الــذي هــو نــادي 
ــن، قــابــلــتــهــا عـــبـــارة رُفـــعـــت على  الـــوطـ
لافتة في مدرجات الأخضر »أنصارنا 
ــن«. لــكــن الـــوطـــن بــنــاســه وشــعــبــه  ــ وطــ
وجــمــهــور الأنـــصـــار خـــذل فــريــقــه ولــم 
ــاراة  ــبـ ــداد المـــطـــلـــوبـــة لمـ ــ ــالأعـ ــ يــحــضــر بـ

بحجم قمة »دربي بيروت«.
ــه بــــــارز حـــضـــر لـــقـــاء الـــقـــمـــة وهـــو  ــ وجـ
»الــرئــيــس الـــرمـــز« عــمــر غـــنـــدور الـــذي 
ــر مــــن 35 ســنــة  ــثــ تـــــــرأس الـــــنـــــادي لأكــ
صــــانــــعــــا مـــــجـــــده، واســـــتـــــعـــــاده أمــــس 
الأولـــى منذ  للمرة  الــافــت،  بحضوره 
الرمز  أكثر من خمس سنوات. حضر 
بدعوة من رئيس النادي أسعد صقال 
الـــــذي تــمــنــى عــلــى غـــنـــدور الــحــضــور 

 الاعتبار النجــماوي
ّ

عودة »الرئيس الرمز« ورد
نهائي  ربــع  في  والأنــصــار  النجمة  مــبــاراة  تكن  لم 

لبنان مجرد مواجهة عادية. محطات ووجوه  كأس 

ملعب  على  النجمة  »احتفالية«  في  نفسها  فرضت 

بدءاً  عنوان،  من  أكثر  للقاء  فكان  الرياضية،  المدينة 

من اللوحة الجماهيرية، مروراً بحضور وجوهٍ تاريخية، 

الذين  أنفسهم،  النجماويين  اللاعبين  الى   
ً
ووصولا

الدوري  في  الكارثية  الخسارة  بعد  لأنفسهم  ثــأروا 

أمام الغريم التقليدي

الجمعة  9  شباط  2018  العدد  3392

)تصوير

مروان 

طحطح(
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ــه مــعــنــويــا.  ــمــ ــفـــريـــق ودعــ ومـــــــــؤازرة الـ
التأثر عليه  الدعوة وبــدا  لبّى  غندور 
ــا مـــن خــــال الاســتــقــبــال الـــذي  واضـــحـ
حظي به في منصة الشرف. »لا شيء 
تــغــيّــر عــلــيّ، يبقى فــريــق الــنــجــمــة هو 
الأغــلــى وأنـــا مطمئن الـــى الــنــادي في 
والــرئــيــس صقال  الحالية  الادارة  ظــل 
ــاب المـــتـــحـــمّـــس لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز  ــشــ الــ
لــلــنــادي«، يــقــول غــنــدور لــــ«الأخـــبـــار«. 
الجماهيري  للحضور  بالنسبة  أمـــا 
على  بجديد  ليس  »أمـــرٌ  فــهــذا  الكبير 
أن  التمني  مــع  لكن  النجمة،  جمهور 

تبقى الأمور مضبوطة«.
حــضــور غــنــدور تــكــامــل مــع الــحــضــور 
نــائــب  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ لـــلـــنـــجـــمـــة،  الإداري 
ــيــــس صــــــاح عــــســــيــــران، اضـــافـــة  ــرئــ الــ
الـــى أمـــن الــســر ســعــد عــيــتــانــي وأمــن 
ــوزان وزمــائــهــم  ــ الــصــنــدوق ســامــي الــ
في الادارة. أمرٌ فيه دلالات بــارزة على 
الــنــادي بعد فترة  اســتــقــرار اداري فــي 
من التجاذبات والاختلاف في وجهات 

النظر.
ــثـــأري غلب  وبــالــتــأكــيــد فـــإن الــطــابــع الـ
عــلــى الــلــقــاء مــن جــانــب الــنــجــمــة؛ فلقاء 
الــقــطــبــن فــــي ذهــــــاب الــــــــدوري انــتــهــى 
بــنــتــيــجــة كــارثــيــة لــصــالــح الأنـــصـــار 5 
لــو تكون  النجماويون  ى 

ّ
تمن أمــرٌ   ،1  -

ــاراة أمـــــس فـــرصـــة لـــــرد الاعـــتـــبـــار،  ــ ــبـ ــ مـ
لم  النجمة  أن  وبالفعل كانت. صحيح 
يفز بالنتيجة عينها، لكنه ردّ اعتباره 
ــرر« الــــذي  ــ ــــضــ ــفـــوز والــــعــــرض »والــ ــالـ بـ
ألحقه بالأنصار، بإقصائه من مسابقة 
الكأس، لينتهي عملياً موسم الأنصار 
المـــحـــلـــي فــــي ظــــل تـــراجـــعـــه فــــي تــرتــيــب 
الدوري الى المركز السادس برصيد 25 
نقطة وعلى مسافة 13 نقطة من العهد 

المتصدر.
لــكــن فــي لــقــاء الــقــمــة كـــان هــنــاك لاعــب 
نــجــمــاوي لــديــه حــســابــات خــاصــة مع 
المــبــاراة، وهــو الــحــارس عــبــاس حسن 
الذي كان »المطلوب الرقم واحد« بعد 
تــلــك المــــبــــاراة الـــكـــارثـــيـــة، حـــن ارتــكــب 
ـــفـــت الـــفـــريـــق ثــاثــة 

ّ
أخــــطــــاءً قـــاتـــلـــة كـــل

أهداف من أصل خمسة دخلت مرماه.
أمــــرٌ كـــان مـــن المــمــكــن أن يــكــون نهاية 
المــــشــــوار بــالــنــســبــة الــــى لاعــــب أصــبــح 
»عـــدو« جمهوره الـــذي هــو الأكــبــر في 
ــي 

ّ
لــبــنــان. لــكــن حــســن اســتــطــاع تــخــط

فكانت  بنفسه،  ثقته  الأزمــة واستعاد 
مباراة أمس أيضاً فرصة لردّ الاعتبار 
وفي  عينه  الملعب  على  الجميع  أمـــام 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق ذاتــــــه. نــجــح حسن 
 أيّ هـــدف، 

َّ
وحــمــى مـــرمـــاه، ولـــم يــتــلــق

وحــتــى لــم يخطئ أي خــطــأ، ولـــم يكن 
أمــــــام حــــــارس مــنــتــخــب لـــبـــنـــان ســـوى 
ومناداة  الشرف  منصة  نحو  التوجّه 
الحاج  جمال  النجمة  في  الكرة  مدير 
: »هَي إلك«، فالحاج هو من آمن 

ً
قائلا

بــحــســن وبـــضـــرورة تــعــزيــز الــثــقــة بــه، 
وكـــان لــه دور فــي إبــقــاء الـــحـــارس في 
الأنصار  »كارثة« مباراة  النجمة بعد 
بـــدعـــم مـــن أمــــن الـــســـر ســعــد عــيــتــانــي 
الذي أصرّ على بقاء حسن في مواجهة 
عنه  الاستغناء  ل 

ّ
يفض كــان  آخــر  رأي 

واستعادة احمد تكتوك بين مرحلتي 
الذهاب والإياب.

م
ّ
شربل كري

هـــدف وحــيــد سجله حــســن مــعــتــوق من 
أهــدى  التاسعة  الدقيقة  فــي  جــزاء  ركلة 
النجمة بطاقة الى الدور نصف النهائي 
لمــســابــقــة كـــأس لــبــنــان لــكــرة الـــقـــدم على 

حساب غريمه التقليدي الأنصار.
"الدربي" الذي شهده ملعب مدينة كميل 
ــة كـــــان بــحــســابــات  ــيـ ــريـــاضـ شـــمـــعـــون الـ
فــنــيــة خــاصــة طــبــعــا، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
ــــدربـــــن: الألمـــانـــي  نــفــســه تــعــكــس فـــكـــر المـ
ثــيــو بــوكــيــر والــتــشــيــكــي فــرانــتــيــتــشــيــك 
للمرحلة  نظرتهما  خــص  بــمــا  ســتــراكــا 
المقبلة، حيث سيكون تركيز الأول على 
الــدوري والكأس، والثاني على تحسين 
مركز فريقه محلياً ووضعه على السكة 

الصحيحة آسيوياً.

وهــنــا يــأتــي الــســؤال: لمـــاذا فــاز النجمة، 
ولماذا خسر الأنصار؟

الفائز، حيث  الفريق  ناحية  البداية من 
بـــــدا الأمــــــر الــــواضــــح ان بـــوكـــيـــر اقــتــنــع 
ــراً،  ــيــ ــي اعـــتـــمـــدهـــا اخــ ــتــ بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــ
وتـــحـــديـــداً مــنــذ اشــــراكــــه حــســن الــعــنــان 
على حساب حسن المحمد. قوة النجمة 
الاساسية حالياً هي في ثبات مستواه، 
والــكــيــمــيــائــيــة الــرهــيــبــة المــــوجــــودة بين 
الخطوط الثلاثة، والربط القوي بينها، 
ــي يـــعـــود لـــبـــوكـــيـــر الـــفـــضـــل فــيــهــا.  ــتــ والــ
وهـــذه المــســألــة ظــهــرت جليّة فــي عملية 
على  بــالاعــتــمــاد  الهجمة  وتنظيم  بــنــاء 
وسط  والسريعة،  القصيرة  التمريرات 
قرب اللاعبين من بعضهم البعض، وهو 
أمــر مفيد حتى في حــال ضيّق الخصم 
الــــحــــلــــول دائــــمــــا  ــيـــث إن  بـــحـ المــــســــاحــــة 

موجودة عند المستحوذ على الكرة.
الــحــارس عباس حسن  فــاز النجمة لأن 
ــع خــلــفــه كـــابـــوس مـــبـــاراة "الـــدربـــي"  وضـ
فــــي الــــــــــدوري، وكـــــــان واثــــقــــا مــــن نــفــســه 
لــم يُختبر بشكل حقيقي. لكن  أنــه  رغــم 
الأهــــــم أن الـــخـــط الــــدفــــاعــــي كـــــان ثــابــتــا 
ــادراً عــلــى الـــوصـــول الـــى كـــل الــكــرات  ــ وقــ
العرضية والهوائية، من خلال المتألقين 
قـــــاســـــم الــــــزيــــــن والمــــــقــــــدونــــــي يـــاســـمـــن 
ــلــم 

ُ
مــيــتــشــيــنــوفــيــتــش، الـــــذي أكــــد أنــــه ظ

عــنــدمــا قــيــل انـــه مــدافــع لــيــس بمستوى 
ــنــــجــــمــــاويــــن. وبـــالـــتـــأكـــيـــد  ــلـــعـــات الــ تـــطـ
صــابــة قلبي الــدفــاع لــم تكن كــل شــيء، 
الظهيرين  فمع بوكير أصبحت مقاربة 
الــهــجــومــيــة مــخــتــلــفــة، بــحــيــث ان عــلــي 
حمام وماهر صبرا لم يغامرا بالاندفاع 
الى الهجوم، بل اختارا اللحظة المناسبة 
ــى الأمــــــــام، وذلــــــك بــحــســب  ــ لـــانـــطـــاق الـ
انتشار الخصم حتى لا يتركا الرواقين 

مشرّعين للهجمات المرتدة.

الــــوســــط  خــــــط  ان  فــــيــــه  ومـــــمـــــا لا شــــــك 
الأساسية  المفاتيح  احد  النجماوي هو 
ــاراة، كــــان هــذا  ــبــ لــلــفــوز. فــمــنــذ بـــدايـــة المــ
ــن خــــــــال الـــنـــشـــاط  ــ ــا مــ ــوّقــ ــفــ ــتــ ــط مــ ــ ــخـ ــ الـ
اللامتناهي للعنان، وذكاء احمد جلول 
فــي الــتــنــقــل بــن المــســاحــات، وهـــو الأمــر 
الــذي يعود الــى وجــود المقدوني داركــو 
مــيــتــشــيــفــســكــي الـــــــذي أوجـــــــد الــــتــــوازن 
وســـمـــح لــجــلــول كــمــا نـــــادر مــطــر )غــيــر 
ــق( بأخذ مــبــادرات أكــثــر، لــذا زادت 

ّ
المــوف

الفرص المتاحة للأخير.
كــل هــذا تــرافــق مــع لامركزية فــي الحالة 
للنيجيري  سمحت  والــتــي  الهجومية، 
اكــثــر مــن دور من  كبيرو مــوســى بلعب 
الـــتـــي ســيــأتــي  الـــجـــهـــة  ــعــــرف  ــ

ُ
ت ان  دون 

منها خطره مع تنقله بين طرفي الملعب 
منظومة  تحرك  وذلــك بحسب  والعمق، 

الوسط.
لــكــن لـــم يــكــن الـــحـــضـــور الــفــنــي المــمــتــاز 
لــلــنــجــمــة الــســبــب الأســـــاس فـــي خــســارة 

الأنـــصـــار، اذ ان الــفــريــق الأخــضــر الــذي 
قــدّم شوطاً ثانياً أفــضــل، بــدت مشكلته 
الــهــجــومــيــة فـــي الــعــفــويــة الـــتـــي طبعت 
اداء لاعــبــيــه عــنــد خــروجــهــم بــالــكــرة من 
مــنــطــقــتــهــم، فــافــتــقــر الـــفـــريـــق الــــى لاعــب 

وســـــــط خـــــــاق وآخـــــــــر يـــمـــكـــنـــه تــكــســيــر 
الــهــجــمــات الــنــجــمــاويــة، فـــي ظـــل غــيــاب 
عدنان حيدر المؤثر في الارتــكــاز، وذلك 
رغــــم بـــــروز حــســن شــعــيــتــو "شــبــريــكــو" 
فــي مــركــزه الــجــديــد. وانــضــبــاط النجمة 
ــل خــالــد تــكــه جـــي وبــعــده 

ّ
الــدفــاعــي عــط

علاء البابا بعد نزول الأخير في الشوط 
الــثــانــي حــيــث تــحــسّــن الأداء الأنــصــاري 
فــي ظــل بــقــاء الــهــداف السنغالي الحاج 

ماليك معزولًا في المقدّمة.
كــذلــك، خسر الأنــصــار لبطء حركته في 
الانــتــقــال مــن الــدفــاع الـــى الــهــجــوم، رغــم 
ان فــكــرة إشــــراك عــلــي الأتــــات فــي مركز 
قــلــب الـــدفـــاع عــلــى حــســاب عــبــد الــفــتــاح 
عاشور، كانت لإخــراج الكرة بدقة لتمرّ 
الــذي لم يقدّم  الــى السوري ثائر كروما 
افــضــل مــبــاريــاتــه، وبــعــدهــا الـــى عباس 
عــطــوي الـــذي يُــعــدّ الــوحــيــد الــقــادر على 
ضرب عمق المنطقة النجماوية بإحدى 

تمريراته الدقيقة.
وخــســر "الأخــــضــــر" ايــضــا لانــــه لـــم يجد 
الــبــديــل المــنــاســب فــي الــقــســم الاخــيــر من 
المــــبــــاراة، حــيــث هــبــط المــســتــوى الــبــدنــي 
ثــيــو ويكس  الليبيري  فــدخــل  لــاعــبــن، 
وظهر كأنه لعب 90 دقيقة، فكان بطيء 
الحركة وغير قادر على تقديم اي شيء 
إن كــان على الــطــرف الأيــمــن او فــي دور 

صانع الألعاب.
مواجهة  في  على ستراكا  بوكير  تفوّق 
ــة الألمـــــانـــــيـــــة" )قــــضــــى الأخــــيــــر  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ "المـ
غــالــبــيــة مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة فـــي المــانــيــا 
الأول  ليصبح  جنسيتها(،  حــمــل  الــتــي 
الــنــســج عــلــى المــنــوال  مقتنعاً بـــضـــرورة 
والاستراتيجية،  النسق  وبنفس  عينه 
ولـــيـــكـــون الـــثـــانـــي قـــد تـــعـــرّف أكـــثـــر إلــى 
قدرات افراد تشكيلته لتبدأ معه عملية 

الترميم.

 الاعتبار النجــماوي
ّ

عودة »الرئيس الرمز« ورد

ق »النبيذي« وفشل »الأخضر«
ّ

أسباب تفو

ر نفسه
ّ

النجمة ربح »الدربي« والأنصار خس

استعادت المدينة 

رونقها بأرضية

عشبية جيدة أثبتت أن 

د 
ّ
الأرضية الجيدة تول

كرة قدم جيدة

ق بوكير على 
ّ

تفو

ستراكا في مواجهة 

»المدرسة الألمانية«

 وحيد و»دربي« مثير ترك انطباعات فنية عدة عن الفريقين
ٌ

هدف كان خط الوسط أحد مفاتيح الفوز الأساسية بوجود النشيط حسن العنان وجلول وداركو

بوكير: فوزنا غير عادل

انتهت المواجهة الأوروبية بين مدربي النجمة الألماني ثيو 
بوكير والأنصار التشيكي فرانتيتشيك ستراكا لصالح 
وتفوّق على منافسه  الفوز  الــذي حقق  الألماني  الثعلب 
الكأس. وما  إيــاه من مسابقة  تكتيكياً وفنياً، مقصياً 
ان أطلق الحكم القبرصي ديمتريوس ماتشاس صفارة 
ملابس  غرفة  الــى  راكــضــا  بوكير  انطلق  حتى  النهاية 
منها  ويشعّ  تلمع  كانت  الألماني  المــدرب  عيون  النجمة. 
طعم الانتصار، وعلامات الرضى بادية على وجهه وهو 

ينتظر لاعبيه للاحتفال بالفوز على الأنصار.
ــة جــانــبــيــة، كـــان الــفــوز  ــ بــالــنــســبــة لــبــوكــيــر، وفـــي دردشـ
»أنـــا على يقين بأن  لــم تكن كــذلــك:  النتيجة   لكن 

ً
عـــادلا

 تقدير. لا أقول إن كل 
ّ

النتيجة العادلة هي 3 - 0 على أقل

الفرص التي سنحت لنا كان من الممكن أن تسجّل، لكن 
السلاح  أهــداف.  أربعة  أو  كــان بالامكان تسجيل ثلاثة 
اللاعبين  وجــهــد  القتالية  الـــروح  كــان  للفريق  الرئيسي 
الدفاعي قبل الهجومي. ما أحبه هو اللاعب المقاتل الذي 
يعود الى الخلف لمؤازرة الدفاع، ولعل هذا ما افتقر اليه 

الأنصار«.
ــدرب الأنــصــار  فـــي المــقــابــل، بـــدت الــخــيــبــة عــلــى وجـــه مــ
ستراكا، الذي اعتبر أن فقدان الفاعلية لدى لاعبيه أدى 
يمكن  اليوم  أن ما حصل  الخسارة: »ولا شك في  الــى 

البناء عليه للمستقبل«.
ــبـــاراة الــقــمــة بـــدت وكــأنــهــا بـــن فــريــقــن، الأول شــاب  مـ
ينطبق بشدة على  الأخــيــر  والتوصيف  ــرِم.  هَـ والــثــانــي 

الأنــصــار؛ فتشكيلة الأخــضــر فــي المــبــاراة ضمت ستة 
الكاخي،  ربيع  الحارس  وهم  عاماً،  ثلاثين  فوق  لاعبين 
القائد معتز بالله الجنيدي، زميله في الدفاع علي الاتات، 
»أونيكا«، خالد تكه جي ومــازن جمال.  عباس عطوي 
أمرٌ يردّ عليه المدرب ستراكا، معتبراً أن هذه من الأمور 
تــوازن بين لاعبي  التي يعمل عليها للمستقبل لإيجاد 

الخبرة ولاعبي الشباب.
ــوي الــســاحــة  ــيــ ــاد الآســ ــحــ وتــبــقــى مــســابــقــة كــــأس الاتــ
الــخــروج مــن كأس  لــأنــصــار بعد  الــوحــيــدة  التنافسية 
لبنان وتراجع الحظوظ بالدوري، وهو أمرٌ يأمل ستراكا 
الأســاس  هــمّــه  يبقى  لكن  فــيــه،  التعويض  يستطيع  أن 

»البناء للمستقبل«.
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عرس كأس لبنان 

حسمه النجمة بهدفٍ 

وحيد، ليفقد الأنصار اللقب 

ويستمر مسلسل مآسيه 

هذا الموسم. لكن النتيجة 

ليست الشيء الفني الوحيد 

الذي يمكن الحديث عنه، 

بل الصورة الفنية التي ظهر 

عليها الفريقان، والتي تترك 

انطباعات عدة عن شكل ما 

تبقى من الموسم بالنسبة 

إليهما
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الرسم  الــذكــري خــال عملية  الجسد 
نــفــســهــا. لــكــن وضــعــيــاتــه الــجــمــالــيــة 
من جهة، تذهب إلى ما هو أبعد من 
ــادي نــفــســه، ولا تــنــقــاد  ــ الــحــضــور المـ
إلــــى تــجــســيــد مــبــاشــر لــلــحــب. هــنــاك 
حـــــالات شـــعـــوريـــة داخـــلـــيـــة صــارخــة 
تــظــهــر فـــي الأعـــمـــال، تــامــس مـــا هو 
أعــلــى فــي هـــذه الــعــاقــة ومـــا يثقلها 

في الوقت نفسه. 
كــمــا فــي بــورتــريــه »الأرض: الأشــيــاء 
ــة،  ــربــ ــتــــشــ ــة، مــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي تــــــكــــــون صـ
الجسد  فيها  يظهر  التي  وساكنة«، 

ــة اســمــنــتــيــة، فيما 
ّ
مــرخــيــا عــلــى حــاف

)تــحــيــل  شـــجـــر  أوراق  ســـتـــة  تــظــلــلــه 
ـــ المــثــلــيــة  ـــم تــقــيــيــم الــغــيــريــة ــ

ّ
إلــــى ســـل

ــــي ألــــفــــرد  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاء الأمـ ــ ــيــ ــ لــــعــــالــــم الأحــ
 6 الــدرجــة  فيه  الـــذي تشير  كينسي، 

روان عزالدين

لم يأتِ علي رضا شجاعيان )1988( 
افتتاح معرضه  ليلة   

َ
زوّاره سكاكين

الــفــردي الــثــانــي »كــفــر حــلــو«. دعاهم 
فــقــط إلـــى اخــتــبــار الــجــمــال الـــذي رآه 
وهــو يــرســم لــوحــاتــه. كــأنــه يمنحهم 
عينيه لمــشــاهــدة مــوديــلــه مــو خنسا 
وهو يتخذ وضعية إحدى اللوحات، 
د  لــــثــــاث ســــاعــــات مـــتـــواصـــلـــة. تـــمـــدَّ
ــا، وقــــد لف  المــــــؤدي والــــراقــــص عــــاريــ
وســـطـــه بــغــطــاء أبـــيـــض داخــــل غــرفــة 
ســوداء. مغمض العينين. عاجزاً عن 
التفاعل  أو  المتفرجين  على  الإجــابــة 
معهم. يحيلنا عرض الأداء إلى الفخ 
الــجــمــالــي الــــذي أوقـــعـــت فــيــه زليخة 
ــا مــحــاكــاة  ــــو أيـــضـ نـــســـاء مـــصـــر، وهـ
لأحــد فــصــول روايـــة »قــواعــد العشق 
ــعــــون« لــلــكــاتــبــة الــتــركــيــة إلــيــف  الأربــ
شفاق: »العدم: الأشياء الموجودة من 

خلال غيابها«. 
وقـــد كــانــت الــطــريــقــة الــتــي اخــتــارهــا 
ــاب لــتــقــريــب  ــشــ الـــفـــنـــان الإيـــــرانـــــي الــ
لــوحــتــه ومـــوضـــوعـــهـــا إلــــى المــتــفــرج 
ــي عـــمـــلـــيـــة الــــرؤيــــة  ــ ــه فـ ــ ــراكــ ــ عـــبـــر إشــ
ــي الــــشــــعــــور مــــع المـــــــادّة  ــ الأولـــــــــى، وفــ
المـــرســـومـــة. لــكــن الــلــوحــات الــثــمــانــي 
فـــي »غـــالـــيـــري آرت لاب«  بــمــجــمــلــهــا 
ـــ بـــيـــروت( تــمــنــحــنــا هــذا  )الــجــمــيــزة ــ
ــــوب الــــذي  ــلـ ــ ــبــــاع بـــفـــضـــل الأسـ الانــــطــ
بورتريهاته  في  شجاعيان.  اعتمده 
رصاصية  ألواناً  استخدم  الثمانية، 
ــلــــى ألــــــــــواح خــشــبــيــة.  ــك عــ ــيــ ــلــ ــريــ وأكــ
باستثناء الأخضر لأوراق النباتات، 
ــا فـــي الــلــوحــات  ــوانــ لا نـــكـــاد نــــرى ألــ
ــــوى الأبــــيــــض والأســـــــــود. خــطــوط  سـ
خفيفة وضعت بعناية على اللوحة، 
ــاب يــتــخــذ وضــعــيــات  لــتــفــرج عـــن شــ
مختلفة. في البورتريه الذي يتصدر 
واجهة الغاليري، يقف الشاب عاري 
ــــزء الـــســـفـــلـــي مــن  ــــجـ ــلـــف الـ ــــدر يـ الـــــصـ
يضع  بينما  أبــيــض،  بغطاء  جــســده 
تــاجــا عــلــى رأســــه. أمـــا الــلــوحــة التي 
فيتمدد  الأداء،  عــرض  إليها  استند 
تكتنز  أبــيــض.  غطاء  على  الشخص 
إحـــالات ورمـــوزاً  لــوحــات شجاعيان 
دينية وتاريخية وأسطورية كثيرة، 
ليذكّرنا هذا الاستلقاء بلوحة »رقاد 

أنــدريــا  لــإيــطــالــي   )1480( المــســيــح« 
مانتينيا. 

بأسلوب  أيقوناته  يرسم شجاعيان 
ــعـــي لــقــول هــــذا الــحــب  تــقــلــيــدي وواقـ
ــات  ــونــ ــقــ ــي. وعــــلــــى خـــطـــى الأيــ ــلــ ــثــ المــ
بتفاصيله  الــجــســد  رســــم  الــقــديــمــة، 
على ألواح خشبية. الكتفان والرأس 
ــيــــة والـــــــصـــــــدر. لــم  ــلــــحــ والــــشــــعــــر والــ
ـــل شـــجـــاعـــيـــان بــالــوضــعــيــات 

ّ
ــتـــدخ يـ

قــبــل تصويره  اتــخــذهــا خنسا  الــتــي 
ــنـــاك، فـــي دفــــق تــفــاصــيــل  ورســـمـــه. هـ
ما.  إشهار  بواقعيته،  ونقله  الجسد 
دعــــوة إلـــى تــلــمّــســه فــي تــجــربــة شبه 
حــســيــة. مــحــاولــة لــاحــتــفــاظ بـــه، أو 
الافــتــتــان بجمالية  لــحــظــات  بــحــفــظ 

ــا لوحتا  إلـــى المــثــلــيــة الــجــنــســيــة(. أمـ
م«، 

ّ
التي تدمّر وتحط »النار الأشياء 

ــرّك،  ــتـــحـ ــتــــي تـ ــاء الــ ــ ــيـ ــ ــــح الأشـ ــريــ ــ و»الــ
ــان نـــرى  ــتـ ــلـ تـــتـــطـــوّر، وتــــتــــحــــدّى«، الـ
فيهما شخصاً آخر، فما يبدو عناقاً 
يذكرنا  للعناق،  رة 

ّ
متعذ أو محاولة 

بعلاقة متضاربة بين العنف والرأفة 
وأنكيدو.  جلجلمش  علاقة  فــي  كما 
ــــن الـــحـــب  ــلــــوحــــات عـ ــذا تـــعـــبـــر الــ ــكــ هــ
ــه الـــامـــتـــنـــاهـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا  بـــحـــالاتـ
الـــفـــراق والـــتـــأجـــج، والــغــيــاب والــلــن 
والـــقـــســـوة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــيــق 
ــة الــجــنــســيــة  ــويــ ــهــ الــــــــذي تـــســـبـــبـــه الــ
الأرض.  مــن  البقعة  هـــذه  فــي  المثلية 
غير أن العبارات المقتبسة من رواية 
الشيء  بعض  الــلــوحــات  تقيدّ  شفق 
ومختزلة  مباشرة  إحـــالات  وتعطي 
الــلــوحــة.  تبلغه  أن  يمكن  لمــا  أحــيــانــا 
قـــد يـــكـــون ســبــب ذلــــك رغـــبـــة الــفــنــان 
التاريخ  مــن  تــجــارب  فــي استحضار 
الإسلامي، متمثلة في العلاقة اللغز 
التبريزي ومولانا جلال  بين شمس 
ــذي انــــجــــرف إلـــى  ــ الــــديــــن الــــرومــــي الــ
الــشــعــر بــعــد لــقــائــهــمــا. لــكــن لــوحــاتــه 

تقوم بهذا تلقائياً، محاكية التاريخ 
للمثلية  المــحــلــي  والـــفـــنـــي  الـــشـــعـــري 
فـــي الــعــصــر الإســـامـــي: مـــن قصائد 
أبــي نـــواس، إلــى قبلة الــحــارث وأبــي 
زيــد على ناقيتين، فــي رســم ليحيى 
داخل   )1237( الواسطي  بن محمود 
»مقامات الحريري« لمحمد الحريري 

البصري. 
من الضروري التذكير بهذا التاريخ 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ الــــــــذي طــــمــــرتــــه أفـــــكـــــار الاسـ
خصوصاً  دينياً،  المتزمتة  البيضاء 
مـــا فــعــلــه الاســتــعــمــار الــفــرنــســي في 
القانون  فيها  يبطل  لم  التي  المغرب 
لــلــمــثــلــيــة إلا سنة  المـــجـــرّم  الـــداخـــلـــي 
معاناة  المــعــرض، ستبدو  فــي   .1982
نــفــوراً أمــام  المــعــاصــرة، أكثر  المثليين 
ــحـــب الأشــمــل  الـــتـــنـــوّع الــجــنــســي والـ
ــنــــضــــح بــــــه الــــتــــاريــــخ  الــــــــــذي كــــــــان يــ
إذا كان من مهمة للوحات  المشرقي. 
ــيــــان، فـــهـــي حـــفـــظ المـــعـــانـــاة  ــاعــ شــــجــ
وتــوثــيــقــهــا كــمــا يـــقـــول، لــهــذا يــشــدّد 
على الجانب السياسي للوحاته في 

مناصرة حقوق المثليين. 
ــوام، وفــــي ســنــتــه الــجــامــعــيــة  ــ قــبــل أعــ
ـــف الــفــنــان 

ّ
الــثــانــيــة فـــي طـــهـــران، تـــوق

الرسم. كانت تفصله عن  الشاب عن 
لــوحــتــه مــئــات الــســتــائــر والــحــواجــز، 
أولها استحالة التعبير عن مثليته، 
ــه الــــفــــرديــــة والـــحـــمـــيـــمـــيـــة.  ــتـ ــجـــربـ وتـ
إلى صاحب  التعرّف  له  أتيح  هناك، 
الغاليري أنــطــوان حـــدّاد الــذي دعــاه 
ــة مــعــرضــه  ــامـ ــى إقـ ــام المـــاضـــي إلــ ــعـ الـ
وفيه،   .Corps-à-corps الأوّل  الفردي 
ــم بــعــض صــور  ــاول أن يــعــيــد رســ ــ حـ
ــــرت مــابــلــثــورب الــتــي  الأمــيــركــي روبـ
التقطها لشبان مثليين. هذا السعي 
ــات المــــغــــايــــرة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ إلـــــــى تــــرســــيــــخ الـ
يتوقف  لــم  المثليين  بصوت  والتكلم 
ــامــــش الـــحـــريـــة  ــــروت رغــــــم هــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
النسبي هنا. صحيح أن أمر العرض 
 من دون 

ً
في طــهــران، يعدّ مستحيلا

لكن  والاعــتــقــال،  القانونية  الملاحقة 
ــإن الألــــــم واحــــد  ــ بــــــرأي شـــجـــاعـــيـــان فـ
أكــان في بيروت أو في طــهــران. بعد 
إقــامــتــه لأكــثــر مــن عــام فــي العاصمة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يـــقـــيـــم الــــيــــوم مــعــرضــه 
الــذي يصر على إدراجـــه ضمن الفن 
ق فيه، تلك 

ّ
المثلي Queer Art. وقد وف

المــعــادلــة فــي فــنــه، كــنــشــاط سياسي 
في قضية المثليين في العالم العربي 
ــفـــاظ عــلــى  والــــشــــرق الأوســـــــط، والـــحـ
طراوة اللوحة وحميميتها، الناتجة 

في النهاية من تجربة شخصية.

»كــفــر حــلــو«: حــتــى 24 شــبــاط )فــبــرايــر( 
ــ  )الجميزة  لاب«  آرت  »غــالــيــري  ــــ  الحالي 

بيروت(. للاستعلام: 03/244577

د الفنان على الجانب 
ّ

يشد

السياسي للوحاته في مناصرة 

حقوق هذه الشريحة

فنون بصرية

محاوراً التاريخ الشعري والفني في التراث الإسلامي

ي
ّ

 الحس
ّ

علي رضا شجاعيان... في مدار الحب

»النار الأشياء 

ر 
ّ

التي تدم

م«، 
ّ

وتحط

)أكريليك 

وألوان رصاص 

على لوح 

خشبي ــ 60× 

60 سنتم(
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ر أثقال 
ّ

العلاقة اللغز بين شمس التبريزي ومولانا جلال الدين الرومي تظه

المثليين المعاصرين. في معرضه الفردي الثاني في »غاليري آرت لاب« 

ف الفنان الإيراني الشاب مرجعيات ورموزاً دينية 
ّ

)الجميزة ــ بيروت(، يوظ

وفنية من هذه المنطقة، لرسم بورتريهاته الأيقونية كمحاولة لإطالة 

لحظات الافتتان بالجسد الذكري وجماليته   

»هناك طريقة واحدة كي تولد في حياة جديدة أن تموت قبل الموت« )أكريليك وألوان رصاص على لوح خشبي ــ 70×210 سنتم(
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اليسا المدور

إلى  غــريــب: ستصعد  باتريسيا حلم  يـــراود 
الرعب  هــذا  يـــزداد  ــا!  دورهــ الخشبة وتنسى 
مــع اقــتــراب مــوعــد الــعــرض! الممثلة المعروفة 
بـ »ياسمين« في مسلسل »آدم وحوا«، تعود 
بـــمـــونـــولـــوج مـــتـــرجـــم لــلــكــاتــبــة الــفــرنــســيــة - 

الايطالية كارلوتا كليريشي. 
قبل خمس سنوات، شاهدت الممثلة اللبنانية 
أفــيــنــيــون  فــــي    ce soir j’ovule مــســرحــيــة 
الــفــرنــســيــة، وأغـــرمـــت بــهــا. مــنــذ ذلـــك الــحــن، 
تتخمّر فكرة تأدية المسرحية في رأسها، الى 
أن شعرت هذه السنة بأنها جاهزة لتأديتها. 
اشــتــرت الــنــص مــن كــلــيــريــشــي، وبــعــد ثلاثة 
أشهر من التدريب، انطلقت عروض »شخطة 
شخطتين« )ترجمة وتمثيل باتريسيا نمور، 
اخـــــراج نـــمـــور وكـــالـــن بـــرنـــوتـــي( أمــــس على 

خشبة »مسرح بيريت«.  
ــرأة فـــي الــعــمــر وتــــــزداد الــضــغــوط  ــ تــتــقــدّم المــ
الاجــتــمــاعــيــة عــلــيــهــا: يــجــب أن تـــتـــزوّج. وإن 
تـــزوّجـــت، عليها أن تــحــمــل. وإن حــمــلــت، من 
لكن  وإن...  وإن  صــبــيــا،  يـــكـــون  أن  الأفـــضـــل 
مــاذا لو لم تنجب؟ هنا الطامة الكبرى ولبّ 
امــرأة  الــعــرض. فالمسرحية عــبــارة عــن قصة 
ــــرة ومــســتــقــلــة  فــــي الـــخـــامـــســـة والــــثــــاثــــن، حـ
مــاديــا ومــعــنــويــا، تــســتــعــرض مــعــانــاتــهــا في 
الــى  الــعــرض  مــحــاولاتــهــا لــانــجــاب. ينقلنا 
عــالمــهــا حــيــث تــعــبّــر عـــن كـــل مـــا تــمــرّ بـــه: بين 
ــاء، بــن  ــ ــربــ ــ ــائـــح الأقــ ــارب الأطــــبــــاء ونـــصـ تــــجــ
خيبة وأمـــل وضــحــك وبـــكـــاء. فــي حــديــث مع 
 ما شدّها إلى النصّ 

ّ
»الأخبار«، تقول نمّور إن

ر، وقد مسّني كثيراً. فهو 
ّ
ه »حقيقي ومؤث

ّ
أن

عندما  رفيقاتي.  مــن  العديد  قصة  يختصر 
ــنــي 

ّ
ــي فـــرنـــســـا، خــض ــدت المـــســـرحـــيـــة فــ ــاهــ شــ

حــجــم الأســـى والــضــغــط الـــذي كــنــت أســبــبــه ــ 
 قريبة أو صديقة لم 

ّ
ـــ لكل من دون أن أنتبه 

تتمكن من الإنجاب، من خلال النصائح التي 
كنت أوجهها لها«. لا تستطيع نمّور إخفاء 
فــرحــتــهــا حـــيـــال مـــجـــيء الــكــاتــبــة )مــــن تــلــقــاء 
نفسها( الى لبنان، لمشاهدة العروض الأولى. 
وتضيف: »بعد أحاديث مع كليريشي، تبين 

أن الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة على 
فــي المجتمعين  مــا  الـــى حـــدّ  ــرأة متشابهة  المــ
الفرنسي واللبناني. هذا الموضوع حسّاس، 
حــاولــنــا قـــدر المــســتــطــاع تــنــاولــه بــشــكــل فني 
ــبــــت بــعــد  ــلــــمــــي دقـــــيـــــق. وكـــــــل ســ ســــاخــــر وعــ
ومعالج  نــســائــي  طبيب  سيحضر  الــعــرض، 
ــل الــــتــــحــــدث مــــع الـــجـــمـــهـــور،  ــ نـــفـــســـي مــــن أجــ
 
ً
والإجابة عن أسئلته. اذ أن الشخصية مثلا
تتكلم عن معاناتها مع الأطباء ومعاملتهم 
لها، لكننا نريد أن نوضح أن هذا النوع من 
نــصّ سلس وجــريء  المعاملة ليس معمماً«. 
من دون ابتذال، إلا أن الرقابة قررت تصنيفه 

للمشاهدين ما فوق الثامنة عشرة.
 نــمّــور 

ّ
 أحـــد عــنــاصــر قـــوة الـــعـــرض، أن

ّ
ولــعــل

مرّت بما تمر به البطلة، مما دفعها للغياب 
. إذ تــقــول: »أصــبــحــت أمــا وكـــان الحمل 

ً
فــتــرة

ابنتي الأولوية. بمعنى  صعباً، ثم أصبحت 
وأرفضها،  عديدة  عروضاً  أتلقى  كنت  أنني 
ــــأدوار وتــقــيــيــمــي لــهــا،  ــ تــــي لـ ــه بــعــد قــــراء لأنــ
لـــم تــســتــحــق أن أخـــصـــص لــهــا جـــــزءاً كــبــيــراً 
مــن وقــتــي، عــلــى حــســاب ابــنــتــي، إضــافــة الــى 
عُرضت  الــتــي  الأعــمــال  فــي معظم  السطحية 

عليّ«.
ــقـــيـــت لــــفــــتــــرة طـــويـــلـــة  كــــمــــا تــــعــــتــــرف أنــــهــــا بـ
عـــاجـــزة عـــن إقـــامـــة الـــحـــداد إثـــر وفــــاة الممثل 

عــصــام بـــريـــدي. بــعــد وفـــاتـــه، لـــم تــســتــطــع أن 
تــمــثــل، ووجــــدت صــعــوبــة فــي اتــخــاذ مسيرة 
ــا  ــمــ ــأدوارهــ ــا بــ ــانــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــن دونــــــــه. كــ
حقيقيين في مسلسل »آدم وحــوا« طيلة 10 
 الجمهور بأنهما ثنائي 

ّ
سنوات، الى حد ظن

حقيقي. وهذا كان هدف المسلسل وقوّته.  
الفرق بين المسرح والتلفزيون، توضح  وعن 
تــهــا وخــصــائــصــهــا. في 

ّ
 »لــكــل وســيــلــة لــذ

ّ
أن

ـــري الــشــخــصــيــة 
ّ

ــرح، يــمــكــنــك أن تـــحـــض ــســ المــ
أكـــثـــر مـــع المــمــثــلــن الآخـــريـــن وتــمــضــي وقــتــا 
ــــرض تــتــلــمّــســن  ــعــــد كــــل عــ ــم. وبــ ــهـ ــعـ ــبــــر مـ أكــ
تفاعل الجمهور مع الشخصية، فتفهمينها 
وتطورينها أكثر. أما في التلفزيون، فتجري 
الأمور بشكل أسرع، من دون أن تتمكني من 
التعرف  أو  الآخــريــن  الممثلين  مــع  التحضير 

عليهم بشكل أعمق«.
وتــفــتــخــر نـــمـــور بـــوضـــع الــســيــنــمــا والمـــســـرح 
الــرغــم مــن كــل العوائق وقلة  فــي لبنان. على 
راقٍ  إنتاج  المــادي، هناك  والدعم  الإمكانيات 
 مسرحياً 

ً
أنني سأقدّم عملا و»أعــد  وكثيف، 

كل عام«.  

مسرحية »شخطة شخطتين«: 20:30 من الخميس 
ــــــ »مــســرح  ــد حــتــى 18 شــبــاط )فـــبـــرايـــر( ـ إلـــى الأحــ

بيريت« ـ للاستعلام: 01/6111456

زكية الديراني

فق غالبية المتابعين على أن عباس شاهين لم يأخذ فرصته بعد 
ّ
يت

الــذي يتمتع بمواهب متعدّدة  الفنان  النجومية والشهرة.  في عالم 
ــزال يبحث عــن دور يــفــرّغ فيه  فــي الــغــنــاء والــتــقــديــم والــتــمــثــيــل، لا يـ
« مع صيحة السوشال ميديا 

ّ
مواهبه. لم يمش نجم برنامج »لا يمل

بــعــد، بـــل يــعــمــل بــصــمــت من 
دون هاجس نسب المشاهدة. 
 حـــــالـــــيـــــا عـــلـــى 

ّ
وهــــــــــو يــــــطــــــل

ببرنامج  الصغيرة  الشاشة 
ــل ثـــاثـــاء  ــ »هــــيــــدا حــــكــــي« )كــ
إلــى   mtv قــنــاة  عــلــى   )21:30
جانب عادل كرم، بينما طرح 
اللبنانية  أمس في الصالات 
فيلم »ســاعــة ونــص« )كتابة 
وإخــراج  مارشيليان  كلوديا 
ــــؤدي  ــا( الـــــــذي يـ ــ

ّ
ــن ــهــ ــم مــ ــديــ نــ

بــطــولــتــه. الــعــمــل مــســتــوحــى 
مــــن واقــــــع الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
لــلــبــنــانــيــن. واقـــــع »مــضــحــك 
»عصفورية«.  مبكي« أشبه بـ
يـــروي »ســاعــة ونـــص« رحلة 
عباس )عباس شاهين( الذي 
يقرّر أن يهاجر مع خطيبته 
ريــمــا )تــاتــيــانــا مـــرعـــب( إلــى 
كندا، ويبقى أمامهما ساعة 
ــة لـــــزيـــــارة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ونـــــصـــــف الـ
مــكــتــب الــســفــارة فـــي بــيــروت 
ــزا«.   ــيـ ــفـ والـــحـــصـــول عــلــى »الـ
هنا تنطلق مغامرة الثنائي 

في الطرقات اللبنانية. مغامرة مليئة بالمواقف الساخرة والحزينة 
معاً. يتعرض عباس لإطــاق نــار جــراء إشــكــال بــن سائقي الأجــرة، 
ويذهب الوقت سدى وسط المشاكل، وفي النهاية لا يصل الحبيبان 
إلى السفارة في الوقت المحدّد. منذ المشاهد الأولى لـ »ساعة ونص«، 
التفاصيل المحيطة   

ّ
بــأدق ا اهتمّ 

ّ
أن المخرج نديم مهن يبدو واضحاً 

بحياة اللبنانيين ونقلها كما هي إلى الشاشة الصغيرة. ركّز على 

قضية النفايات على جانبي الطرقات، وصولًا إلى زحمة السيارات 
اللبنانية  العبارات  من  الكثير  الفيلم  ل 

ّ
يتخل كما  ت. 

ّ
المتفل والسلاح 

المستقاة من الشارع، منها الشتائم التي يتعرّض لها المواطن خلال 
قيادته السيارة، والألفاظ النابية التي قد يتباهى بها اللبناني. من 
 بمشهد 

ّ
مميزات الفيلم أنه جمع عشرات الممثلين معاً، وكل ممثل أطل

سريع لا يتخطى الدقيقتين أحياناً: من خالد السيد إلى أليكو داوود، 
وأسعد رشدان، وختام لحّام 
وآخـــــريـــــن... مـــشـــاركـــة هـــؤلاء 
الفيلم  أغنت  بـــأدوار سريعة 
وأعطته نكهته الخاصة. في 
المــقــابــل، حـــوى الــعــمــل بعض 
اللقطات الكليشيه الحاضرة 
دوماً في المسلسلات والأفلام 
كبّ  أهمها مشهد  اللبنانية، 
المــارة. كما يُؤخذ  المياه على 
عـــلـــيـــه أنــــــه تـــضـــمّـــن مــشــهــداً 
إعـــــانـــــيـــــا لأحــــــــد المـــــصـــــارف 
بشكل مبالغ فيه، بل مسقط 
ــلـــى الـــفـــيـــلـــم بـــطـــريـــقـــة غــيــر  عـ
ــة عـــن ســيــاق  مـــبـــررة وخـــارجـ
ــداث. مــن نــاحــيــة الأداء،  ــ الأحــ
بـــدا عــبــاس مــرتــاحــا بــالــدور 
يمكن  ولــكــن لا  لأنـــه يشبهه، 
ـــــه يـــعـــتـــبـــر نــقــلــة 

ّ
الـــــقـــــول بـــــأن

ــه. فــي  ــيــــرتــ ــيــــة فـــــي مــــســ نــــوعــ
حديثه إلى »الأخبار«، يصف 
»عائلي،  بأنه  الفيلم  شاهين 
صّل له«. من جانبه، 

ُ
صمّم وف

أن عباس وحــده  ا 
ّ
وجــد مهن

ــادر عـــلـــى إبــــــــراز أحـــــداث  ــ ــقـ ــ الـ
العمل السينمائي من دون مبالغة في تفاصيل الشخصية. ويختتم 
وعلى طبيعته،  بسيط  إنسان  لافتة،  فنية  »عباس حالة  إن  بالقول 

وقادر على التأثير بالمشاهد«.

 ،)01/285582( »فــوكــس«   ،)01/209109( »غــرانــد سينما«  ونـــص«:  »ســاعــة   
»أمبير« )1269(، »بلانيت« )01/292192(، »سينما سيتي« )01/995195( .

وجهاً لوجه

في الصالات

مونولوج عن معاناة امرأة في محاولاتها للإنجاب

ور: »شخطة« أم »شخطتين«؟
ّ

باتريسيا نم

مغامرات عباس في »عصفورية« اسمها لبنان!

»عرش الإله«: تحقيق استقصائي في 3 حلقات 

رضوان مرتضى: 

لبنانيون في مستنقع الإرهاب

زينب حاوي

بعد إسدال الستار على قضية العسكريين المختطفين لدى 
والنهاية  المــاضــي،  )أغسطس(  آب  في  الإرهابية  الجماعات 
ــر هــذه  ــ ــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا إنــســانــيــا ووطـــنـــيـــا، ودحـ المـــأســـاويـ
الزميل  يعيد  بعلبك وعــرســال،  التنظيمات من جــرود رأس 
رضوان مرتضى فتح هذا الملف على مصراعيه، منذ أحداث 
الإرهــابــيــة عليها،  الجماعات  عــام 2014، وهــجــوم  عــرســال 
ومحاولة إعلانها »إمارة إسلامية«، واختطاف العسكريين، 
مروراً بالمفاوضات التي جرت معها بوساطة »هيئة العلماء 
 الـــى مــرحــلــة الــتــفــاوض التي 

ً
المسلمين فــي لــبــنــان«، وصــــولا

المعنونة  الوثائقية  السلسلة  إبراهيم.  عباس  الــلــواء  دخلها 
»عرش الإلــه« )إخــراج عام: محمد كمال الدين(، تبعاً لمعنى 
بلدة عرسال )إشــراف على إعــداد نانسي رزوق- تصوير 
محمد بشير، جواد مرتضى، وأديب فرحات(، تتوزع على 
3 أجزاء )مدة كل جزء 52 دقيقة(، على أن يعرض جزؤها 
الأول غداً على »الجديد«. وسيتناول كيفية تمدّد »داعش«، 
واحــتــال بــلــدة عــرســال وخــطــف الــجــنــود الــلــبــنــانــيــن، فيما 
المــقــبــل(، لعرض  الــثــانــي )يــعــرض السبت  الــجــزء  يخصص 
خفايا المفاوضات التي أسفرت عن تحرير جزء من هؤلاء 
الجنود في البدء، وتختتم السلسلة على ما حدث أخيراً في 
المدير  قــادهــا  التي  التفاوض  عــرســال، وجــرودهــا، ومرحلة 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ودخوله كوسيط من 
العسكريين،  المختطفين  اللبنانية، وكشف رفات  الدولة  قبل 
 الى التحرير الكامل للجرود من الجماعات الإرهابية.

ً
وصولا

السلسلة التي أعدّها مرتضى، وشاركه في الإعداد محسن 
سياسية  لبنانية،  جهات  تــورط  بالوثائق  تكشف  شعبان، 
ق 

ّ
توث فيديوات حصرية  بــالمــال.  المسلحين  دعــم  في  وأمنية 

مراحل التفاوض الأولى وتحرير جزء من العسكريين، الى 
لبنانيين، وعــدد من  جانب مقابلات مع سياسيين وأمنيين 
هاجمت  التي  المجموعات  من  وقــادة  والمفاوضين  الوسطاء 
بلدة عرسال، إضافة الى عرض وثائق من تحقيقات أجرتها 
عن  لبنانيين،  مسؤولين  اعــتــراف  وتضمنت  الجيش،  قيادة 
دفع أموال للتنظيمات الإرهابية. وفي هذا الشق، سيكشف 
لـ  ألــف دولار  الــذي دفــع مبلغ 280  اللبناني  اســم السياسي 
»داعش«، ويعرّج على كواليس إعدام العسكري علي السيد 
ــم ظـــهـــوره فـــي فــيــديــو يــعــلــن فــيــه انــشــقــاقــه عـــن الجيش  رغـ

اللبناني.
للمرة  تعرض  التي  والــوثــائــق،  الكواليس  لهذه  كشف  وبــن 
إبراهيم،  لكل من  السلسلة، ستعرض شهادات  في  الأولــى 
ورئيس »المحكمة العسكرية« السابق العميد خليل إبراهيم، 
سالم  لبنان«  في  المسلمين  علماء  »هيئة  رئيس  جانب  الــى 
التنظيم الإرهابي،  الذين فاوضوا  الرافعي، وبعض المشايخ 
الى  اللبنانيين، إضافة  الجنود  وساهموا في تحرير بعض 
مقابلات أجراها فريق العمل مع قياديين من »ألوية الفاروق«، 
شاركوا في الهجوم على عرسال، ومع أحد أهالي الشهداء.

ــتــي اســتــغــرقــت 3 ســـنـــوات مــتــقــطــعــة، سيظهر  الــســلــســلــة ال
كما  وصــحــافــي.  محقق  بصفة  اللبناني،  الصحافي  فيها 
ستتضمن مشاهد مصوّرة بكاميرا شقيقه علي مرتضى، 

الذي انطفأ قبل عامين عن عمر مبكر.

على   21:30 غــــداً  الإلـــــــه«:  »عـــــرش  مـــن  الأول  الـــجـــزء 
»الجديد«

وثائقي

عباس شاهين وتاتيانا مرعب في مشهد من العمل

ور في »شخطة شخطتين«
ّ

باتريسيا نم



اختير كتاب »مريم الحكايا« 
)ترجمة نيرفانا الطنوخي، 

سيغال بوكس( للروائية اللبنانية 
علوية صبح )الصورة( ضمن 
القائمة القصيرة التي أعلنت 

عنها أخيراً لجنة تحكيم الدورة 
الأولى لجائزة EBRD الأدبية 
العالمية. ضمّت اللائحة أيضاً: 

All the World’s a Stage  للكاتب 
الروسي بوريس أكونين )ترجمة 

أندرو برومفيلد، دار ويدنفلد 
دونا« 

ّ
ونيكولسون(، و»بيل

للكرواتية داسا درنديك 
)ترجمة سيليا هوكسوورث، 
دار ماكليهوس/ كيركوس(، و

The Traitor’s Niche  للألباني 
إسماعيل كاداري )ترجمة جون 

هودغسون، دار بنغوين(، و»المرأة 
الصهباء« للتركي أورهان باموك 

)ترجمة إيكن أوكلاب، فايبر آند 
فايبر(، و»إسطنبول إسطنبول« 
للتركي برهان سونميز )ترجمة 

أوميت حسين، دار تلغرام بوكس(. 
 يتم الإعلان عن 

ّ
ومن المتوقع أن

العناوين الثلاثة التي ستصل إلى 
المرحلة النهائية في آذار )مارس( 

2018، قبل أن يُكشف عن الفائز 
في 10 نيسان )أبريل( 2018، خلال 

ر الرئيسي 
ّ
احتفال يقام في المق

لـ »البنك الأوروبي لإعادة البناء 
والتنمية« )EBRD(، في ليلة 

افتتاح »معرض لندن للكتاب«. 
وكان البنك المذكور قد أطلق 

الجائزة العام الماضي، بالتعاون 
مع »المجلس البريطاني«، على أن 
منح الجائزة لأفضل عمل روائي 

ُ
ت

مترجم من اللغة الأصلية إلى 
شر في بريطانيا 

ُ
الإنكليزية ون

خلال العامين الماضيين، فيما 
تنقسم قيمتها التي تزيد عن 24 

ألف دولار أميركي بالتساوي بين 
المؤلف والمترجم.

تحية لنصري... 

»شيخ الفلكلور اللبناني«

في 21 شباط )فبراير( الحالي، 
تحيي »فرقة الموسيقى العربية« 

التابعة لـ »برنامج زكي ناصيف« 
الذي أطلقته »الجامعة الأميركية في 
بيروت« في الذكرى العاشرة لرحيل 

»شيخ الفلكلور اللبناني« حفلة 
تكرّم فيها الراحل نصري شمس 

الدين )1927 ــ 1983/ الصورة( 
في قاعة »أسمبلي هول« في الـ 
AUB. يشكّل هذه الموعد فرصة 

لتكريم »تينور الأغنية اللبنانية« 
عبر استعادة مجموعة من أعماله 
ت منال بو ملهب 

ّ
الخالدة، وقد تول

تدريب الفرقة التي سيقودها في 
السهرة العميد المتقاعد جورج حرّو.

الأربعاء 21 شباط  ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ قاعة »أسمبلي هول« في »الجامعة 

الأميركية في بيروت« )شارع بليس 
ــ الحمرا(. للاستعلام: 01/350000 

events@aub.edu.lb مقسّم: 2685( أو(

الجمعة  9  شباط  2018  العدد  3392

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ذاك الذي في أحلامي

يل، 
ّ
 في الل

َ
دخل

َ
ديرَ ظهري وأ

ُ
 أنْ أ

َ
... وخِتاماً، قبل

لا بدّ مِن كلمةِ اعتذار.
حسناً! هاأنذا أعتذرُ مِنَ الجميع. 

حوني.  بـوا في إيذائي وجرَّ ـسَـبَّ
َ
 مَن ت

ّ
أعتذرُ مِن كل

 مَن خانوني لأنهم حسبوني خائناً. 
ّ

أعتذرُ مِن كل
 لذبحهم.. فذبحوني )لا بدّ أنني نطقتُ 

ُ
تهـيّـأ

َ
وا أنني أ

ّ
 مَن ظن

ّ
أعتذرُ مِن كل

 لإساءةِ التأويلِ فأخطأوا في إعرابها( 
ً
 قابلة

ً
كلمة

أعتذرُ مِـمّن يضمرون ليَ الشرّ 
وا بيَ شرّاً 

ّ
 كانوا مفطورين على عبادةِ الشرّ، ظن

ْ
لأنهم، إذ

ي وقتلوني. 
ّ
 من

َ
صُ، فادّعوا الخوف ـرَبَّ

َ
ت
َ
وا أنني أ

ّ
 كنتُ خائفاً ظن

ْ
وإذ

عطي، ظنّ أنني أمدُّ يدي إلى المسدّسِ.. 
ُ
أعتذرُ مِـمّن حين مددتُ يدي لأ

فعاجَلني برصاصتِـهِ وأرداني. 
، والـمنهوبين الذين 

ً
لة

َ
 قـت

ُ
ــرَهم الخوف أعتذرُ مِن الخائفين الذي صـيَّ

( لصوصاً. 
ُ
ها الحماقة

ّ
رهم البُغضُ )أو لعل صَـيَّ

بل وأعتذرُ حتى مِن السارقِ/ سارِقي.. 
لأنه، بالتأكيد، كان يظنّ أنني )ما دمتُ أمنحُـهُ رغيفي بلا حساب( فهذا 
حصيلِـهِ ولا 

َ
يعني أنني أمنحهُ رغيفاً حراماً... رغيفاً أسودَ لم أتعبْ في ت

ـه. 
ُ
ـهُ الذي... أنا سارق

َ
 بي إليه: أمنحُـهُ رغيف

َ
حاجة

حسَـنوا أنْ 
َ
 بجثامين الموتى( است

َ
أعتذرُ مـمّن )لأنهم يبغضون التمثيل

 ... ـلوا بلحمي وأنا بعدُ حيّْ
ِّ
يُـمَث

لأنني، ما دمتُ مُدرَجاً على قيودِ بغضائهم، فهذا يعني أنني لستُ بريئاً.  
 .

ّ
 أمامَ الكل

ّ
أعتذرُ مِن الكل

 أخلدُ إلى أحلامِ نفسي، على أملِ مواساةِ نفسي، 
ْ
وإذ

 على دمعتي، وأكتفي بتأنيبِ نفسي.
َ

حاف
ّ
أردّ الل

 عن الجميعِ ونفسي: 
ً
و... نيابة

أعتذرُ منكَ... أنتَ الذي »أنتَ أجمعين«
ــبّــاً!...«.

َ
ضمِـرُ: »ت

ُ
أعتذرُ، وأ

أعتذرُ وإصبعي على زنادِ المسدسِ 
  

ْ
ذاك المسدّسِ الأسودِ، الخارقِ، الـمُـنصِـفِ، السريعِ، عديمِ الرحمة

ذاكَ الذي.. في أحلامي.       
2018/2/1

هايد بارك عشوائي لممثلي الأوليغارشية اللبنانية

 في الزمن الصعب
ً

»النهار« عارية

زينب حاوي

في مقال لرئيسة مجلس إدارة جريدة 
ـــشـــر أمــس 

ُ
ــار« نــايــلــة تـــويـــنـــي، ن ــهـ ــنـ »الـ

»الــكــل في  ضمن عــددهــا الاستثنائي 
ــدة لكل  ــريـ جــــريــــدة«، تــحــدثــت عـــن »جـ
لبنان«، عن »الوطن الجامع«، وعن سير 
ت عامها 

ّ
صحيفتها العريقة التي تخط

الفينيق«،  الثمانين، على »خطى طائر 
مبدأ شراكة جميع  على  تأكيدها  مع 
المكوّنات اللبنانية. هذا الكلام أتى في 
الصفحة الثانية من عدد خاص توزع 
عــلــى 80 صــفــحــة، أســهــمــت فــيــه أكثر 
من 200 شخصية، على رأسها حاكم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة، الــذي 
مارس رئاسة تحرير هذا الملحق ليوم 
الــنــواب نبيه  ــد، ورئــيــســا مجلس  واحــ
بري، ومجلس الوزراء سعد الحريري، 
»العوني«  للمكون  غياب  تسجيل  مع 
التهميش  هــذا  لوحظ  الحالي.  وللعهد 
مــع عــرض متأخر وقــع فــي الصفحة 
15 تحديداً، لمساهمة كل من »رئيسة 
ــــؤون المــــــرأة« كــلــوديــن عـــون،  هــيــئــة شـ

والوزير السابق الياس بو صعب.
الــعــريــقــة جــمــعــت أول من  الــصــحــيــفــة 
أمس في مبناها، ضيوف هذا الملحق 
بشكل  إلكترونياً  وحشدت  وغيرهم، 
ــك، أســمــاء  ــ أســـاســـي. أســهــمــت فـــي ذلـ
الــشــخــصــيــات المـــشـــاركـــة فـــي الـــعـــدد، 
لا ســيّــمــا الــشــخــصــيــات المــعــروفــة من 
الــخــال،  الــخــال، ورد  )يــوســف  ممثلين 
ــو فـــرحـــات،  ــقـــرا، نــــدى أبــ ــو شـ بـــديـــع أبــ
ماغي أبو غصن..(، ومغنين/ ات أمثال 
إلــيــســا، هــبــة طــوجــي، ونــجــوم شاشة 
ــاط، هــشــام حـــداد،  ــ )نــيــشــان، بــيــار ربـ
ــى حــــن وصــــول  ــيــــش..(، الـــ ــطــ نـــديـــم قــ
هــاشــتــاغ »#الـــكـــل_فـــي_جـــريـــدة«، من 
، الـــى جــانــب حشد 

ً
بــن الأكــثــر تـــــداولا

ى صراحة في 
ّ
تلفزيوني واضــح، تجل

برنامج »كلام الناس« على lbci، الذي 
خصص حلقته لهذا الحدث، وبرنامج 
»بــمــوضــوعــيــة« على mtv، مــن خلال 

تقرير خاص، عن هذه الاحتفالية.
ــل هـــذه  ــع كــ ــار« إذاً مــ ــهــ ــنــ ــ شـــبّـــكـــت »ال
السوشال  على  المــؤثــرة  الشخصيات 
ــــت ثقلها  مــيــديــا، وعـــلـــى الــــــورق. أرسـ

ــارف،  ــ ــــصــ ــال والمــ ــ ــمــ ــ ــاع الأعــ عـــلـــى قــــطــ
وعـــلـــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
ــرى  ــ ــا، نـــاســـفـــة فــــئــــات أخـ ــ ــهـ ــ ــوهـ ــ ووجـ
ــلــبــنــانــيــة،  ــن المــــكــــونــــات ال أســـاســـيـــة مــ
ــلـــى رأســــهــــا الـــنـــقـــابـــات والأحــــــــزاب  عـ
والــشــخــصــيــات الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي لها 
أثـــر وثــقــل فـــي الــحــيــاة الــعــامــة أمــثــال: 
ــا غـــريـــب، جـــورج 

ّ
شــربــل نـــحـــاس، حــن

قـــرم وغــيــرهــم، وقـــطـــاع المــهــن الــحــرة، 
مــكــرّســة أيــديــولــوجــيــتــهــا مـــن جــديــد، 
تسقط  »ليبرالية«،  يمينية  كصحيفة 
شعار »الكل في جريدة«، وترويستها 
»لنصنع وطــنــا«. وهــذا ما يظهر ملياً 
في تصفح 80 صفحة، حوى نصفها 
اللبنانية،  المــصــارف  لأغــلــب  إعــانــات 
ولسلع تــجــاريــة، وفــي تـــرؤس سلامة 
الــذي يمثل مصالح  العدد. الرجل  هذا 
اقــتــصــاديــة واضـــحـــة، ويــشــكــل مــثــار 
انقسام في صفوف الرأي العام خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة، بــات على رأس هرم 
صحيفة بحجم تاريخ »النهار«. ها هو 
الصورة/  ذيل  وفي  الملحق،  هذا  يقود 
المانشيت، التي ظهّرت لسلامة يخطب 
فــي الــجــمــوع الــحــاضــرة فــي »الــنــهــار«، 
مــســاهــمــتــا بــــري والـــحـــريـــري، الــلــتــان 

تتصدران الصفحة الأولى.
رغم الحشد العالي الإلكتروني والورقي 
والدوافع التي قصدت الصحيفة العريقة 
الاستحصال عليها من خلال مهرجان 
»الكل في جريدة«، و»انفلاش« الأسماء 
أصحاب  مــن  سيّما  لا  ويــســاراً،  يميناً 
التجارة  الاقتصادية«، وغرف  »الهيئات 
ــارف،  ــ ــــصـ ــاب المـ ــ ــحــ ــ والــــصــــنــــاعــــة، وأصــ
على  الملحق  فــي  المنتشرة  وإعــانــاتــهــا 
أن  إلا  بــــارك« مستنسخ،  »هــايــد  هــيــئــة 
ــي تــجــســيــد هــذا  ــم تــنــجــح فـ ــار« لـ ـــنـــهـ »ال
ــة، مــبــديــة طبقة  الـــشـــعـــار، فـــبـــدت عــــاريــ
الأوليغارشية، على باقي المكونات التي 

لت نبض الشارع.
ّ
لطالما شك

EBRD علوية صبح تقترب من جائزة
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